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ألقى الضابطٌ نظرةً كثيبة على الرّدْهة الطويلة التي تفتح عليها فصول السنتين الثالثة 
والرّابعة» وقد شَّمل المدرسةٌ ‏ التوفيقية - سكونٌ عميق» ثم مضى إلى فصل من فصول 
الكذة الكالفة رفن النان كيان ا :ومخل نقدها ضوث المدكس انون انفيض 
كهات) :ققد الدرس ضار طتوى" تلنية يطلين 3 الطنف القابن وناداى فاكلا حسدين 
كامل علي. 

فقام'القلانية وقى كردن ميل الدرنن والضايط: ذظر؟ اعليقة بالترنب والقلق ومظه: 
أفندم؟ 

فقال المدرس: اذهب مع حضرة الضايط. 

فخرجٌ التلميذ عن قمَطرهء وتبع الضابطً الذي غادر الفصلّ في خحُطوات بطيئة. ولم 
يطمئنَّ قليّه لهذه الدّعوة» وراح يُسائل نفسه: ترى أجاءت بسبب المظاهرات الأخيرة؟ وكان 
كل الإنترك: 3 الظاهرات: شك مير الماتقية؟ ولشقط ,تصدريه فور :و لمسسقط هون انك 
الثور»» وقد ظنَّ أنه نجا من الرّصاص والعصِيٌ والعقوبات المدرسيّة جميعًاء فهل كان مُغاليًا 
قطئه؟ وسار زرا الضايط ف الؤذهة الظويلة متفكواء يدوقع دين لحظة وآخري أن تكيهة 
بما عنده من تَّهّم ولكنْ قطّع عليه تفكيره وقوفٌ الرجل حِيالَ فصل من فصول السنة 
الاح وريكولة حييتان تالوكم 1 ة سيتفه هروث امد اتن ومن نادي فاتك مكسية كامل عل : 

شقيقه أيضًا؟! ولكن كيف يمكن أن تُوجَّه إليه تهمةٌ من هذه التهم؛ وهو لا يشترك في 
المظاهرات بتانًا؟! وعاد الضابط يتبعُْه الفتى واجماء وما إِنْ وقعّت عيناه على شقيقه حتى 


غمعّم في دهشة: وأنت؟! .. ماذا حدث؟! 
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وتبادّلا نظرةً حائرة» ثم تَبعا الضابطً الذي مضى مُتسمَّثَا حجرة الناظر. وسأله حسين 
في لهجة رقيقة مؤدّبة: ما الذي أوجبّ استدعاءنا من الفصل؟ 

فأجاب الضابط بعد ترد قائلًا: ستقابلان حضرة الناظر. 

وقطّعوا بقية الرّدهة دون أن ينبس أحدُهم بكلمة» وكان الشقيقان مُتشابهّين لدرجة 
كبيرة؛ فكلاهما له هذا الوجهُ المستطيلء وعينان عسَليّتَان واسعتان؛ وبشَرةٌ سمراءٌ ضاربة 
إلى العمق, إلا أنَّ حسين في التاسعةً عشرة, يكبر أخاه بعامّين ودونه طولًا. على حين يمتاز 
حسنين بدقة في قسماتٍ وجهه أكسبّثه وضاءةًٌ ووسامة. ومضى قلقهما يتزايد وهما يقتربان 
من حُجرة الناظرء وتخايّل لعيتّيهما منظرُه الصارم في رهبة وخوفء وزرّر الضابط سُترته. 
ونقّر على الباب» ثم دفّعه برقة ودخل وهو يومئ إليهما أن يتْبّعاه. ودخَّلا وهما ينظران 
إلى الرجل وقد انكبّ على مكتبه في صدر الحجرة يقرأ رسالةٌ بعناية دون أن يرفع بصرّه 
نحو القادمين كأنه لم يشعر بحُضورهم. وحيّاه الضابط بأدبٍ جم وقال: التلميذان حسين 
كامل عليء وحسنين كامل علي. 

فرفع النّاظر رأسه وهى يطوي الرّسالة بيدّيهء وأطفأ عُقب سيجارة في النافضة, 
وجعل يُردّد بصره بينهماء ثم تساءل: في أيّ سنة أنتما؟ 

فقال حسين بصوت مُتهدّج: رابعة رابع. 

وقال حسنين: ثالثة ثالث. 

فنظر الرجل إليهما مَليّا ثم قال: أرجو أن تكونا رجلّين كما ينبغي. لقد توف والدُكما 
كما أَبلّغَني أخوكما الأكبر. والبقية في حياتكما. 

ووّجما في ذهولٍ وانزعاج» وهتف حسنين وهو لا يدري قائلًا: تُوي أبي! .. مستحيل! 

وغمغمَ حو كانه يُحدث نفسه: كيف؟! لقد ترَكُناه منذ شاعتين ف صحة جيدة 
وهو يتأهّب للخروج إلى الوزارة. 

فصمتٌ الناظر قليلًا ثم سألهما برقة: ماذا يعمل أخوكما الأكبر؟ 

فقال حسين بعقل غائب: لا شيء. 

فتساءل الرجل: أليس لكما أخ آخر موظف» أى شي من هذا القبيل؟ 

فهنٌ حسين رأسه قائلًا: كلا. ١‏ 

فقال الرجل: أرجو أن تتحمّلا الصدمةٌ بقلوب الرّجالء واذهبا الآن إلى البيت» كان الله 
في عونكما. 


وغادرا المدرسة إلى شارع شبرا يلتمسان طريقهما خلل الدموع. وكان حسنين أَسرَعَهما 
إلى البكاء» فأراد حسين أن ينهرّه في حالٍ عصبية: ولكن أفحمّه البكاء. واختدّق صوته؛ فلم 
فون دكلمة وها الطويق إلى التحاقي الككر هذا خطوا دهها فاعدية غطفة فصن اشر عن 
مسيرة دقائق من المدرسة. وتساءل حسنين وهو ينظر إلى شقيقه كالمستغيث: كيف مات؟ 

فهنَّ حسين رأسه واجمًا وتمتم: لا أدري. لا أستطيع أن أتصوّر. لقد تناول فطورّه 
معناء وترَكُناه في صحة جيدة. لا أدري كيف وقع هذا. 

وحاول حسنين أن يتذكّر الصباح القريب بتفاصيله؛ فذكر أنه رأى أباه أَوَّلَ ما 
رآه وهى عائدٌ من المرافق» فحيّاه كعادته قائلًا: «صباح الخير يا بابا» فأجابه مُبتسمًا:ٍ 
«صباح الخيرء ألم يستيقظ أخوك؟» واجتمّعوا بعد ذلك حول المائدة» فدعا الرجل الأمّ إلى 
مُشاركتهم الطعام فاعتذرّت بِأنَّ نفسها مصدودة: فتذمّر الرّجِلٌ قائلًا: «إذا جلست معنا 
اتفشكت انفسك» ولكنها أصرت على الاعتذارء فقال بعدم اكتراث وهى يقشر بيضة: «على 
كيفك.» لا يذكر أنه سّمعه يتكلّم بعد ذلك؛ الهم إلا نحنحةٌ مقتضّبة. وكان آخر ما رآه منه 
ظهره وهو يدخل حُجرته مُجَفْفَا يديه في منشفته. ثم انتهى» انتهى» أبشعٌ بها من كلمة! 
واسترّقٌ إلى حسين نظرةً مروّعة فوجّده محزونًا واجمًا كأنما كبر وشاخء وعاد إلى ذكرياته 
وهو يُكابد لوعةٌ حارّة: لا أصدّق أنه مات لا أستطيعٌ أن أصدّق. ما هذا الموت؟ لا أستطيع 
أن أصدّقه. انتهى؟ لو كنث أعلم أنَّ هذا آخْرُ ما بقي لنا من عمره ما غادرتٌ البيت. من أين 
لي أن أعلم؟ أيموت الإنسان وهو يأكل ويضحك؟ لا أصدّق. لا أستطيع أن أصدّق. وانتبه 
على أخيه وهو يجذبه من ذراعه إلى عطفة نصر الله التي كاد يفوتها في ذُهوله. وسارا في 
ظزوقها الخدة تسلف عن رجاف اموت القرفية واتحواقية الحيرة الها يتةرهنها 
من عرّبات الغاز والخضر والفاكهة. وسبّقهما البصرٌ إلى عمارتهما ذات الأدوار الثلاثة, 
والفناء المستطيل التربء ثم ترامى إلى أَذْنَيهما الصّواتء فتبيّنا صوتّي أمّهما وأختهما 
الكبرى» وهرَّهما حتى الأعماق فأجهّشا في البكاء» وجرّيا لا يَلُويان على شيء» وارتقّيا السّلمَ 
مُهرولّين إلى الدور الثاني فوجدا باب الشقة مفتوحًا فتدافعا إلى الدّاخلء وقطّعا الصّالة 
إلى حُجرة الأب في نهايتهاء ثم دخلا وهما يلهثان. وثبَّتّت عيناهما على الفراش وقد وشّى 
الغطاءٌ بالجسم الممدّد تحتهء ثم اقترّبا من حاقته وارتمّيا عليها وأغرقا في نشيج حار. 
وكقّت الأمُ والأخت عن الصوات على حين غادرّت الحجرة امرأتان غريبتان. وأرادت الأمّ 
أن تتركهما يُنَفُسان عن صدرهما فتماسكت واقفةٌ في جلبابها الأسودء وقد احمرّت عيناها 
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وانتفخ حَدَّاها وأنفهاء أمّا الأخت فقد ارتمّت على كنبةٍ وأخفت وجهّها في مسندهاء وراح 
جسمُّها ينتفض من البكاء. وكان حسين يبكي ولسائه يتلو بطريقة آلية بعضٌ السور 
الصغيرة؛ استنزالً للرحمة. وكان حسنين يبكي في جِوٌ من الخوف والذهول والإنكار. وقف 
حِيالَ الموت مُحمَّجَّا ثائرّه ولكن في نفس الوقت خائقًا يائسّاء «ليس هذا بأبي. لا يمكن أن 
يسم أبى هذا البكاء كله:دوؤخ أن يتخزك» رياه كاذا يجمد هكذا؟ إنهه يبكوق ولكن فى 
سل كن لاتكيلة لالم أكل لاص هرود اتضوره: الم امم ونشر:ق مده الحهرة زد 
ساعتين؟ ليس هذا أبي. وليست هذه حياة.» ويدأ الانتظارٌ وكأن لا نهايةٌ لهء فاقتريّت الأمٌ 
من الشابّين ومالت نحوّهما قاظة: حَسيّكما. قم يا حسين حُذ أخاك خارجًا. 

وأعادت القولَ حتى قام حسين وأنهَضٌ أخاهء ولكنهما لم يُغادرا الحجرة» وقفا يُلُقيان 
على الجدَثٍ المسجَّى نظرةً طويلة غائمةٌ بالدموع. ولم يستطع حسين أن يُقاوم رغبةٌ حارّة 
غامضة» فانحنى على الجثمان» وكشف الغطاء عن وجهه دون مبالاة بالحركة التي بِدَرَت 
من أن كالم الوح الغريب: موتطوعا يمومع القحاء. تضويه ررفة مرو عةبؤير بعل 
صفحته سكونٌ غيرٌ دنيويء في عمق العدم ولا نهائيّته فسَرَت رجفة في أوصاله. لم يكن 
أحدٌ منهما قد رأى مَيّنَا قبل هذه المرة» فرَكبّهما الخوفٌ والأسى. ونقَدَ إلى أعماقهما حزن 
قهّار إلى حيث لم تنفذ عاطفةٌ من قبل. ومال حسين نحو الميتء ولكّم جبيتّه فعاودئه 
الرجفة. ومال حسنين نحوه كذلكء ولثم جبينه في شبّه غيبوبة. وأعادّت الأمّ الغطاء على 
الرّأس الفانيء وحالت بينهما وبين الفراشء ثم قالث لهما بلهجة حازمة: اخرّجا. 

فتراجّعا خطوتين» وتولى حسنين عنادٌ طارئ فتوقف, وتشجّع به حسين فتوقف كذلك. 
وجال بصرّهما بالحجرة فيما يُشبه الذهول, وكأنهها كانا مدو معان تقبرا شامل لا ودرياقة 
ولكذهما وكداها كالعون بها لم يتغين مدها كئة: .هذا الفراعن عل نيحي الدااكل:والصوان 
في الصدر يليه المشجّبء وإلى اليسار الكنبةٌ التي ارتمّت عليها الأخت, وقد أُسنِد إلى حاقَتِها 
عودٌ انغرّسَت ريشته بين أوتاره» وثبتّت عيناهما على العود في دهشة ممزوجة بالحزن. 
الحا كعرة أكامل الزالكل دهده الأدذا روظان الكف مولها الأسدقاء تطاووية سيد وه 
ويُعي فما أعجبّ ما بين الطرب والحزن من خيط رقيق؛ أرق من هذا الوتر. ثم مَرّ 
بصرّهما الحائرُ بساعة الراحل على خوان غير بعيدٍ من الفراشء لا تزال تدور باعثةٌ دقاتها 
الهامسة» ولعلّ الراحل قرأ فيها آخِرَ تاريخ له في الدنياء وأولَ عهدهما باليّتّم. وهذا قميصه 
على المشجّب وقد لاحت آثارُ عرّقه ببّنِيقته فرَنَوا إليها بحنان عميق وقد بدا لهما في تلك 
اللحظة أنَّ عرّق الإنسان شد ثبانًا من حياته العظيمة. ولبكّت الأم تنظق إليهما في صمت. 
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لم تجر لها خواطرهما على بال؛ ولكنها كانت تُّدرك من هول الكارثة ما لم يدر لهما بِخَلّد. 
ونَدّت من حسنين تنهيدة حارّة لفتّت إليه شقيقه. فوضع يدّه على كتفه وهمس في أذنه: 
هلم بنا. 

وألقى الشابّان نظرةً أخيرة على الجثمان الْمسكّى وهما يعتقدان - بحُكم العادة 
المتوارّثة - أنَّ عينّي أبيهما ترّيانهما رغم الموت» فلم يُولّياه ظهرّهما؛ أن يُسيء إعراضهما 
إلى شعوره؛ وبعّثا إليه بتحيةٍ قلبية» وتقهقرا إلى الباب ثم غادّرا الحجرة. ولاحت من حسنين 
نظرة إلى أخيه فطالّع في وجهه حزنًا عميقًا مؤثراه فحّفق قلبّه وأحسّ نحوه بالعطفء كما 
أحسٌ بحاجته الشديدة إلى عطفه. 


إن 


وغادر الشقيقان الشقةً إلى باب العمارة حيث اصطفًت بعضٌ الكراسيء فوجدا أخاهما 
الأكبر - حسن - جالسًا في صمت وكآبة. وجلّسا إلى جانبه يُشاركانه صمتّه وكآبتّه. لم 
يكن اذيوما فكرة هنا يفيف عمله ما حمسن فكان داكمارن عقرة. وكان يفيه أخوية إن 
حدٌ كبير بيّْدَ أنه اختلف عنهما في نظرة عيئّيه التي تنم عن جُرأة واستهتارء فضلًا عن أنَّ 
طريقته في ترجيل:ظهرة الككيف المتفوخ: ولبمن البدلة: دلت عل عتايته يتفمنه .من تالمية, 
وعلى قدر غير قليل من الابتذال من ناحية أخرى. كان حسن يعلم بما ينبغي عملّهء ولكنه 
لمكتل كر كلانه كان ينظو فقوم امكدى هلك وقداس اعم يكذ كيف كاف والدقا؟ 

فأجاب قائلًا وهو يُقطب: مات فجأةً فأدَمَلّنا جميعًا. كان يرتدي ملابسه وكنت جالسًا 
في الصالة؛ فما أدري إلا ووالدثّنا تُناديني بفرّع؛ فهُرعث إلى الحجرة؛ فوجَّدته مُلقَى على 
الكنبة وصدرُه يعلو وينخفض. وجعل يومئ في ألم إلى صدره وقلبه؛ فحمَلّناه إلى الفراش, 
وقدَّمنا له كوبّ ماء ولكنه لم يستطع أن يشرب. ثم غادرث الحجرة مسركًا لاستدعاء 
طبيبء ولكني لم أَكَدْ أبلغ الفناء حتى صكَّ مسامعي صواتٌ حاد فعُدت فزكًاء ووجدثٌ أن 
كل شيء انتهى. 

ورأى وجِهَيْ شقيقيه يتقلّصان من الألم فازداد وجهّه كابة. كان يشعُر بحرج شديدٍ 
حمله كوك ككة من سقفي أن يطنا يخوت الطدون 2 اذا لمانا بطييفة الحال بها 
كان يقعٌ بينه وبين والدّيه من شقاق ومُلاحاة بسبب حياته المضطرية المستهترة» فخاف أن 
ساد وو همحراو أسسقاء واتدق أنه يي روهة الخو والكتعدوالدق أنرله تعض أباة 


أن 
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قل على رغم ما كان. وإذا لم يكن حزنه كخُزنهما فمرجعٌ هذا إى تق تقدّمه عنهما في السن 
- كان في الخامسة والعشرين - وإلى تمرّسه بالحياة خلوها ومَرّهاء ومَرّها على الأكثر, 
الأمر الذي يلطّف عادةً من مّرارة ل د 
يصرخ في وجهه قائلًا: «لا أستطيع أن أعول رجلا خاتيًا مثلّك إلى الأبدء فما دمتّ قد نبذتٌ 
الحياة المدرسية؛ فشّقّ سبيلك بنفسك ولا تلق بنفسك عليّ» حقًا لن يجِدَّ من يقول له هذا 
بعد اليوم» ولكنه لن يجد كذلك من يُكويه إذا ضاقت به الشبلء وكثيًا ما تضيقٌ به حتى 
لا يوجد بها مَنفذ لأمَل. إنه أعظمٌ إدراكًا لحقيقة الكارثة التي وفَعّت من هذين الطفلّين 
الكبيرين» فكيف تنقصه دواعي الحزن والأسف؟! واختلس من الوجهّين المحزونين نظرةً 
سريعة مق عينيه الكزافية ثم عن شتنيه .ها ن يُحبّهما على رغم الظروف التي تَدُعوه إلى 
الحقد عليهماء وفي مقدَّمتها جميعًا نجاحٌ حياتهما المدرسيّة وتمتّحُهما بعطفٍ أبيه. ولكنه 
لم يكن يرى في المدرسة ميزةً يُحسّد عليها أحد. ومن ناحية أخرى كان مُقتنعًا بأنَّ أباه 
يحيّه كشّقيقيه وإن ران على حبّه السخط والغضب, وأهمٌ من هذا كلّه أنَّ الشعورٌ برابطة 
الأسرة كان ولا يزالٌ قويا في آلِ كامل بفضل الأمّ قبل كلّ شيء. 
وعند الضحى أقبلَ عليهم رجلٌ وامرأة في ثياب ريفيّة» فعرّفوا فيهما خالتهم وزوجها 
عم فرج سليمانء وقد عرَّاهم الرّجل وشاركهم جلستهم؛ على حين هروَّلت الخالةٌ إلى الداخل 
وهي تصرخ «يا خراب بيتك يا اختي» فَدَوَّت العبارة في آذانهم ديا مفجعًا وعاود الشايّين 
البكاة :زواع عد فرج ملودان تحادك دمن مينما حل الشفيقان إلى نقميهما :ضمت 
طويلء والتقت أفكارهما وهما لا يدريان في مصير أبيهما بعد الموت. وكان حسين راسحٌ 
العقيدة عن وراثة وبعض العلم: فلم يُداخْلُه شك في النهاية» وسأل الله بقلبه أن يَلقى أياه 
في ذلك اليوم البعيد. وهما على أحسن حال من رضوان الله. وأمّا حسنين فكان في حيرة من 
كرب الموت لا يدّع للعقل راحةٌ للتأمّل والتفكر. وكان يُسَلَّم بالإيمان تسليمًا وراثيًا لا شأن 
فيه للفكرء وقد حملَنّه أمّه يومًا على أداء الفرائتض فأدَّاها دون وعيء ثم هجّرّها في شيءٍ من 
التردّد دون تكذيب أو زيغ. ولم تتسلّط العقيدة على فكره. ولم تَشغل بالّه كثيرًاء ولكنه 
لم يجد نفسّه خارجًا على حقائقها قط. وقد دفعه الموثُ إلى التفكير ولكنه لم يَطْلْ به 
وسرعان ما عاوده التسليمٌ تؤيده هذه المرةً عاطفةٌ حادة: «هل الموت هو النهاية؟ ألا يبقى 
من أبي إلا التراب ولا شيء من وراء هذا؟ مّعاذ الله. لن يكونّ هذا. إن كلام الله لا يكذب.» 
ولبث حسن وحده لا يَشْعّله شيءٌ من هذه الأفكار» ولم يستطع الموث نفسّه أن يدّعوها إلى 
رأسه. كأنّه كان وثنيًا بالفطرة. والحقيقة أنه لم يتأثَّر بأيّ نوع من التربية أو التهذيب. 
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كان ابن الشارع كما كان يدْعوه أبوه في ساعات الغضب. وقد طبع على العيّث فلم يَعْد 
قلبُه تربةٌ صالحة لبذور العقيدة» وما انفك يتّخذ منها مادَّة لمزاحه ودعابته, وحتى الأثر 
الخفيف الذي عَلِق بقلبه من وحي أمّه ضاع في خِضّمٌ الحياة التي اكتوى بنارها. لذلك تاه 
به الفكرٌ في وديان بعيدة عن اديه تتركّز حول هذه الحياة, كاه وحظ أسرته منها. 
بِيدَ أنه لم يَطْل به المكث مع شقيقيه وزوج خالته؛ فقد تراءى عن يُعدِ رجلٌ يُهرول قادمّاء 
ما إن وفع يداز بكسي غليه بعتي قال حا رباج كأئه كان ينتظروة فزيه أفخدي ندرا 

وكان القادم يُحِفّف جبينه بمنديل على رغم لطافة الجقٌّ الخريفيء ولكنّه كان بدينًا 
مُفرطًَا في البدانة» ذا كرش عظيمة, ووجه مستدير مُكتنز لاحت فيه قسَماتُهِ دقيقةٌ صغيرة, 
على أن بدانته وكهولته وأناقته أيضًا أضفّت عليه وَقارًا مما يعد ب موطف الحكومة 
والكتبةٌ مذهم بخاصة. وللقديت امن اللخوة موجاء ومحطه قن كان ن جارًا مثلّه. وصديقًا 
قديمًا لأبيهم» وأقبلَ الرجل عليهم معزيًا. ثم خاطب حسن قائلًا: طلبت إجازة اليوم من 
الوزارة. هَلَُّمّ بنا إلى ديوان المرحوم لصرف الدّفنة» ثم لابتياع اللوازم الضرورية. 

وجعل يسأل عمًا كان وصّاه به قبل ذَّهابه إلى الوزارة من إجراءات تستدعيها الوفاة, 
ثم تأبّطً ذراعه وذهبا معًا. 


وعند اكتراية موفد التكتازة يله الاعتظرات'وسسيقين ذانه اخبطوات من دوع حديدة كان 
بشخله كن الحرن تفدية: كان يرجو لأبيه جنازةً رائعة تَلِيقٌ بمقامه وبمكانته هوء التي 

أن يظهر بها أمام الناس. لم يكن أخَّواه ليكترثا كثيرًا لهذا الأمر, أمّا هى فكان يعد 
ا الجنازة كاركة كالموت نفسه؛ غضيًا لأبيه الذي يُحيهء ولنفسه هو. فلن يده 
فيمن تجمّع من المشيّعين فلم يرَ أحدًا يملاً العين إلا جارّهم الكريم فريد أفندي محمد 
أمّا زوج خالته فكان في حُكم العمال. وليس عم جابر سليمان البقّال بخيرٍ منه. والحلاق 
أدهى وَأَمَنّ ونفر غيرهم غيابهم أشرفٌ من حضورهم. وانقبض صدره وغَشْيّه كدّرٌ عميق. 
ولكنه كان 'قليل الضيزه فما واف الساعة"الؤابحة بحص تدفقت: حناعات الوطفين حي 
سَدُوا عطفة نصر الله سدًا. وردّت إليه الروح فعاد إلى حُزنه خالصًا من القلق. ثم حدّث 
ما لم يدر له في حُسبان؛ فجاءت سيارة فخمة تنطق بالعزٌ والجاه. ووقفّت على بعد يسير 
من البيت وغادرها ساع ففتح بابهاء ثم نزل منها رجلٌ ينم مظهره على الألقاب والرّتّب. 
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وتقدّم بجسمه الطويل العريض الذي عُقدَت عليه الخمسون هالةٌ من وقار فهّرع إليه 
الإخوة بأدب» واندسٌ بينهم فريد أفندي محمد لِيَحظى باستقبال الشخصية الممتازة التي 
ينبغي أن يُقدّرها - كموظف - أكثرٌ من سواهء وتساءل القادمُ في صوت منخفض: أليس 
هذا بِيتَ المرحوم كامل أفندي علي؟ 

فبادرّه فريد أفندي قائلًا باحترام: بلى يا سعادة البك. 

ولم يجدوا ما يُقدّمونه له إلا كرسيًا خيزرانًا على قارعة الطريق» فشعّروا بحرج غير 
قليل. وكان حسنين قد امتلاً ارتياحًا لمقدمه. ولكنه وجّد ضيقًا لسؤاله عن بيت المرحوم؛ 
مما دل على أنه لم يكن يعرفٌ البيت» واقترب من أخيه حسن يسأله: من يكون هذا الرجل؟ 

فقال حسن: أحمد بك يُسريء مفتش عظيم بالداخلية» وصديق حميم للمرحوم. 

فسأله بغرابة: لماذا سأل عن البيت كأنه لا يعرفه؟ 

فحَدَجّه حسن بنظرة غريبة وقال: كان والدّنا كثير التردد على بيته» أمّا هو .. إنه رجلٌ 
عظيمٌ كما ترى! 

وصمتّ الشابٌ لحظة ثم استدرك قائلًا: كان المرحوم يُحبه ويعدّه أعزَّ صديق. 

وتناسى حسنين هذاء أولم يشَأْ أن يُفسد على نفينه زَهْوَهاء وود لو يراه - ذلك 
المفتش - المشيّعون جميعًا . ثم حلّت اللحظةٌ المفجعة, فخرّج التّعش من البيت وعلا 
العنواف من الخئقة والنوافذ. انتظمّت الجنازة بالمشيّعين جميعًا يتقدَّمُهم النعش. وعلقت 
أعين الشقيقين بالنعش في ذهولٍ وإنكار» وتساقطً دمعْهما طوال الطريق. وبلّغوا المسجد 
فأخذوا في توديع المشيّعين وشكرهم. وأظهّر البعض استعدادًا لمرافقة النعش حتى مُستقرٌه 
الأخيرء ولكن حسنين همّس في أذن أخيه الأكبر قاكلًه: لا تسمح لأحبٍ بالذَّهابٍ مهما كلّقّك 
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كان حريصًا على ألا تقع عينٌ على القبر؛ حفظًا لكرامة الأسرة. ووفقوا إلى صرف 
المشيعين» وركبوا سيارة الموتى وليس في ركابهم إلا عم فرج سليمان؛ وفريد أفندي محمد 
الذي أبى الرجوعٌ إباءَ لم ينفع فيه الرجاء. وانطلقّت السيارة بهم إلى باب النصرء ووققت 
بهم ناحية قامت بها القبورٌُ في العراء ثم وُوري جُثمان كامل أفندي في قبر غير بعيد من 
الطريق الملتوي الذي يشق المدافنَ كأنه من قبور الصدّقة. ووقف حسنين غارقًا في الحزن 
والبكاءء ولكنه على حزنه كان يسترق النظرات إلى محمد أفندي فريد في خجلٍ واستياء «لى 
علم التلاميذ بالوفاة لجاءوا مُعزينَء ولراقَقني بعضُهم حتمًا إلى هذا القبر. الحمد لله الذي 
لا يُحمّد على مكرود سواه. لا مقبرة ولا يحزنون. لماذا لم يبن والدنا مقبرة تليق بأسرتنا؟!» 
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انتضقت"الليل أى :كاتا وخلت الشغة الامة أهلها .وات الأنتزة إلى الصبالة ومعجه انقالة 
وزوجها. وراحث الم تُعيد قصة الوفاة للمَدّة العشزين في ذاك اليؤم الحزين» وأتضت إليها 
حسين وحسنين باهتمام» على حين وحم حسن متفكرًا. 

وتحدّث حسنين عن أحمد بك يسري مُتحاشيًا مسألة جهله للبيت؛ لوجود خالته 
وزوجها من ناحية» ولأنه لم يكن يحب أن يذكرّها من ناحية أخرى. وكان شعورٌ العطف 
نحو والده يملا عليه نفسّهء فجعّل يرنو إلى باب حُجرته الْمغلّقة بطرْفٍ حزين» ويتخيّل 
قَراضه الخال بإئكان وأبتف) :قم يظوت الام إلى الأبناء وقالت: قوموا للنوم. 

وأذعَنوا لمشيئتها بلا اعتراض بعد يوم شاقّ أليم, ومحنوا إل ححرقيم. وكات بالحدوة 
ثلاث أمرّة صغيرة فأخْلوا واحدًا لزوج خالتهم الذي لَحِق بهم على الأثرء وشارك حسنين 
حسين في فراشه. ولكنهم لم يستسلموا للنوم؛ أو تأبَّى النوم عليهم؛ فراحوا يتحدَّثون عن 
أبيهم بحزن وحنان» ويذكرون أيامّه الأخيرة» وميتته المفاجكة. ثم قال حسين: كانت جنازته 
للقي امه هنا 

فقال عم فرج سُّليمان مُوْمّنَا على قوله: كان رحمه الله رحمة واسعة رجلا عظيماء فلا 
عجب أن تكون جنازتّه عظيمةً مثله. ولقد امتلآت عطفة نصر الله بالمشيّعين من البيت إلى 
شارع شبرا. 

ولم يرتّحْ حسنين لصوت الرجلء وكان يشعر لوجوده بضيقء ثم ذكر حانقًا أنه رأى 
القبرَ العاري؛ فقال: العجيب أنَّ والدّنا وقد أفنى مالا كثيرًا لم يُفكّر في بناء مقبرة تليق 
بالأسرة. 

فعاد الصوثٌ الذي لم يرتح إليه يقول: وهل كان يظن أنه سيّهلك في مثل هذه السن؟ 
ِنَّ والدك في الخمسين. وعندنا في الريف كثيرون يتزوّجون للمرة الثانية أو الثالثة في هذه 
السن. 

وصمت الرجل مَليَّا ثم استدرك قائلًا: ولا تنس أن والدك قد هاجرّ مع جَدَّته من دمياط 
إلى القاهرة؛ وهو في مثل سنّك يا سي حسنين فلستم من أهل القاهرة الذين يتّوارثون المقابرّ 
جيل يمه م 

فقال حسنين بامتعاض: حقًا لسنا من أهل القاهرة؛ وإن كانت أسبايّنا بآلنا في دمياط 
قد انقطعّت. 
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وذكر في حزن أنَّهِ لا يعرف لنفسه أقاربّ غير خالته هذهء وسيبقى هذا القبرٌ المغمور 
في العّراء رمرًا لضياعهم المخجل في هذه المدينة الكبيرة» وازداد ضيقًا بوجود هذا الرجل 
الذي لعفل فراشه» فاكن الضنمت حتى عط عليه ييل الكلام. وسان الصيت جدنئ ردق 
النوم بأجفانهم. وفي الصالة لم تُبارح الأم وأختّها وابنتها مجلسّهنء ولم يتُعبن من الحديث 
عن الفقيد العزيز. وكان الشعور بالفاجعة هذا أعمقّ من الحجرة الأخرى. وقد ارتسمّت 
أمارائّه على وجه الأم النحيلٍ البيضاويٌّ وعينَيها الملتهبتين. وكانت بأنفها القصير الغليظ 
وذقنها المدبّب وجسمها النحيل القصير؛ توحي بأنها وهَبّت الأسرة خيرَ ما فيهاء فلم يبقّ 
من حيويتها إلا نظرة قوية تنم عن الصبر والعزم: ‏ _ 
وكان التغيّر الطارئ عليها من العمق بحيث يتعذَّر تصورُ ما كانت عليه أيام شبابها. 
إلا أنَّ ابنتّها نفيسة كانت تُعيد حياتها وصورتها بدقةٍ كبيرة» كان لها هذا الوجهٌ البيضاويٌ 
النحيل والأنفٌ القصير الغليظ والذقنُ المدبّبء إلى شحوب في البشّرة. واحديداب قليلٍ في 
أعلى الظهرء فلم تكن تختلفٌ عن أمّها إلا في طولها الممائلٍ لطول شقيقها حسنين. كانت 
بعيدةٌ عن الوسامة وأدنى إلى الدُمامة, وكافق هوه الفط أن حاقع فل شكال أفول سل 
حين ورث الإخوةٌ خلقةً أبيهم. وكان ن الحزن قد أتى عليها فبدّت في صورة بشعة واستغرقّت 
فكرّها ذكرياتٌ والدها الحبيب. أمَّا الأمّ فعلى حُزنها الشديد دارّت برأسها خواطرٌ أخرى. 
كان يُداخلها نحوّ أختها شعورٌ بعدم الارتياح. ولم تستطع أن تنسى أنها كانت تُنقّص 
عليها حياتهاء وأنها كان يحلو لها كثيرًا أن تُقارن بين حظّيهما فتقول: إِنَّ أختّها تزوّجّت 
من موظف, ما زوجها هي فعاملٌ في محلج قطنء وإن ن أختها تُقيم في القاهرة؛ وهي مقضيّ 
عليها بالحياة في الريف» وإن ن أبناء أختها تلاميذٌ وأبناءها هي لا حظ لهم إلا حظَّ العمالء 
[وتكران أختها لا يذكنن 'تعينة اما ديكا قله يعرف الشعة إلابق المواسشي تعلها لهف 
ل عليه. وامتلآت نفسها امتعاضًا إلى ما بها من حزن. إنها تُدرك من هول 
الكاركة هالا ردركه أحد."انتين زوجكها: وفيا لتلفت يقن و بسزة كلذ تجا أحَذا شكرنة إلا 
هذه الأختّ التي لا يُعقّد بها رجاء. لا قريب ولا نسيب. ولم يخلّف الرَّاحلُ شيئًا. وهيهات 
تافل مشا تق ماقمب وقد كان رته كله يست و امرور اه ابره نوقي وكدك 3 
محفظته جنيهين وسبعين قرشًا هي كل ما تملك من نقودٍ حتى تنتظمٌ الأمور. ورّنا بِصَرّها 
إلى حجرة الأبناء في سهوم. اثنان في المدرسة؛ مَعفيِّانَ من المصاريف حقّا ولكنْ هيهات أن 
يُغنيَ هذا عنهما شينًا. أمّا الثالث ففي حُكم الصعاليك! وتنهّدَت من الأعماقء ثم حولت 
عينَيها إلى نفيسة فتقطّع قلبُّها أَلَما فتاة في الثالثة والعشرين من العمر بلا مالٍ ولا جمال 
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ولا أب. وهذه هي الأسرة التي باتت مسئولةٌ عنها بلا مُعين. بيد أنّها لم تكن من النساء 
اللاتي يفضضن همومَّهن بالدموع. وأن حياتها الماضيةٌ وإِنْ أمسّت خُلمًا سعيدًا مولي 
إلا أنها لم تكن يسيرةٌ خصوصًا في مطلعها حين كان ن المررحوح موظقًا صقيرًا ذا جنيهات 
معدوداتء وقد علَّمثْها الصبرٌ والجلّد والكفاح. كانت داتمًا قوية» وكانت محورّ البيت الأول؛ 
بل كانت على الأرجح تقوم بدّور الأب» على حين كان المرحوم أدنى إلى حنان الأمهات 
وضعفهن. والأبناء أنفسهم مثالٌ حي على التبايّن بين الأب والأم» فكان حسن شاهدًا تعيسًا 
على رَخاوة الأب وتدليله» وكان حسين وحسنين شاهدين على حزم الأمّ وخسن تربيتها. 
أجل كانت أرملة قويّةء ولكنها لم تمتلك في تلك اللحظة من الليل إلا اجترارٌ الحزن والقلق. 
. 

في مساء اليوم التالي لم يبق في الدار أحدٌّ غير أهلهاء وقد كُوّم أثاثُ حجرة الرّاحل في ركن 
منها وأغلق بابها. واجتمع الابناء حول آمهم وهم يشعرون بأنه آنَّ نّ لهم أن يسمعوا لها. 
وكانت الأمٌ تعلم بأنه ينبغي لها أن ن تتكدّم. ولم يختلط عليها الأمرٌ فيما يجب قوله؛ فقد 
كانت فكَّرّتٌ فأطالت التفكير ولغله لح يكن نح عا ار لعا هذ التدافكى كين ذا ره 
الدالٌ على الحزم والقوة» وباطنها الذي يَنْدى رحمةٌ وعطفًا على أسرتها البائسة. وخقّضْت 
عينيوا متجامية النظرام التصرودة قدوها وقالت:-مضكيا فايحة: ليين: لذانإلة الله واندنلا 
ينسى عياده. 

لم يكن بؤْسعها أن تتساءل «ما عسى أن نفعل؟» وهيهات أن تنتظر جوابًا من أحدٍ 

من المحيطينَ بهاء حتى كبيرهم حسن. وليس في الدنيا أحدٌّ تستطيع أن ثلقي إليه بهذه 
الاستغاثة فتُشركه في يعض همّها. 

شعرّت بالخلاء يكتنفهاء ولكنْ أبَت أن تستسلمٌ لليأسء واستدركت تقول: ليس لنا 
من قريب نعتمد عليه وقد رحّل العزيزٌ الغالي دون أن يتركَ شينًا إلا معاضّهء ولا شك أنه 
دون المرتّب الذي كان لا يكاد يكفينا. فالحياة تبدى كالحةٌ الوجه, ولكنَّ الله لا ينسى عباده. 
وكم من أسرة مثلنا صبرّت حتى أخذ الله بيدها فشقّت طريقّها إلى ب الأمان. 

واختدّق صوتٌ نفيسة بالبكاء وهي تقول: لا أحدَ يموت جوعًا في هذه الدنياء وسيأخذ 
الله بيدناء أمّا المصيبة التي تَجِلَّ عن العزاء فهى موته هو. أسفي عليك يا بابا. 

ولم تُحدث هذه الدموعٌ أثرًا عميقًا؛ لأنَّ كلام الأم أنذر بأمور خطيرة استأثرّت بجلّ 
اهتمامهم, فثبتّت أعينهم على أمّهم التي عادت تقول: لا يجوز إذن أن نيئس من رحمة الله 
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ولكن ينبغي أن نعرف رأسنا من قدمنا وإِلَّا هلكُناء وأن نُوطّن نفوسّنا على تحمّل ما قدّر 
200 

وأحسّت م مَعين الكلام العام قد نفد وأنه ينبغي أن تشاطن الكناء > ما عه 
ورأتْ عن جكمة أن تبدأ بمن هو أقلٌ خطورة, مهد به لمن هو شد خطورة, فنظرّت صوبّ 
حسين وحسنينء وقالت بصوت هادئ أن تكشفّ عمًا لَحِق قلبّها من تأثْر: لن يكون في 
الإمكان إعطاؤكما أيّ مصروفٍ يوميء ومن خحُسن الحظ أنَّ المصروف يُنقَق عادة في وجوه 
تافهة. ا 

وجوةٌ تافهة! اشتراك نادي الكرة, السينماء الرّوايات: أهذه وجوةٌ تافهة؟! وقد تلقّى 
حسين الحكم في وجوم وتاهَ عقله مُتخيلًا الحياةً بلا مصروف, ولكن دون أن ينبس بكلمة. 
أمّا حسنين فقد انقض الحكم عليه كالصاعقة؛ وسرعان ما قال مُعترضًاء وبلا وعى تقرييًا: 
كل القتروفة؟ ولا ملي ؟! ١‏ 

فَحَدجَّنْه أَمّه بنظرة طويلة ثم قالت بحزم: ولا مليم. 

أحزتها اعتراضه. ولكنها رحبت به لأنه أتاح لها أن تؤكّد قولها بما لا يدع سبيلًا 
إلى الشكّ فيه» ولكي يسمعّه شخصٌ آخر تخشى متاعبّه أكثر من شقيقّيه. وفتح حسنين 
شفتيهء وهمهمّ دون أن يُبينء ثم قال بصوتٍ منخفض: سنكون التلميدّين الوحيدين اللذين 
تخلو جيوبّهما من مصروف. 

فقالت أمه بحدَّة: إنك واهمء المصائب كثيرة؛ والتلاميذ المصابون لا حصر لهم .. ولو 
أنك فتَّشْتَ جيوب التلاميذ جميعًا لوجدتّ أكثرّها فاركًا. ومَبّْكُما الوحيدّين الفقيرين فما في 
هذا من عيب ولسث المسئولةٌ عمًّا وقع. 

ولان حسنين بالصمت مُتذكرًا أنه يُخاطب أمَّه. كان دائمًا يجِدُ عند أبيه من التسامح 
مالا يجدُه عندهاء وكان الرجل يُحيّه كثيرًا فلم ينزل من نفسه هذه المنزلة إلا ابنتّه نفيسة. 
أمّا الأم فلم تكن تتخلى عن حزمها قط. ونا فرغت من الردٌ على اعتراضه استطردت قاثلة: 
كذلك أَحَدّْرَكُما من ترك نصيبكما من القداء المدرسيٌ كما تفعلان عادة. 

وكان الشقيقان يَقنَعان من عّدائهما المدرسيٌ بلقمات معدوداتٍ كي يتناوّلا وجبتهما 
الرئيسية ق البيت» وكان الكلامين الذين يأكلون ف الدرسة حفى الشتع موضة عمق غادة. 
فتساءل حسنين برقة: لماذا لا نأكلٌ في بيتنا كعادتنا؟ 

فقالت الأمُ بامتعاض: من يدري؛ فلعله لن يُتاح للبيت الطعامُ الذي تحب! 
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وارتسمّت على شفَتّي حسن - الذي أصغى إلى الحديث كله في صمت عميق - شب 
ابتسامة: أخفاها بتقطيبة مُصطبًّعة, ولكنَّها لم تَحْفَ على الأم فصمّتّت على أن تُواجهه 
بالمقتقةات إن كان حذاءق بجاعة لذلك بحيع هذا القدوية, الطوول؟ فتساء لح نلوحة 
حزينة: وأنت يا حسن؟! 

هذا أكبر الأبناءء أولٌ مَن أيقظ أمومتهاء الحبيب الأول! ولكنه دليلٌ ملموس على أنَّ 
الأمومةٌ قد تتأ بأمور لا تمثٌ للفطرة بسبب. لا يعني هذا بطبيعة الحال أنها كرهثه. إنها 
أبعدُ ما يكون عن هذا. ولكنها أسقطته من حسابها؛ فتوارى من مرموق آمالها في حسرة 
بالغة. انزوى في ركن مظلم؛ ولم يَعْد حُِّه يتحرّك في فؤادها إلا مصحوبًا بالأسف والحُزن 
وقاتم الذكريات: .وقد كان ولا يزال المشكلة السخعصية لهذه الثيرة. كان ف الب نهية 
لفقر أبيه وتدليله» فلم يُبعَث به إلى المدرسة إلا في سن مُتأخرة. وسرعان ما ظهّر تمرّده على 
الحياة المدرسية: وتكرّر هروبّه من المدرسة؛ وتوالى سقوطه غامًا بعد عام» حتى انقطع 
عنها ولم يجاوز السنة الثالثة. واستحال ما بينه وبين أبيه إلى نقار وشجارء ثم إلى ما يُشبه 
العداوة الحقة» فكان يطرده أحيانًا من البيت فيقضي أيامًا مُتسكُعًا ثم يعود إلى البيت» وقد 
اكتسب شرورًا جديدة من مخادّنة الأشقياء والغوص في الإثم والإدمان وهو دون العشرين. 
وما بلغ اليأسشُ من أبيه مّداه ألحقّه بحانوت بقَالء فمكث به شهرًا ثم طردّه صاحبه بعد 
معركة كاد يذهب الحانوت ضحيةٌ لها. ثم عمل في شركة سيارات وطرد منها إثر عراك 
أيضًا. ولم يَعْد يأبهُ لا بغضب أبيه ولا بحزم أمّهء ففرض نفسّه على البيت فرضًاء يلقى 
سخطهم باستهانة أى بدعابة أى بشجارء ولك لا ١‏ يتزحزح ولا يبحث جادًا عن عمل. وبدا 
وكانه لا عمل التمتفيل خشاك وظل شناذا مشكيما حي فعا سيت الأ أنه يُذرك 
خطورة الحال؛ فهو الوحيد الذي عرّف مرتب أبيه» وقدّر على وجه التقريب معاشه. وفّهم 
ما ما تعني الام بت بتساؤلها «وأنت يا حسن؟» «أنت تقولين إن الله لا ينسى عبادهء وأنا عبدٌ من 

ه. فلننظر كيف يذكرنا. لماذا أخذ والدّنا؟ ولماذا يُعلن عن حكمته على حساب أمثالنا 
7 5 ولكنه طالعها بايتسامة مؤدية: وفعون سمط عطفا وديا السقولية 
ثم قال: إن أدرك كل شيء. ١‏ 

الك المرأة في ضيق متسائلة: ما عسى أن يُحُديٌ الإدراك وحده؟ 

- لا بد من عملٍ شيء. 

تقالت فق اتفمال هذا ناافحدته 6ف 

- الآن تغدّر الحال. 
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- أليس ثمة أملّ أن تتغير أنت؟! 

فقال حسن في نبراتٍ قوية: مثلي لا يَضيع في الحياة؛ إني أستطيع أن أشقّ سبيلي. 
والفرص كثيرة» والأسلحة في يدي لا حصر لهاء أصغي إل يا أَمّاه؛ لن 
واللقمة! 

هذا أسلوبه! يبدأ وكأنه يُسِلَّم بكل شيءء ثم ينتهي وكأنه يُطالب بحقوق جديدة. 
المأوى واللقمة؛ وماذا يبقى بعد ذلك؟! ورمّقتّه باستياء وقالت: إن حالنا لا يحتمل هذا 
ادن 

- الهدّر؟! 

- أجلء تكن :فى حاحة إل.من يُطعفنا فكيف تَهيْئ لك اللقمة؟! كاذ صطونى إلى 
مُصارحتك بهذا؟ ْ 

فابتسم ابتسامةٌ باهتة وقال: أعني إلى حين. حتى تُفرج. لن يضيق البيت بي أم 
تريدين أن تطرديني؟! وسوف ألتقط رزقي ما وجدتٌ إليه سبيلًا. ولكنْ هَبِي أيامًا انقضّت 
ذو أن أَجَد عمل فلا أحسيك ترضية أن أموت جوعًا. وعلى أية حال سأقاسمة رغيقك 
حتى أجِدَ عملا! 

وتتهةات ف يأس. إنها حيال مشكة حقا ولا ددري ماذا تفعل: وأحوف"ما كفاف أن 
يسقبلع لحياة البطالة والعسل والتستكم خاصّة ذا قثن كأكزه يموت أبيه:فقالتك برحاء: 
أرجو أن تبحث بِحِدَّ وإخلاص عن عمل. 

تغان ليئعة تشوفن العقدف: أخذك بوذن و أقمتع للك وهر بو الفا 

وأثار قسَمّه عاصفةٌ حُزن في الصدور لموقعه الأليم؛ وهزَّتّهم «قبر والدنا» هزةً عنيفة, 
فأجهشّت نفيسة في البكاء. وغاص قلب حسنين في صدره؛ على حين رمق حسين أخاه 
بدا اير وعتاب, ولبدّت الأم صامتةً مليًّا تُكابد جُرحًا عَمِيقَاء ولكنها لم تنس - حتى 
في هذه اللحظة - أنها لم تفرغ بعدٌ من قولٍ ما تريد قولّه, فردَّدَت عينيها اللتين انتفخ 
جفناهما واحمرّت أشفارهما بين أبنائها ثم قالت: أمّا نفيسة فتحسن الخياطّة. وهي تخيط 
كثيرًا لجارتنا محبةٌ ومُجّاملة. ولسثٌ أرى بأسَا في أن تتقاضى على تعبها مُكافأة. 

وهتف حسن بحماس: عين الصواب. ْ 

ولكن حسنين صاح بغضب وقد اصفرّ وجهّه غضيًا: خيّاطة؟! 

فأحانة كد بع كما كين له الغو فأنكن 

فقال حسنين بحدة: لن تكونّ أختي خيّاطة» كلاء ولن أكون أخَّا لخيّاطة. 
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وقطبّت الأمُ في غضب وصاحت به: أنت ثورء تأكلٌ وتنام» ولا تدري عن الدنيا شِينَاء 
تقيواة أنديقهم عفلك لخر حقينة عازن 

وفتح فاه ليعترض ولكنَّها صاحت به: اخرس 

فنفخ دون أن ينبس بكلمة. ورأت الم أنها فرعت من مُعارضته؛ فالتفكّت إلى حسين, 
فالتقت عيناهما بُرِهةُ قصيرةء ثم خفّض الفتى عيتيه و تمتمّ على مضض: إذا لم يكن من 
هذا 3 فالأمر لله! 

فقالت الأُمّ بتأثر: ما عيب إلا العيب كما يقول حسن. لست أحبٌ لأحنٍ منكم المهانة, 
ولكنْ للضرورة أحكام؛ ولا حيلة لي. 

وساد صمت مؤلمٌ. وكان حسين أشبة الأبناء بأخلاق أمّهِ في صبرهاء وعقلهاء وإخلاصها 
للأسرة. وقد تألم كثيرًا لمصير أخته؛ ولكنه استسخَف الاعتراض على اقتراح أوحت به 
الضروزة..وشع رق آلمة “أنه تَعلّم في«هذين اليومين مالم يتعلّم في حياته كلّها. أمّا نقيسة 
فسكتّت مغلوبةٌ على أمرها. ولم تكن تسمعٌ الاقتراح لأول مرّة؛ فقد أقنعتها أمّها بضرورته 
ووجاهته معًا. وكانت الخِياطّة هوايتّها ومَلْهاتّهاء فلم يبِقّ إلا أن تُوطَّن النفس لِقَبول الأجر. 
لهذا كلّه تضاعَفٌ حُزنها على أبيها الذي لم تَعُد بعده شيئا. ثم قطع حسّن الصمت قائلًا 
بلهجة كذ عن الصسرة: كن السك حنا أن الرحوم أن عل نفيسة أن توصل تعلمها في 
المدرسة. 90 لو كانت أخثنا مُدرّسة الآن! 

وحَدَّجوه بغرابة» فأدرك أنه تورّط فيما يُشبه الدعابة وهو لا يدري. أفلم يكن الأولى 
به أن يعرف للتعليم قيمتّه فيُواصلَ حياتّه المدرسية؟! وقطَّبٍ مغيظًا وقال: التعليم ينفع 
أمثالها ممَّن لا حيلةٌ لهم. 


4 


وفي صباح اليوم التالي مضّت الأمْ إلى وزارة المعارف مصطحبةٌ معها حسن أكبرٌ الأبناء. 
لما عُلِم هناك أنها أرملة المرحوم كامل علي أفندي أظهر كثيرٌ من زملائه استعدادهم لأن 
يكونوا في خدمتهاء وطلبّت المرأة صرف الْمستحّقٌ من مُرنَّبِهِ فدلّها بعضهم على إجراءات 
إثبات الوراثة. وسألت عن معاشه فذمّب معها أحدٌ الزملاء إلى إدارة الجكدين وتبين 

نالودوم جكدة اللحكومة تحؤال الخلؤكين عام فيل حرنته 1197 حديهاء واستدنى معاتا 
ل م ا 
الحكومة من معاش المتوفٌء ولكنَّ الذي أفزئّها حقا هو ما قيل عن الإجراءات الطويلة التي 
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تسبق صرف المعاش, والتي تستغرق أشهْرًا طِوالًا. هالها الأمرُ فلم تملك أنْ قالت: وكيف 
يتيسّر لنا الانتظانٌ طوال فترة الانتظار؟ 

وقال حسن مُسوّعًا قلق أمه: نحن لا نملك إلا هذا المعاضّ المنتظر! 

وندم حسن على قوله عقب إلقائه مُباشرة لأنه بدا غريبًا من شخصٍ في مثلٍ طوله 
ورجولته؛ ولكنَّ الموظف قال دون أن يُلقيّ بالا إلى هذا: أَعِدُكِ يا سيدتي بِألَّا نُضيع دقيقةٌ 
واحدة بلا عمل. أمّا إجراءات وزارة المالية فلا حيلةً لنا فيها. 

ما جَدْوى هذا الكلام الطيّب؟ ولكن أية فائدة تنتظرها من التذمّر والشكوى؟! وغادّرا 
الوزارة في شبهِ ظلام من القلق واليأس. وهتفت المرأة: كيف تلقى الحياةً هذه الأشهر؟! 
وكيف نعيش بخمسة جنيهات بعد ذلك؟! 

وخفض الشابٌ بصرّه في جوم وضيق؛ ولاح لِعَينَي المرأة المكدودتين بَصيصٌ من نور 
فقالت: سأزورٌ أحمد بك يُسري. إنه مفدّش عظيم نافذٌ الكلمة, وكان صديقًا عزيرًا لأبيك. 

فقال حسن بأمل: رأيّ حسنٌ إِنَّ الكلمة منه تُغيّر إجراءات الحكومة. 

فنظرث إليه باهتمام وقالت: لا تُضيّع وقتّك معي. لعلك تُدرك حالنا على حقيقتها 
فاذهب وابحثُ لك عن عمل مهما كلَّقَك الأمر. 

وعادت إلى شيرا بمفردهاء ولبدّت في البيت حتى العصرء ثم قصدّت شارع طاهر أو 

حيّ الأعيان كما يُسمُونه. وكان يقعٌ شمال عطفة نصر الله بثلاث محطاتء مُتفركًا من 

الطريق العام. تقوم على جانبّيه الفيلات الأنيقة والعمارات الحديثة. واسترشدّت ببعض 
السابلة حتى استدلّت على فيلا البك. وكان بناءً جميلًا مُكوَّنًا من دورّين تحيط به حديقة 
مونقة. وذكرّت للبواب صفتها «حرم المرحوم كامل أفندي عي فعاد إليها مُسرعًا وقادها 
إلى بَهُو استقبالٍ فاخر موصّل بفراندة كبيرة, ثم أخبرها أنَّ ن اليك تاداع وف لجا ملايسه. 
وَخيّل إليها أن فترة الانتظار قد طالتء ولكنها لبثت بمكانها دون أن ترفع النقابّ الأسود 
عن وجهها. وقد شغلت بأفكارها المضطربة عن رؤية المنظر النفيس الذي يكتنفها. بِيدَ أنّها 
كانت كبيرةً الرّجاء في هذا الصديق العظيم. طالما ذكره المرحوم أمامها بالحب والفّخارء 
وطالما لمت بنفسها أنْعُمَ هذه الصداقة في أقفاص العنب والمانجى تهدى إليهم في المواسم, 
وكان المرحوم يّقضي أكثرَ سهراته في هذه الفيلاء وربما في هذا الموضع منها حيث تجلس 
الآن - وقد ألقَت على ما حولها نظرةً حزينة - يلعب بأوتار عوده؛ ويَسِمرُ مَزِيعًا طويلًا 
من الليل. فليس بعيدًا أن تغادر هذه الفيلا مجبورةً الخاطرء وإنها لَمُغرقةٌ في أفكارها إذ 
فتح الباب الداخلٌ للبهى وجاء البك بجسمه الطويل العريضء وشاريه المفتول بعناية بالغة, 
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فقامت المرأة في أدب وسلّم عليها البك وهو يقول برقّة: تفضّلي يا ست بالجلوس» شرّفتنا. 
ذعمة ابعل ذوحكة كان صديقًا عزيرًا أحرّنني فقدٌه. وسوف يُحزنني طوال العمر. 

فاستبشرّت المرأة خيرًا بهذا اللقاءء وشكرّت له عطفه. وراح البك يُحدٌّثها عن الفقيد 
حتى اغرورقّت عيناها بالدموع؛ وزادها الموقفٌ استفاضةً فلم تُحاول منْعّها مدفوعةً برغبة 
غريزية في استثارة عطفه. ثم ساد الصمتٌ حينًا فأدركّت رغم حزنها واضطرابها أنَّ شارب 
البك وسوالقه مصبوغة: وأنه يُغالي في العناية بمظهرهء إلى ما تَطيِّب به من رائحة زكية 
عميقة الأثر. ولما تَكرّم بسؤالها عن طلبتها قالت: حكتٌ مُستشفعةٌ بسعادتك؛ لاستعجال 
صرف معاش المرحوم. قالوا لي يا سعادة البك إن إجراءات صرفه تستنفذ أشهرًا. 

فتفكّر الرجل مَلياه ثم قال: لن أدّخر وسيلةٌ في سبيل ذلك» وسأقابل وكيل المالية بنفسي. 

فأثلج صدرّها ارتياحًاء وشكرته؛ ثم ترددتت لحظاتٍ وقالت: الحال يا بك تستدعي 
الشرعة» والله الُْطّلع. 

فقال الرّجل باهتمام: طبعًاء طبعًا. إني فاهم كل شيء. هل أنتٍ في حاجة إلى مساعدة؟! 

يا له من سؤال! إنها لا تملك إلا جُنِيهَينَ هما ما تبقّيا من المبلغ الذي وجدّته بمحفظة 
المرحوم: ولن تجد سواهما حتى يُصرّف لها ما يُستحّق من مرتبه حتى تاريخ الوفاة. 
ولكن كيف تُفصح له عن هذه الحقيقة؟ لم تتعرّض لمثلٍ هذا الموقف من قبلء وإنه موقف 
يستوجبٌ أن يألفه المرءُ حتى يَخرج منه بطائل؛ وعقلَ الحياءٌ لسانها فسكتّت قليلًا ثم 
قالت بصوتٍ منخفض: أحمدٌ الله على السّتر. بؤسعي أن أنتظر قليلًا. 

وارتاح الذّك للهوان» لقن اتزلق إلى"السوا لل مقا وا والهياء والدوق» وله يكن ازفياحة 
لبَخلٍ مُرَكّب في طبعه؛ ولا لأنه يكرةٌ أن يَمُدَّ يد المماعدة إلى أرملة صديقه: ولكن لأنه كان 
على ثراته لا يكاد يُبقي على شيء؛ لكثرة نفقاته على نفسه وأفرادٍ أسرته. كان يُضايقه 
قر الحو عت هوه« الايد يح" فق زو الللقة رواعده كان كل استفاد البذل لى سالثه 
المرأة إياه. وقد غاب عن المرأة أة أنَّ زوجها لم يكن صديقًا للبك بالمعنى الذي يفهمُه البك من 
الصداقة. ولعله كان صديقًا من أصدقاء الدرجة الثالثة. كان يُحبهء ويُقَرّبهء ويونٌ سمّره 
وقنه دون أننتقدة ددا له أو هرقا 'كساكن الثكوات:والياشؤات: ولكن نيقه ضدقت فل 
السعى لخدمة هذه المرأة حتى يُصرّف لها المعاش؛ إكرامًا لذكُرى الرّاحلء وتفاديًا من 
الكو طق مسا هد كي وتيشيت الرأة تسكاذةة ف الامصو انتقو الها بالاحم ]مز ولع شاه 
إلى الطريق تنهّدَت في أملء ولكنها قالت لنفسها في شبهِ ندم: «لى أوتيث قدرًا من الشجاعة 
لما ضيّعتٌ على نفسي معونةً أنا في أَمَسٌ الحاجة إليها.» 
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وخلا حسين وحسنين لنفسّيهما أولَ مرة بعد الوفاة. كانت نفيسة في المطبخ والأمُ في وزارة 
المعارف سعيًا وراء همومها الجديدة» وحسن لا يعلم بمكانه إلا الله» وكان حسين مُتريعًا 
على فراشه؛ والآخرٌ جالسًا إلى مكتب المذاكرة برُكن الحجرة» يرعش بين أصابعه قلمًا في 
نرفزة ويقول: يبدو أنَّ الحياة لم تَعْد تُطاق. 

وانفظن أن ن يتكلم حسينء ولكنه تجاهلَ ملاحظته فرقع إليه بصرّه في حنق. كان 
حسنين آخرَ عنقودٍ الأسرة» فلم يكن غريًا أن يبحت لمشكلاته عن حلولٍ عند الآخَرين 
وضاق صدره بصمت أخيه فسأل: ما رأيك؟ 

فتساءل حسين مُتجاهلًا: فيمّه؟ 

حكيما الك الحد بين تهاقها وود السيعة 

فهز منكبيه قائلًا: ولماذا تَكُذينا؟ 

فتألّقَت عينا الفتى ببريقٍ أمل وقال: كي تكسرّ من حِدَّتناء كي نخاف ونتّكد. وليس 
هذا عَجِييَاء فالشدّة مركية :ف طيعهاء:ولولا المرحوم والدنا ما عرّفنا الرح! 

قال بحسي ' هد اليتدا ما عؤفتاة كنا ! 

- ماذا تقول؟ 

ا أقول ليتنا منا عوفنا القدأل أيداة إذّن لهانت الحياة الجديدة المْقَحي عليقا بها 

فقال حسنين وقد ساوّره الخوف: إذن فأنت تُصَدَّق ما قالت! أحمًا لم 'كترك والدنا 
شيئًا؟ ألا يسد المعاش نفقاتنا؟ 

فتنهّد حسين قائلًا: إني مؤمنْ بكل كلمة نطَّقت بها. هذه هي الحقيقة. 

فتساءل حسنين في جزع: كيف نُطيق هذه الحياة؟ 1 

فارتسمّت على شفتّي حسين ابتسامة حزينة. كان يُشارك أخاه حُزنه وقلقّهء ولكنه 
رآق هن الحكمة أن 'يقك. مثه موقف المقارضة فقال: كما يُطيقها الكثيرون: أ حيسيت 
الناس جميعًا يحظؤن أب كريم ورزق موفور؟! ومع ذلك فهم يعيشون ولا ينتحرون. 

فامتلاً حسنين غيظًاء وهو يُحدّق في وجه أخيه. وهدّف به: لَشدٌ ما يحنقني برودك. 

فقا بحسن ميقيما:لن حاويتك فى بعواطقك لزكيك اليأس وا جهشت ياكيا. 

تقال تكبيةن بسخط: إنعفن يمقملم للأقذان يُشجّعها على التمادي في طُغيانها! 

فابتسم الآخَرٌ ابتسامةٌ ساخرة وقال في شبه دعابة: هلم نَذْر عليها دعنا نهتف لِتسقط 
الأقدانٌ كما هتفنا: ليسقطٌ هور. 


5 


- ألم تفدنا ليسقط هور؟! 

- هيهات أن تفيدنا الأخرى! 

وقطب حسنين في كدّر وتساءل: من لنا الآن؟ 

فايتسم حسين ابتسامةٌ عريضة فَرْطَّحّت أنقه الذي بدا في تلك اللحظة شبيهًا بأنفٍ 
أمه الغليظء وقال باقتضاب: الله! 

وذاد الكوات .من ستعة | لإثدالا. ونهك فق هذاء ولكفه لذثعنم ج402 كمه حفاء ولق 
لله اشاح ان جا او لاد 
مسجسيوانن اللمانيظة : وتوم أن أخاه يُحرجه ليتخلّصَ منه فتَشْيِّثْ بعناده وقال: لقد شاء 
أن يأخذ والدنا ويتركنا بلا معين! 

فقال حسين وكأنه يُمعن في إثارته: هو المعين. 

فانفجر حسنين قائلًا: إنَّ هدوءك الكاذبّ لا يجوز عي أأفك طمن نا 

فأصغى حسين إليه في امتعاض وألم, ثم قال ولَعلّه كان يُداري عواطفه: المؤمن لا 
تونة ‏ طمأ نينت 

- إني مؤْمنٌ وقَلِق معًا. 

فقال حسين في غير إيمان بما يقول: هذا من ضعف الإيمان. 

فقا مون دو اوه ليك ]نى اعرف افيه بعا عزون بالقك! 

أعلم هذا 1 

- هم أذكياءً ومُطّلعون. 

- أَتّحِبُ أن تفعل مثلهم؟ 

فقال في خوف: كلاء لسثُ من مواة الاطلاع. أنت نفسك تقرأ كثيرًا؟ 

فقال تعمتيق (سيكفتها هذا حق ولعقى لع أنتوع :اله هن فلبي. والحق' آنا نكال فى 
تحميل الله مسئوليةٌ مصائبنا الكثيرة. ألا ترى أنَّ الله إذا كان مسكولًا عن موت والدنا فليس 
مسئولًا بحال عن قلة المعاش الذي تركه. 

وشكن حطنين انظ التحديك راق يعن مكارقة الحقيقية قال بعتيو مما من 
هذا وخَبّرني كيف نعيش بلا مصروف؟ أي بلا سينما ولا كُرة. والأدهى من هذا كلّه أني 
كنثُ شارعًا في تعلّم الملاكمة! 

فقطن نكسن قائلة: تهام ما نولم أمّناء إذا لم يكواق وسعنا أن مستاعدها :فل أفل من 
أن تُريحها من مُنغْصاتٍ لا داعيّ لها. واذكر أنها وحيدة فلا أعمام لنا ولا أخوال! 
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- لا أعمام ولا أخوال! كان هذا يهون لو لم تُصبح أختنا خيّاطة! رباه ما عسى أن 
يقول الناس عنا؟! 

وضاق صَدرنٌُ حسنينء وغلبّه الحزن» وومّعّت لفظة «خيّاطة» من نفسه موقعًا مؤْلاء 
فقال بغضب: نستطيع أن نعيش دون مبالاةٍ بما يقول الناس. 

وأراد أن يقطعٌ الحديتٌ فنهض قائمًا وغادر الحجرة. 


آن 

شعّرا بحرج وهما يدخلان فناء المدرسة لأول مرة بعد الوفاة. لن يستطيعا مواصلةً الحياة 
الأولى» وسيتغير كل شيء. وهيهات أن تَخفى خافية على أعين التلاميذ. وكانا يُعانيان من 
هذا شعورًا مؤْلَا وإِنْ تبايت درجةٌ ألمهما. ولم يكن قد علم بالوفاة إلا قليلٌ فسرعان ما ذاع 
الخبر بين الأصدقاءء وأقبّلوا عليهما مُعزين. وقال أحدُهم محذرًا: يَجِمُل بدّويكما أن يُحسنا 
اختيار الوصيٌّ عليكما؛ فإنني لم أدرك حقيقةٌ الفاجعة بموت أبي حتى ابتُليت بوصاية 
عدي 

الوصي! وتظاهرٌ حسين بالإصغاء إلى نفر يتحدثون عن المظاهرات الأخيرة؛ والمساعي 
المبذولة لضمٌ الصقوفء ولكنه سمع حسنين وهو يُّحِيبِ صاحبه قائلا: نحن مظمئنون إلى 
الوصي كلّ الاطمئنان. 

فقال مُحدثه: إني أغبطّكما على حَظّكماء بِيدَ أنَّ الأمر يتوقف على نوع التركة, فإذا 
كانت أراض زراعية تيسترت سبل الخداعء وإذا كانت عقارًا ضاقت السبلٌ على الوصيٌّ بعض 
الشيءء أو هذا ما تقول أمي. 

فقال حسنين بهدوء: من حسن الحظ أنَّ تّركتنا عقار! 

وأصغى إليه حسين في غيظ. لم يحنقه الكذب فحسبٌ ولكنه أشفقٌ من عواقبه. «كيف 
نواجه الحالَ الجديدة إذا ظنَّ بنا الإخوان اليسار؟ ماذا نفعل وماذا نقول؟ إنه يكذب بلا 
مُبالاة. سُحقًا له!» وصَّوّب عينيه نحو أخيه مُحَذْرّاء فتحاشاه الفتى في تذمّر. ثم تساءل 
تلميدٌ كيف :ماك والذهماء فآلماب حبندين في تأثر:قاكلة قبل لذا إنه.مات فجأة. ومن عنمت 
أنه لما رآني خاريجًا إلى المدرسة صباحٌ اليوم الذي كوا شه وقيل أن تون اأبساعة والهدة 
و ون عل منكبي ورنا إليّ في حنان» وقال لي بلا داع ظاهر «مع السلامة .. مع السلامة!» 

فمن كان يُذريني أنه يُودّعني؟! ْ 
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لع يكن شي تمن هذا فد حصل: ولا يدري كيف قاله, والأعجبٌ من هذا كلّّه أنه قاله 
بتأثر صادق كما لى كان وقّع حقا. وقد نطق به ارتجالًا مدفوعًا برغبة غامضّة في تبجيل 
والده. وعجب حسين لوصفه ثم دعس عادر فكاد يغلبّه الابتسام» ونحَّى وجهه جانيًا 
فرأى عن بُعد قريبَ رئيس فرقة كرة القدم؛ فأراد أن يُنفُس عن ضيقه بمواجهة الحقائق 
فمضى إليه وحيّاه ثم قال: أرجو أن تُعفِيّني وأخي من الاشتراك في نادي شبرا. 

ولاحت الدهشةٌ في وجه الرئيس؛ وأزعجّه الطلب؛ خاصّة فيما يتعلق بحسنين - جُناح 
الفريق الأيمن - فقال مُعترضًا: لعل أمرًا ضايقكما! 

فقال حسين بتأثر: توي والدنا! 

فوم الرئيس مَليّاه ثم عَزَّاهِ برقة وصمتّ لحظات ثم قال: ألا ترى أنَّ هذا لا يدعو 
إلى حرمان النادي من غضوين باركين مثلكما؟ 

فقال حسين بلهجة خاطفة: إِنَّ الجداد يقضي بهذا! 

فقال الفتى بإشفاق: ! نَّ الحداد لا يتعارض مع الرياضة! 

فقال حسين باشًا: إِنَّ ظروفّنا تقضي بهذا. إني آسف! 

كم حيّاه مرة أحرئ وغادرة مُتحاميًا النْطن إلى غينيه وَانْضُمٌ إلى أهندقاكة ووجدهم 
يتحدّثون في السياسةء. وكان أحدهم يقول: رحمة الله على شهداء الآداب» والزراعة؛ ودار 
العلوم! 

فقال آخّر: لا بدّ من التضحية؛ فالدم هو اللغة الوحيدة التى يفهمها الإنجليز. 

فقال ثالث: لم يَضِع اد الظامز عيكه ألم تسمهوا عن الدعوة :إلى الاتساد؟ 

- وهذه التيمسٍ تلمّح إلى المفاوضة. 

ودقٌّ الجرس فاتَّجِهوا إلى الفصول وهم يتناقشون. 


١ 
قطّعا فناء البيت في صمت حاملّين كُتبّهماء ثم قال حسنين وهما يرتقيان السّلم: عمّا قليل‎ 
يبدأ فريق نادي شيرا في التمرين استعدادًا للمباراة القادمة!‎ 
فلادَ حسين بالصمت. وجِعّل يتخيّل الملعب واللاعبين» فكأنه يسمع الرئيس وهو يُنبئ‎ 
الآخّرِين بانفصالهما؛ «لظروف الأسرة الجديدة!» لا لعب ولا مَسَرّة ولا رحمة من شكوى‎ 
حسنين المتواصلة. وطرّقا الباب ثم دخلا. وتَسَمَّرت أقدامهما وراء الباب لمنظر غريب لم‎ 
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يتوقّعاه. رأيا أثاتَ البيت مُكوّمًا في اضطرابٍ شاملء وقد رُصّت المقاعد فوق الكنبات 0 
الأبشطة وفكث الدواليف: ولاحت الم ونفيية مشكركين يخلوهما الثرات ويتصييان 
غن للافة الهو روك سيفو مانا عسيل؟ 

فقالت الأم: سنترك الشقة. 

- إلى أين؟! 

خذ رك الدوى اللفطاقي نفد ادل المسكة مخ ناج لبوك 

شقة أرضيّة بمستوى الترابء لا شرفة لهاء ونوافذها مُطِلَّة على عطفة جانبية تكادٌ 
تبدى منها رءوس المارّة»ء وطبعًا محرومة من الشمس والهواءء وتساءل حسنين في امتعاض 
ولو أنه كان يعرف الجواب مقدَّمًا: لماذا؟! 

فقالت الأمّ بصوت واضح: لأنَّ إيجارها ١٠٠١‏ قرشًا! 

فقال الشاتٌ مُتذْمرًا:فزى الإيجان أل متن +8 قركا لآيتناسن :مع القرق مين الشفدية! 

فسألته الم ساخطة: هل تتعهّد بدفع هذا الفرق التافه؟ 

كتاذ ااوكيينا إذن :يان تشتدل بنفيسة ابل ؟ 

فالتهَمّته الأمّ بنظرة من نار وصاحت به: كي نأكل, كيلا تّموتوا جوعًا! 

وحافظ كس صل رطلافة وحيه أن ينتضه كاه ونال أنه بليقة نا أخن نهدا 
للاعتراض: متى مَمَّ هذا يا أماه؟ 

فقالت المرأة وهي تمسح حَّبينها بكم ثوبها الأسود: عرّضث الأمر على صاحبة البيت 
غير مخفية شيفًا من حالناء فأظهَرَت روحًا طيبًا ووافقّت بلا تردّد. 

تقال سكين :فى (الشفاءة لو كانت كاك روب طني حا الذذلك عن فرق الإنسان مع 
إبقائنا في شقتنا! 

فقالت الأم في جدَّة: للناس أعمالٌ أخرى غير العناية برفاهيتك! 

- وكيف ننام ليلتنا؟ 

فقالت نفيسة بصوتٍ كسير دلَّ على أنها لم تّفق بعد من صدمة الوفاة: سننام في 
الشقة الجديدة. 


َّ 2 


جرع 1 للف الحا حوس عق خخره حوره حا اويا بدي اليه وهي آخِرٌ 
التحتاني؛ فليس بينن وبين اليل إلا ساعتان. :وان أن خرن لهم من قلق فرفع كنبةٌ 
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وفتحّت نفيسة البابّ على مصرائيه وسار الشقيقان بحملهما الثقيل» وجعل حسين 
يتساءل وهو يهبط في السلّم بحذر: ثُرى هل يراهما أحدٌ من أسرة فريد أفندي محمد 
جارهم الكريم بالدور الثالث؟! «ليس الفراق شر ما في الموت» إِنَّ الفراق حزن المطمتن! 
مَتاعبنا تتلاحق بحيث لا تدعٌ لنا وقتَا للتفكير في الحزن. شد ما نتغيّر وتتدهورء ولكن 
ينبغي أن نصررٌ أو في الأقل أن نتظاهر بالصبر. أكبر جريمة في نظري أن نُضَاعف بجرّعِنا 
شقاءً أمُنا. سأخاطب حسنين بحزم أكثر!» ثم تبعثّهما الأمُ والأخت تحملان ما تقدران على 
حمله من قطّع الآثاث. ولم مايل حسنين أن يقف متفرجًا فانضمٌ للعاملين. وما زالت 
الأسرة في نزول وصعود.ء والأثاث يتحول من فوق لتحت. وكانت صاحبة البيت قد أخلّت 
الللقة كمع أكانها ف الكناء إل مانب اللحتالن الذي وفوا لووك تمرهم 3 العمل. 
وكانت الأسرة جميعًا - الصامتُ منهم والساخط - سواءً في الحزن والألم. ولم يكن وجة 
الأم ممّا تسهل قراءثهء أَمّا نفيسة فابْتلّت عيناها بالدموع. واشتغل حسن بِهمّة كأنه يتملّق 
تخويه الدنل" ارحب ل تا كيدعن معطله ركان أقل الخدوة كنذا للحهير الذي فلب الأمارة 
كما ينبغي لرجل ذاق التشريدّ وأَلِفٌ التسكّع؛ وهمّس حسنين في أذن حسين وهى يلهتُ من 
الجهد: ألا ترى أنَّ خّسارتنا يموت أبينا لا تُعوّض أبدًا؟! 
وانسابت من عينَّيه دمعتان. 


١١ 


غادر حسن البيتَ مُبكرّاء عقب خروج شقيقيه للمدرسة. لم يكن ثّمة داع ضروريٌ لهذا 
الخروج المبكر, ولكنه أراد أن يتفادى من الاصطدام بوالدته أن يصبحها بنقار هي في 
غْنّى عنهء بما تُكابد من تغيّر الزمن» وتّجِهُم الحظ. انطلق من عطفة نصر الله بلا غاية ولا 
أمل. «ابحث عن عمل! لا تتأ تَردّد على مُسمعي هذه الجملة. أين يوجد هذا العمل؟ صبيٌ 
بقال؟! هذا معناه الإسعاف ثم البوليس.» ولكنّه لم يكن يائسًا للحن الذي تُوجبه حاله. 
كان ن كبيرٌ الثقة بنفسه. وكان في طبعه تفال لا يدري من أين يأتيه. ولكنه لم يستطع أن 
يتجاهل دقةٌ موقفه وراح يُخاطب نفسه قائلًا «يا أبا عليء مات الوالكُ رحمه الله ففقدتَ 
الركنّ الذي كنت تأوى إليةهحفا كنت تلتقط رزقك بالشجان والثقان :وتتجكل في سبيله 
السب واللّعن» ولكنه كان على أي حال رزقًا مضمونًا. هذه البدلة التي تجعل منك أفنديًا لا 
بأس بهء من نقوده رحمة الله عليه. أجل أبى أ ن يبتاعها لك بادييً الأمرء ولكنّك هدَّدتّه بأن 
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تمشيّ في الطرق بالحاض و العائلةار ان متتو عليه مكل رصي الخو رلك يجري اناه 
عار فأذعنَ على مضض وكلّف الخيّاطً بأن ن يُفصّلها لك. الآن لو مشيتٌ عاريًا بلا لياس 
ولا فابقةة قن كم من يسال عن :حك إلا رمك الو زهت المقلة حك براق لماتكل 
من بقع باهتة عند تَذِية الركبة. وكان يربط رقبتّه ببابيون» فبدا القميص في حالٍ لا يُحسّد 
عليها. وكان شعره أعجبّ ما فيه؛ فقد تركه حتى غَزْر واسترسّل, وتصاعد في جعودة 
جعلث منه رأسًا مُستقلًَا فوق الرأس الأصلي. الج و اا د 
طويل مفتول العضلات عريض العظام. سار مُتفكرًا فيما خاطب به نفسّهء ثم وانّتّه ثقته 
بنفسه فجأةً فقال: «يا سيديء لا تسمح للهمٌّ بأن يركبك؛ فما يجوز أن يركب إلا البهائم 
من عباد الله. سوف تعيش طويلًا وتلقى الحياة بخيرها وشرّها. لم أسمع عن إنسان مات 
جوعًا. الأغذية تسد الطرق سدًا. ولستّ طماكًا فما تريد إلا اللقمة والسّترة, ركع دنه 
الكونياك» وكم نقّس من الحشيشء. وكم امرأةٍ من النُساء. وكل أولكك متوفرة بكثرة» أكثر 
من الهم على القلب. توكّل على الله ولا تحمل همًا.» ولم يكن خِلّىَ الجيب؛ فقد أشرف على 
جنازة أبيه. وخرج منها بأربعين قرشًا لم يعلم بها أحدء وقد تساءل ألم يكن الأخلّقٌ به 
أن يُعطيّها لوالدته؟ «كلا لى نزلث عنها ما أفادت أمّي منها نفعًا مذكورّاء ولكنَّ ضياعها 
يضرّني ضررًا لا شدَّ فيه. لا أدري متى يُتاح لي الحصول على مثلها!» وأخدَّت قهوة الجمال 
تلوح لعينيه الحادّتين فحت خُطاه حتى انتهى إليها. هي قهوة صغيرة لم ُوْتَ من ميزة 
اللا ودودها عن الطروق العا ولد مزكدانيها دهده الساعة المكوة إلا ويو قات تنا إلى 
مائدة على الطوار يتشهً يتشمّسان ويحتسيان القهوة» على حين قبّع في ركن بالداخل شبان ثلاثة 
يدل مظهرُهم ونظرات أعينهم الحائر ة على الفراغ واليأسء فلم يكن عجيبًا أن يقصدهم 
الشابٌ وينضمٌ إلى مجلسهم؛ وما لبث أن طلّب أحدُهم الورق فتهيّئوا للعب الكومي. وكان 
كل منهم يمني نفسه بأن يربح رزقٌ يومه - خمسة قروش فوق الكفاية - من رفقائه. 
مد أن حسن كيرا منا كون: الصائد؛ لمهارته من ناحية ولخفة يده وعيتّيه من ناحية أخرى. 
لهذا قال أحدّهم قبل البدء في اللعب: لذ :ثريق خييا. 

فقال حسن: طبعًا. 

فقال الشاب: فلنقراً الفاتحة. 

وقرّءوا الفاتحةٌ جميعًا بصوت مسموع, ٠‏ ولعلّ حسن تعلّم حفظها حول هذه المائدة: 
هم الغيواا مقدان سعاعة فريح أحدهم دورّاء وربح حسن دورّينء» كان صافي - أربيعة 
قروش ونصفًا بعد خصم نصفٍ قرش ثمّن فنجان القهوة, واقترح بعضهم أن يمدُُوا وقت 
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اللعب» ولكن دخَّلَ القهوة شابٌ ما إن رآه حسن حتى نهض قائماء وأقبل نحوّه في احترام 
وسرور وهو يقول: صباح الخير يا أستاذ علي صبري. 

فمدّ له القادم يده في حركة تَشي بشعوره بقدر ذاته»ء وقال: صباح الخير. 

وجلسا إلى مائدة مُتقابلين» واجتاحت نفس حسن موجةٌ كرم عاتية فنادى النادل 
وطلب للأستاذ علي صبري قهوة: ثم قال الأستاذ للنادل قبل أن يذهب: ونارجيلة. 

وغاص قلبٌ حسن في صدره أن يُلرّم بدفع ثمن النارجيلة أيضًّاء فيّضيع عليه ما ربح 
باللعب والحظّ واليد والعين. ولكنه سرعان ما تناسى قلقّه فرغ إلى استطلاع وجه الأستاذ. 
وكان علي صبري في منتصف عقده الثالث؛ متوسّط القامة نحيلَ العود. صغيرٌَ القسّمات, 
ما شعره فأشبهُ ما يكون بشعر حسنء إلى سوالفَ تزحف حتى منتصفٍ خده؛ وكان 
مظهره بوجِه عام يدل على سوء الحالء ولكنه يُغْطَّيه بنفخة كاذبة وغرور غير محدود. 
قال حسن بأسف وهو يستطلع وجهّه: لم نسمع صوتك من زمان! 

وكان ا نوات يمن المتمطاك الأملية تدا نوكن الح مكنم لفو قلق العفو التضطارت 
الأفلئة وا مقف منسطة الاذاع الكسمةة حون بين ووة إعياة المفوه ضاعه لسايية 
وداء هذا "الل هياء وكا تحسين أحن أفراك قخته المْعَطّلء وطبيعيٌ أن العمل لم يكن 
يدر عليه أكثرٌ من قروش قٍ الحفلة» ولكنه كان يُحبّه ويؤثره على العمل الجدّي الذي لم 
يُصادف فيه توفيقًا على مث مشقته و«حقارته!» وقال الأستان: سأبداً نشاطًا جديدًا عمًا قريب. 

فخفق قلب حسن وقال برجاء: نحن رجالك؛ وفي الخدمة داتمًا. 

فَهّنّ الأستان رأسه في رضًا؛ لأنه لم يكن يشعر بالعزة إلا إذا خاطبه أحدٌ أفرادٍ تخته 
المتسكّعينء خصوصًا حسنء ذلك الشرس الجبارء الذي ينقلب بين يديه وديعًا مُتملّقَاه ثم 
قال: طبعًا. إنك تُردّد ترديدًا حسنًاء وصوثك لا يأس به. 

فانطلقت أسارير حسن في بشر وقال: ولقد حفظتٌ كثيرًا من الطقاطيق. 

- مثل ماذا؟! 00 

- اللي حبكء ظالمني ليه؛ لما انكويت بالنار. 

فون لكان انقكنيه انبكيانة 'وفال» إن مكلك الفق الدرون :و الليال مانا افيد الاك 3ق 
الراديى؟ لا شيء. هذا زعيقٌ فارغٌ وليس بغناءء ولو كانت المحطة تراعي وجه الفن وحده 
لكنتٌ المذيعٌ الأول بعد أم كلثوم وعبد الوهاب. وعبد الوهاب نفسه يخاف كثيرًا أن تخونّه 
حنجرته فتراه يتحامى النفّس الطويل؛ ويُشطّره أجزاءً قصيرةً متواريًا وراء ما يُسميه 
بالتجديد؛ ثم يُغطي ضَعفه بضجيج الآلات. إليك كيف غنَّى «يا ليل» في الحفلة الأخيرة. 
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وتنحنح ثم راح يُغني يا ليل مقلدًا عبد الوهاب. وجاء النادل بالنَّارجيلة والقهوة وهو 
يُغني فتناوّل الخرطوم دون أن يُمسك عن الغناء حتى انتهى» وحينذاك هتّف رفاق حسن 
«الله .. الله فأحَذ نقّسًا من النارجيلة دون أن يلتفتّ إليهم: ثم قال لحسن همسًا: هذا 
إعجابٌ بالصوت لا بالفن. اسمع هذه الليالي في نفس واحدٍ كما كان ينبغي أن تُعْنَّى. 

وأنشد بصوت ملأ القهوة الصغيرة حتى رفع صاحبٌ القهوة رأسَه عن صندوق 
الماركات» وأساريرٌُ وجهه تراوح بين الابتسام والاعتراض. وانتهى الأستاذ علي صبريء وعاد 
إى التارجيلة :وف 'دثته أن يشكر. ؤإ:هذه المرة للدفاق اسححسائهم إذا دوذ ولكن هناد 
الصمتٌ فلم يُسِمّعِ إلا قرقرة الماء في قدّينة النارجيلة» وقطّب الأستان وقال في ثقة: هذ 
أصول الفن. 

فقال حسن بحماس: لا شك في هذا. 

فقال بلهجة الناصح: مَرّن صوتكء لا تكفّ عن التمرين. أكثز من الليالي. ولا تن عن 
مصّ السكّر النبات. 

يا سلدم! 

- مفيدٌ جدّاء ويا حبذا لى استيقظتَ حين الفجر وأذّنت للصلاة؛ فهو خير مران 
للحنجرة؛ وهو ما كان يفعله سلامة حجازي. 

فضحك حسن وقال: ولكني أنام عادةً قبيل الفجر. 

- إذن قبل النوم. 

- في مسجد؟! 

- المهم الأذان نفسّه في هذه الساعة المبكرة. في مسجدء في حانة» كيفما اتفق! 

- وإذا كان الإنسان من غير مُؤاخذة سَكْران أو مسطولًا؟ 

- يكون أفضل. فما تستطيعه وأنت غائبٌ عن وعيك تستطيع أضعاقه وأنت صاح. 

- ينبغي أن نتقابل كثيرًا حتى يفتحٌ الله علينا. ' 

ثم التفت صوبٌ الرّفاق الثلاثة وسألهم: ماذا كنتم تفعلون؟ 

- كنا نلعب الكومي. 

فقال الأستاذ علي صبري باهتمام: هلم نُجِربِ حَظَّنا. 

ونهض الرّفاق وأقبلوا نحوّهما بلا تردَّدء ثم تحلّقوا المائدةً والطمعٌ يلعب بقلوبهم 
جميعًاء بيد أنَّ حسن كان قلقًا مشفقًا من مَغْبَّة هذا اللعب. «ما عسى أن أصنع مع ابن 
القديمة هذا؟ إذا كسبتٌ أغضبته. وإذا خسرت ضاع اليوم هدرًا؟!» 


ننه 


- لا أدفع مليمًا واحدًا أكثرٌ من الثلاثة الجنيهات. 

قالها تاجرُ الأثاث وهو يُلقي نظرةً على فراش المرحوم. ولم تعد تُجدي مُساومةٌ الأم. 
وكانت قد أجمعت على بيع الفراش ولوازمه لما يُثيره وجودُه من الأحزان, ولأنَّها باتت في 
مَسيس الحاجة إلى نقودء وكانت ترجو له ثمنًا أكثرٌ من هذا لعله يسدٌَ بعض كوزها املح 
إلى النقودء ولكنها لم تجد يدا من الإذعان» فقالت للتاجر: غلبتنا سامحك الله ولكنني 
مضطرة للقبول. 

ودفع الرجل إليها بالجنيهات الثلاثة» وهو يُشهد الله أنه المغلوب, ثم أمر تابعين بحمل 
الفراش. 

واجتمعت الأسرة في الصالة تُلقي نظرة الوداع على اف 3 فقيدها الخيوب ول 
الرّاحلٌ لهم فكأنهم يرونه رؤية العينء وغلّب الحُزنُ نفيسة فأجِهَمّت في البكاء. وأطبقّت 
الأم شفتّيها كاتمةٌ آلامها. كانت تَحرّم على نفسها البكاءَ أمام أبنائها؛ أن تّعاودهم جدَّة 
الحزن» لم يكن لهم من أحدٍ يُعتمّد عليه سواهاء فوجب أن تظهر بمظهر الرّجولة. ولو 
وُحد هذا الشخص للادّت بالدموع كسائر التساءء. ولكن لم يكن لها مَحَيدٌ عن التصير 
والتجلّد. وفضلًا عن هذا كله فلم تُواتِها فرصة للتنفيس عن حزنها بما جِبَهّها من هموم 
العيش وأثقاله. ووجدّت نفسّها في الغالب مضطرة إلى تناسي أحزان القلب لتُناضل ما 
كيد أخووتها م ا «يحزٌ في نفسي ألا أجد فراعًا للحزن عليك يا سيدي وفقيدي. 
ولكن ما الحيلة؟ حتى الحزن نفسه مُّحرّم على أمثالنا من الفقراء.» ولم يكن حسنين 
يتصوّر أن يُفرطوا في مُخلّفات أبيه, ولكنه لم يُفكر في الاعتراض. والواقع أنَّ الخال لالد 
لم تَعْد تخفى على أحد. هيه لقا بالفراش وأغلق الباب فساد الوجومٌ حينّاء وأرادت 
الأمُ أن تبدد سحابةٌ الحزن التي أظلّتهم فقالت مُخاطبةٌ حسين وحسنين: هيا إلى حجرتكما 
للمُذاكرة. 

وقبل أن تبدأ حركة قالت نفيسة بانفعال: لن أسمحٌ لمخلوق بأن يّمِسّ ثياب أبي. 

فقال حسن موْمّنَا على قولها: وما من فائدة ترجى من بيعها. 

وساد الصمت حينًاء ثم قال حسن مُسْتدركًا وكأنه يواصل حديثه: وفضلًا عن هذا 
فلن ينقضيّ وقت طويلٌ حتى تشتدٌ حاجتنا إلى الملابس! 

فتساءلت نفيسة في ارتياع: أيمكن أن تستعملوا ملابسٌ أبي؟! 
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ولم يجرق أحدٌ على الاعتراضء ولكن الرّقة مسَّت قلبّ الأم فقالت: ما في ذلك من ذنب» 
وليس فيه ما يُسيء إلى المرحوم» بل لعله مما يُطيِّب ثراه. ولكني سأحتفظٌ بها بنفسي حتى 
تمسّ الحاجةٌ إليها حقًا. 

وتشجّع حسن بقولها فقال في ارتياح: نطّقتِ عن حكمة» وإني أذكّرك بأني الوحيد 
الذي لا أكانٌُ اختلف طولًا أو عرضًا عن المرحوم أبي. 

وتناسى الشقيقان الحزن الذي ران على صدريهما فقال حسنين مُحْتجًا: إني وإن 
كنت أطولّ منك قليلًا إلا أنّه يمكن مد ثنية البنطلون! 

وقال حسين بلهجة ذات معنَّى: أو ثنيها مرةً أخرى. 

فقالت الأم في ضيق: لا داعي للنزاع. توجد أكثرٌ من بدلة في حال لا بأس بهاء وسأوزّعها 
تبعًا للحاجة لها. 

ثم بلغ المسامعٌ طرقٌ على الباب فقطع عليهم الحديث؛ وخفّت نفيسة إليه ففتحته. 
فدخلّت خادم فريد أفندي محمد حاملةً سلة مُغطَّاة يغطاء أبيض وضعتها على السفرة 
وهي تقول: ستي تسلّم عليك يا ستي وتقول إِنَّ هذا فطير القرافة. 

«فجكلتها الام اليلد والشك» ودهكي الخادم من موت أقد زكتري حسة من القلة 
وحسر عنها الغطاءء فبدّت الفطائر بألوانها الوردية» وطار عَرْفُها الشهيٌ إلى الأنوف. 
ولم يكن تهيّأ للأسرة طوال الأسبوعين المنصرمّين طعامٌ شهيٌ؛ لما أخدَّت به الأمٌ نفسها 
من الحذر والتقتير. ولاحت الرّغبة في أعين الأخوة, ولكنَّ الأم كانت تتجمّم لها الخواطر 
والحقيقة أنَّ تلك الأيام لم تكن تُضمر لها خيرًاء وحتى خيرها لم يخلٌ من نكد وبدا التفكير 
في تجاعيد وجهها وهي تقول: هدية مشكورة: ولكن الواجب أن نهدي ما يُمائلها عقبّ 
العودة من القرافة. فما العمل؟! 

وجد الإخوة خيبة» وأراد حسين أن يُخفف عن أمّه فقال: فَلَنّْعد الهدية إلى أصحابها 
شاكرين! 

فقالت الأمّ في حيرة: يُعد مثل هذا العمل مَعيبًا لا أثر للمودَّة فيه. 

فقال حسن مُتحمسًا لقول أمه: بل يُعد سلوكًا عدائيًا. 

وتناول فطيرة» وشمّها ثم قال باستهانة: لا تَحملوا همًا. إنما ترد هذه الهدايا في 
أوقاتهاء فإذا مات فريد أفندي بعد عمر طويل أَهدَيّنا إلى أسرته سلة فطائرء ولن يُعجزنا 
صنعه وقتتذ بإذن الله. 

وراح يلتهمٌ الفطيرة ة. وتبادل الشقيقان نظرةً ثم مدا يدّيهما إلى السلة حتى نفيسة 
خخ تاقيم فل ققد تقاوين. 


تحن 
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جلست نفيسة على الكنبة في الحجرة التي تنام فيها مع أمّهاء مُكبَّة على ماكينة الخياطة: 
وقد كرف هل ادن العحرة كتفاضا تمق الأقمسة. كاتند اللى قالط والتعيفاق :3 
المدرسة» أمّا حسن فحيث لا يدري أحد. وقد باتت الفتاة تُضمر لشقيقها الأكبر مُنّ اللوم؛ 
فلو أنه وجد لنفسه عملا لما وجدّت نفسها في الوضع التي هي فيه. لا يؤمن أحدٌ بأنه جاد 
- كما يقول - في البحثِ عن عملء ولكنه يغيبٌ النهارٌ ونصف الليل؛ ثم يعود كما خرّج 
صفر اليدين» ولم تعد الآيام تطالعهم إلا بما يسوء؛ فاليوم اضطُرّت الأمّ إلى الاستغناء عن 
الخادم الصغيرة لثُوفر أجرتها فأصبح عليها هي واجبان يوميًا؛ أن تبتاع حوائجٌ البيت من 
الطريق لتسدّ الفراغ الذي تركته الخادم؛ وأن تعكف سحابةٌ يومها بعد ذلك على ماكينة 
الخياطة. وقد مهَّدَت لها الأم سبيل العمل بنفسها منذ يومين» فقالت لصاحبة البيت التي 
جاءت بقطعة من القماش لتفصيلها: هل عندك مانعٌ من مُكافأة نفيسة على عملها؟ 

ققالت المرأة عل قودة: أبة1 يا نت أم بحسق :»هذا حق وعدل.:وشيهات أن نوق :من غليكًا 
من دين لست نفيسة. 

ما زال سمعُها يُرجّع هاتين الجملتّين. وما تذكر أنّها وجدّت نفسها في مثلٍ هذا الموقف 

طوال عمرها. لقد تصاعد الدَّمُ إلى وجهها الشاحب فكاد ينضح به. وشعرت بأنها تَهُوي 
من عَلِء وأنها أمست فتاةً أخرى. ليس بين الكرامة والضّعَة إلا كلمة. كانت فتاةً مُحترمة 
فانقليّت خيّاطة. وأعجبٌ شيء أنه لم يستجدَّ جديد بالنسبة إلى العمل نفسه؛ فطالما خاطت 
كات خجاهية البيكة :وامر ان فيه اندع يوابتتها. وفيزهن رمن النعيا ف هالخيا هوا ينها 
ولها فيها من البراعة ما يجعلها قبلة الجيران والصديقات. لَشْدَّ ما تغير شعورُها. أحسَّتْ 
بالخزي والهوان والضّعَة. وتضاعف حزنها على أبيهاء فبكنّه بُكاءً حارًاء وبكت نفسّها فيه. 
مات القفين اشرو قمات موتك أفر قافيها: 

كانت تّخيط منقبضةً الصدرء لا ضاحكةٌ الثفر ولا مُترثّمة كعادتها فيما ولّ من أيام. 
وكانت تنتظر حضور صاحبة البيت بين آونةٍ وأخرى؛ لتفصّل لها بعضٌ ثيابٍ داخلية 
بعقّت بها إليها هذا الصباح .أجل بعثت بها هذا الصباح فحسبء عقب حديث أُمّها بيومين, 
مما جعلها تظنٌ أنها أرسلثّها على سبيل الإحسان! وقد أَفُضَّت بأفكارها إلى أمّها فانة نتهرّتها 
قائلةٌ: لا نُسلطي هذه الأوهامَ على نفسك وإِلَّاُ خاب مَسُعانا جميعًا. 

ولم تكن تجرق على مُعارضة أمّها إلى ما باتت تُكِنّه لها من الرثاء في هذه الأيام 
الأخيرة. «ما أغباني! هل حسبتّها راضيةً عن حالي؟ إنها تُكابد حيرةً قاتلة» وهي أحَقّنا 
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بالعطف. إِنَّ التعاسة تَنفُذ في لحمنا كما تنفذ هذه الإبرة في قطعة القماش. ما كان أبي 
ليسمح بشيء من هذاء ولكن أين هو؟ إن حزني عليه يتضاعف يومًا بعد يوم؛ لا للضرٌ 
الذي مَسَّنا بعده فحسب, ولكن لأنَّ هذا الضرّ نزل بمن يُحيَّهم ويحبٌ لهم الخير. إني 
آلَمُ لأمه؛ لا بْدَ أنه يتألم لناء لشدّ ما كان يُحبنيء كأنه يَحدس ما يرصدني من شقاء. 
اضحكي؛ ما أَحَبّ ضحكتك إلى نفسي! هكذا كان يقولٌ لي كلما تعالت ضحكتي الرئانة, 
وكان تقول ل أيكنا الكنة انق هن العمال) كانه تعؤوتى عن نامك “بق ما الطنه وما 
أعذبه! لم يكن مثلّه أحدّ في الرجال. مات مات! لن أنسى 0 حيبت إماءتة إلى صدرةء وهو 
مُلقَّى على الكنبة: أبي يستغيث ولا مُغيث. لتندكٌ الجبال على الأرض. حياة بغيضة مُفجعة 
لاحَين فيها: هيت انا خباطت عن يل هدي تسباحية البيت ل ضنيفة عا كانت 
ولك ون كينت ألقاها؟ بأيّ عين تنظر إلي؟ حَسْبِيء حسبي, داخ رأسي.» وسمت أمها 
تُخاطب شخصًا في الصالة فكقّت يدها عن الماكينة وأَرمَفت السمع. فقرّع أذنَيها صوثٌ 
تاجر الأثاث وهو آخذٌ في مُساوماته التي لا تنتهي, وأمها تحاوره بصوت ملؤٌه الإشفاق 
واللوم. «ليسّت أمي بَلْهاء. وما كانت لِتَعْلَبٍ في مثلٍ هذا الموقفء ولكنها الحاجةٌ القاسية 
التي تركبّهاء متى يُصرف لنا المعاش؟ لا أدريء ولا أحمد يُسري يدري. هيهات أن يكفيّنا 
المفاش: بكمسة مهرما ؟أكاركة. حاء الؤهل ليصل المراة الكيرة بتحمرة الاشتفال و1 
يَمض أسبوعان على بيع الفراش العزيز. وسيأتي غدًا وبعد غدٍ حتى يترك الشقةٌ أرضًا 
عازية كاذ لقنا أسرى أذلك العام والكساء والمسكن © هذا سر مكاعكا كدت رق ياب 
الحجرة» ففتكته ورأت التَاجرَ ومُعاونيه يحملون المرآةً الطويلة إلى الخارج وقد فتح باب 
حجرة الاستقبال على مصرائيهء ووققّت أمّها على عتبتها. وكان الرجل الذي يحمل مؤخرة 
المرآة قصيرًا فحُملت المرآة في وضع مائل ورأت سطحها ينعكس عليه ركن سقف الصالة 
متأرجهًا بحرّكة الؤجلينء كآتها مبرىبأوصال البيت زلزال:.وذكوؤت وهيل قدرئ فعض 
أبيها. واشتدٌ انقباضُ صدرها وهي ثُلقي نظرة الوداع على المرآة التي عاشْرَّتّها منذ رأت 
النون» وعايك إل مجاسهاء ديشيفي أن ككون ابرأة أحوما احز عليه كن تسكن وهنا 
أسرٌ به. الخفة أنفسٌ من الجمال! هذا قولك يا أبي وحدكء ولولاي ما قُلتّه أبدًا. لا جمال 
ولا مال ولا أب. كان يوجد قلبان يُساورهما القلق على مستقبليء مات أحدهماء وشعَلّت 
الهمومٌ الآخر. وحيدة» وحيدة» وحيدة: في يأسي وألمي, ثلاثة وعشرون عامًا! ما أبشعَ هذاء 
لم ِأتِ الزوج بالأمس والدنيا دنياء فكيف يأتي اليومَ أى غدًا؟! ومَبّه جاء راضيًا بالرُواج 
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من خيّاطة فمًا عسى أن يقوم بنفقات الزَّواج؟ لماذا أفكّر في هذا؟ لا فائدة لا فائدة. سوف 
أظل هكذا ما حييت.» 

ودقّ الباب» ثم جاءت صاحبةٌ البيت مُتهلَلَةٌ كعادتهاء واحتضدّتها وقبّلثها. ثم جِلّسَّتا 
جتبًا إن :جنب وتحَدّكت المرأة برقة ومودة؛ ولعلها حَوّضّت على الرقة وا مودة أكثن من ذي 
قبل. وتظاهرت نفيسة بالرّضا والارتياح تُداري بهما ارتباكها وخجّلهاء ولكن من المؤْكّد 
أن مُبالغة المرأة في إظهار مودَّتها آلَها وآذاهاء وضاعفٌ من ارتباكها وخجلها. وقد جرَّيَت 
المرأة الفستان الذي انتهّت نفيسة من خيطه؛ وقاست الثيابَ الداخلية» ثم جلسَّت لِصْقَّها 
وغْمَرَت يدها بنقودٍ فضية وهي ت تقول: هيهات أن نوف ذَنَتْكَ السادق: 

ومكثث معها رَدحًا من الزَّمن ثم ودَّعتّها وانصرفّت. وبسطت نفيسة يدها فرأت 
قطعتّين من ذوات العشرة القروش. وثبّّت عيناها عليهما وصدرُها جيَّاشُ وقلبُها خافق. ثم 
قهّرها الحياء والهوان «شيءٌ مؤلمٌ ولكن لا ينبغي أن أفكّر في هذاء ما جَدْوى وجّع الدّماغ؟ 
روّضي نفسَكِ على قبول ما لا بد منه. هذه حياتي ولا حياة لي غيرها ...» وجاءت الأ وهي 
لا تزال تنظر إلى النقودء فأخذتها من يدها وسألتها: أجرة الثياب كلها أم الفستان وحده؟ 

فغمعَمّت الفتاة: لا أدري. 

فقالت الأمّ وهي تزدردُ ريقها بصعوبة: أجرة حسّنة على أية حال. 

وتحاشت الأمّ أن ينم وجهُها على شيء مما يقومُ في نفسها. 
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ومضت أسابيع: وكان الليل قد أرخى سُدولّه وشَملَت الشقة كآبة وما يُشبه الصمت. وكان 
الشقيقان يجلسان إلى المكتب متقابلّينء مُنهمكين في المذاكرة» على حين جلست الأمُ ونفسية 
في الصالة في شبهِ ظلام قانعتّين من النور - على سبيل الاقتصاد - بما ينبعث من حجرة 
الأبناء. وتناجّتا في صوت مُنخفض شأنَهما كلَّ مساءء وكانت هموم العيش أكثر ما يستأثر 

يحديكيها لمدكزل الطاهة هنيما الأكين: ونا انف الخوف يُقِضُ مضجعٌ الأم, وانضعلها 
ترمق المستقبلَ بقلق وحزن عميقّين. بيد أنَّ العادة كانت تُحدث أثرّها الملطّف في تهوين 
الخَطْب وإساغته. فلم يَعُد التقفّف في الغذاء مُْعمًا كما كان نادف الأنن واشت حقسنة 
تألّف مهنتها الجديدة: وتتطلع إلى زبائنَ جُددء في شيء من الانكسار وكثير من الرّجاء. 
حتى الشقيقان, تعوّدا أن يجعَلا من غذاء المدرسة وجبتّهما الرّئيسية, وأن يبيتا بلا عَشاء 
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في صبر وجِلّد. كانت العادة تُحدِث أثرهاء وكان حزم الأم يُسيطر على ضبط أعصاب الأسرة 
الكو وفي ذاك المساء جاء فريد أفندي محمد وزوجه يزوران الأسرةء فاستقبلّتهما الأمُ 
ونفسية بترحاب وقاداهما إلى حجرة الاستقبال. 

وكان فريد أفندي يرتدي جلبابًا ومعْطفًاء أمَّا حرّمُه فقد التقّتْ بالروبء وكأنهما 
في شقَّتِهما بغير ما كُلفة. وجلس الرجلٌ على الكنبة ليُفسح المجال لجسمه المكتنزء وراح 
يُحدِّثْ حديتّه الودود في لُطفٍ وإيناس. وكانت زوجه - ست أم بهية - بَّدينةٌ مثله مع 
ميلٍ إلى القصّرء إلا أنها كانت تُعَد أجملَ امرأة في العمارة؛ لبياض بشرتها وزرقة عينّيها 
وقد قال تُخاطب أم كين منساظة ف" لهجة حم عن العقاب؟ لماذا تلزمان البيث هعنا؟ 
لماذا لا تُروّحان عن نفسكما بزيارتنا كما كنتما تفعلان؟ 

فقالت الأم: هجّم برد الشتاء وما إن يأتى المساء حتى يركبّنا الكسل. أما نهارنا فلا 
يخلى ساعةٌ من هموم البيت. ١‏ 

فقال فريد أفندي: ذ نحن أسرة واحدة؛ وينبغي أن نُمضي جُلَّ فراغنا معًا. 

كان فريد أفندي ممن لا يبرحون بيوتّهم بغير .داع قهّارء ويُرى طيلة 0 مُتربعًا على 
الكنبة ومن حوله زوجه؛ رموه اجتكم: ويتام ابنه الصغير. يسمرون؛ ويمصّون القصب أو 
شورق ابافرية: وكانت الأ تكن مودّةٌ صادقةٌ لعطفه ومروءته؛ ولا تنسى له ما تجشّم من 
تعب يوم وفاة زوجها. وفضلًا عن هذا كلّه فقد أقرضّها بعض المال لحين صرف المعاش, 
ولم يكن يّني عن الذَّهاب إلى وزارة المالية للاستعلام والاستعجال. بيد أنه كان موظفًا تافة 
الشأن» وهو ما غاب عن تقدير المرأة. ولم يرق إلى الدرجة السادسة إلا حديئًا على بلوغه 
الخمسين. وكانت جيرتّه للأسرة ترجعٌ إلى عهدٍ بعيد. وتوثَّقَت أواصرٌ الصداقة بينهما لطيب 
مُعشرهماء وقرب أسباب المعيشة بين الأسرتّين. وكانت حياةً لا بأس بهاء ولا تخلى من ألوان 
الترفيه. ثم نعمّت أسرة كامل أفندي برفاهية جنديدة حين وف المرحوم إلى الدرجة السادسة 
قبل وفاته بخمسة أعوام. واستقبل فريد أفندي عهدًا جديدًا منذ عامين» فورتٌ بِينًا بالسيدة 
زينب» يُدِنٌ إيجاره عشّرة جنيهات شهريّاء وبلغ به دخلّه ثمانية وعشرين جنيها. 1ن 
ثروةً في عام ١5177‏ . وبات فريد أفندي سيد عطفة نصر الله, وزاد ترمُلًا على ترهلء ولولا 
حرصٌ زوجه على الاقتصاد لمواجهة مستقبَلٍ فَتاتهما وابنهما الصغير؛ لنقّذ الرجل ما أراده 
يومًا من الانتقال إلى شقةٍ بشارع شبرا. 

وتنقل: يهم الحَدَيتٌ مواد لواده كم قال:فرقد أفندي فضا عن رغية لعلها كانت 
أوّلَ ما بعثه إلى هذه الزيارة: يا ست أم حسنء إني قاصدك في رجاء. 
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فقالت الأم: م يا سيدي. 

- ابني سالمء وهو في السنة الثالثة الابتدائية ضعيفٌ في الإنجليزي والحساب. وقد 
رأيثُ على سبيل الاقتصاد - لأنَّ المدرسين طماعون كما تعلمين - أن أعهد إلى حسين 
وحسنين بالقيام بهذه المهمة. ساعةً كل يومء أو يومًا بعد يوم؛ هذا رجائي يا ست أم حسن. 

وأدركت المرأة أنَّ الرجل يُهِيّىَ سبيلًا غيرَ ماس بالكرامة لنفح ابتيها بمصروفٍ شهريٌّ 
يُرفه عنهماء هذا واضحٌ كالنَّهارء ويتّفق مع ما طبع الرجل عليه من دَماثة ورقة» وقالت 
برقةٍ وحياء: إِنَّ حسين وحسنين ابناك» وهما طوعٌ أمرك! 

فقال الرجل بسرور: فلّيُسعفاني بسرعة إذن. ولْيبدَآً يوم الجمعة القادم. 

وعادوا إلى حديثهم الطويلء ثم غادر الرَّجِلٌ وزوجه الشقة حوالي التاسعة. ورعت 
تقس [لاكهرة الحويها أساملة كرا شان لأول شرة مذذ عون اتن بالغضين بوقالت يمزع 
وقد استردّت شيفًا من طبيعتها الأولى: مفاجأة! ّ 

فرعا رأَسَّيهما إليها في استطلاع فقالت: فريد أفندي راغبٌ في اختيار مدرس لسالم. 

- وما شأننا في ذلك؟ 

تكن ؟ 

- لأي مادة؟ 

- الإنجليزي. 

قفصاح ا أنا طبعًا! 

فقالت مبتسمةٌ: والحساب أيضًا. 

فقال حسين وهو يتنمّد: أنا. 

فقالت في مكر: يُرِيدُكما معّاء وطبعًا بالمجّان! 

فهتفا معًا في سرور وقد أدرَكا ما وراء كلامها: طبعًا! 
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لم يكن ثمّة ما يدعو إلى ارتداء البدلة في ذهابهما إلى شقةٍ في نفس العمارة» فارتدَيا 
معطفيهما على البيجامتينء وإلى هذا كانت أمهما تَحرِّم عليهما ارتداء البدلة ‏ أن يُيلِيّها 
طول الاشتتعمال ح إلا للضرورة القضويئ: وكان الضحى يَسَامَ الشمس» فلطّفت حرارتها 
من برودة الجو. وارتقيا السلم يملؤهما السرورٌُ والأمل. ومرًا في صعودهما بباب شقتهما 
القديمة فاليا عليها نظرةً صامتةٌء وانتهيا إلى الشقة العُليا فوجّدا الباب مواريًاء ووقّفا 
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بداية ونهاية 


لحظاتٍ متردّدَينء ثم اقترب حسنين من الباب ورفع يدّه ينقر عليه» ولكن يده جمدّت 
في الهواء ورَّنَتٌ عيناه إلى الداخل على رغمه. رأى فتاة مولية البابَ ظهرّها ومنحنية على 
شيء بين يديها - لعلها تبحث في درج من أدراج البوفيه - وقد برّز ردفاها اللطيفان» 
وانحسّر الفستان عن ساقيها وباطن ركبتيها ساقان مدمجتان يكسوهما بياض ضاحكٌ: 
تكاد العين تحسٌ طّراوتهما. وْبّتَت عيناه على المنظر فلم يُبدٍ حَراكًا. وعجب حسين لموقفه 
ل ل وهو يشرئبٌ بعنقه فغمرّته دهشةٌ» ولكن 
سرعان ما ارتدَّ عن فرجة الباب كالهاربء وجذدَّبٍ أخاه من ذراعه وهو يرميه بنظرة حادّة؛ 
كأنما يقول له «أمجنونْ أنت؟» ولَيثا حينًا وقد رَكِبّهما ما يُشبه الشعورَ بالذنب» وكأنَّ 
المنظرَ ذَرّ في شقوق صدرّيهما الشطة. ومال حسنين على أذن حسين وهمس: بهية. 

فغمعّم الآخر متظاهرًا بعدم الاكتراث: لعلّها. 

فترددا حمذين وق عينيه بسمة كنيطادية ثم قال: ألا نسرق نظرة أخرى؟ 

فلكزه في كتفه ونَحَّاهِ جانبّاء ثم اقترب من الباب وطرّقهء وسمعا وقعٌ أقدام آتية, 
وفتح الباب عن وجِهِ جميلء مُستديرٍ مُمُتلئ أبيضء مَسُوب بشُحوب خفيفء تزينه عينان 
زرقاوان صافيتان. وما إِنْ رأت القادِمَين حتى تراجعّت في خَفْر. ثم جاء من بعيدٍ صوتٌ 
فريد أفندي وهو يهتف: تفضلا يا حضرتي الأستاذين الكبيرين! 

وذخلة إن اتسالة جد تخموة السهرة يميا جقرايا كويد أفندي جالسًا على كنبة في 
مواجهة البوفيه, في جلباب ُضفاضء جعّل منه كهيثة المنطاد. وشلا غلية: وهو بصنم 
وجهّيهما باهتمام وترحيبء ثم نادى سالم؛ فجاء الغلامٌ ووقف في حياء وارتباكء فقال 
فريد أفندي: سلّم على أستادّيك. أنت تعرفهما طبعًاء ولكنّهما من الآن فصاعدًا شخصان 

يدان. هما أستاذاك؛ فتأدّبٌ في مَحضرهما كما تتأدّبُ أمام مُعلّميك. 

6 منهما الغلامُ في أدب وهو يُغالب ابتسامةٌ حيالَ الشابّين اللذين لم يألَفٍِ 
احترامّهما بعدء وأشار الأب إلى حجرة إلى يسار الدّاخل وقال: حجرة الاستقبال أوفق حجرة 
المدرسء ويها الى فة إذا أراد أحدكما أن يتشمّس. 

ونشى الأمكاذان إل التتحزة يستقيلهها اللمينه وياد الخلا إلى الشرفة ففتح بابهاء 

ثم أغلق باب الحجرة. وكانا يدخلان الشقة لأول مرة؛ لأنه لم يكن لفريد أفندي ابن في 
سنّهما فتدعوهما صداقته إلى التردد عليها. ووجدا حجرة الاستقبال بمنزلة حجرتهما بوجه 
عام؛ فهي 0 من طاقم قديم ذي كنبتين أفرنجيّتين وستة كراسيء ومرآة كبيرة ذات 


حوض مُذْمّبٍ يحوي وردًا اصطناعياء بيد أنَّ حجرتهما بقيّت على قدّمها وبيعت مرآتهاء 
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بداية ونهاية 


أمّا هذه فيبدو أنَّ يدَ النحّاد قد حدَّدَت حشوّها وكساءها. وجلس حسين على كنبةٍ فجاء 
سالم بكرسيٌّ وجلس قبالته واضعًا بينهما خوانًا صُفّت عليه الكتب والكراسات» على حين 
عوج حونية إل النرفةاق الاي ووه وحمل خضي تمت فر ساف العلامى كيده 
قال له: سأعيد الدروس من الأول شارحًا ما يغمض عليك؛ على أن نبدأ في الدرس التالي 
بتسميع ما تم شرحه. 

وبداً الدرس في اهتمام جدَّي. 

يوق ادن ف الوك مرتفقًا حافتها كما كان يفعل أيامّ كان لهم شرفة. وكان 
المنظر الذي أثاره لا يزال ناشبًا في مُخيلته؛ الساقان البديعتان» والوجه البدري ذو العيتين 
الزرقاوين» نظرةٌ هادكة رزينة توحي بالثبات لا بالخفّة جمالٌ يُبهر وإن شابَهُ شيءٌ من 
ثقل الدم» ولكنّه لم يترك أثرًا سيئًا في نفسه» لا يزال دمّه يتدفق حارًا في عروقه؛ وقلبه يخفق 
بنشوة المنظرء ورأسه لا يُمسك عن خَلّقَ الصور والأحلام. هذه أسطحٌ البيوت المحدقة به, 
وهذه تَطفة نصر الله في أسفل وهؤلاء خلق كثيرون ذاهبون آيبون» ك أولتك يلوح وراء 
غلالة حمراء نشَّرَّها خيالّه المحتقنُ الدم» متى تعود السكينةٌ إلى نفسه؟ إنه يَذكر بهية. كان 
جره كر ومن ضتعيرة محل ق'فناء العدارة: ولعنها أخف تمن الكائية غشرة وانعطعت 
فق النوسة أيخنا قبل أن حمق بالووسة الكاذوية.:ولعلها قي الخامسة رةه ولعن كان 
كأنه يراها لأول مرة؛ «إني بحاجة إلى مثلٍ هذه الفتاة؛ نذهب إلى السينما معّاء ونلعب معًاء 
ونتحدث كثيرًا. وما من بأس في أن أَقبّلّها وأعائقها. ليس في حياتي وج جميلٌ يجذبُني 
لسارو ني نا ضكاد نك من فننان اللدرية ونان كتيا: ارقم نقذ أرتن هذه الفقلة ى 
ويا وأمرييكا ينشأ الفتيان والفتّيات ما كما قري في السينما. هذه هي الحياة: أَمّا هذه 
فما إن رأتّنا حتى توارّثْ عن الباب كأننا وحوش تروم التهامّها. وكان أجدادُنا يُقتنو: 
الجواري» لى نشأتٌ في بيتٍ مَلِيِءٍ بالجواري» لعرّفث حياةً أخرى على رغم أمّي وإنذاراتها 
ولكماتها. حتى الخادمة الصغيرة طْرِدَت لفقرنا. ماذا مره لقا الستفل؟ أظن اكير :فب 
يُوَخَد به في الآخرة هو أن نترك هذه الدنيا نروك أ سكوف ماروا حمل مقن هنا وى 
يِطن :ركيدهاء: ف ونظه عَضَلة رقرقة مشدودة نشف يشارنها عق زرقة العووق الى اتصيير 
الفستان قليلًا لرأيت مطلع الفخذ! أجمل منظر في الدنيا منظر امرأة تخلع ثيابها. أجمل 
من المرأة العارية نفسهاء يقولون إِنَّ مدرس الفاريخ زير نساء. متى أَجِدُ نفسي رجلا حرًا؟! 
عندنا غدًا حصةٌ تاريخ ويجبُ أن أحفظ هذه الليلةً القبائل الجرمانية. لفَانْكَحُوا ما طَابَ 
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لَكُمْ منّ النَّمَاءِ, هذا أمرُك يا ربء ولكنَّ هذا البلد لم يَعْد يحترم الإسلام.» وتابع أحلامّه 
في نشاطء حتى ترامى إليه صوث حسين يدعوه إلى درس الإنجليزي فغادرَ موقفه. 

وعند انصرافهما بِدَتْ لهما الفتاةٌ جالسةً في الحجرة المقابلة لحُجرتهماء أمّا حسين 
فقد غضٌ بصرّه في وقاره المعهود, وأمّا هى فقد رَنا إليها بنظرة قوية فخفّضّت عينيها في 
حياء. 
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- كم تظن أن يكون أَجِرُنا؟ 

فقال حسين مُتظاهرًا بعدم الاكتراث: لا تكن شَكَادًا ثقيلًا. 

فقال حسنين بأمل: نحن نُدرّس لسالم يومًا بعد يوم؛ وقد مضى زمنٌ لا بأس به فلعلّه 
يفف ذا حون ]ةلمن كينة' لا استقييي أن الموج كل هنا قصيف حقية وه سضروف 
عال! ستعود أيام الكرة والسينما وشيكولاتة المقصف في الفسحة. 

كانا يَدْكقنا ن السّلمَ وقد غاب نهارٌ الشتاء القصير في ظلمة المساء المبكّرة. أوطرّقا البابَ 
كعادتهما وانتظرا أن يجيءً مَن يفتحهء وهما يطويان في صدريهما أملّا يتجدّد مساءً بعد 
مساء دون أن يتحقق: وحاءك الخادة وقادتهما إلّ شحرة الاستقيال: كانة الضالة خالية 
والضوة يتبعت من بحجرة قوع الوالذين, ف تهاية الصضالة: فسان حسمن وقى يلح لكان 
بجانب عينيه دون جدوىء ثم جاء سالم وأغلق وراءه الباب» وجلس أمام حسين ويداً 
الدرس؛ وشعر حسنين بخيبةٍ وملل. وكان أحضر معه كتابًا يُذاكره حتى يجيءً موعدٌ 
درسه فراح ينظرٌ فيه بعينين غائبتين. وجعل يرفع بصره إلى الباب المُغآّق بحنق شديد. ثم 
تساءل بمكر: ألا يَحسّن بنا أن نغلق الشرفة اتقاءً للبرد ونفتح الباب؟ 

وه سال بالديوكن: ولك سن أشارارلهوالكلونى وقال: أغلئ الشرفة إذا أريت 
على أن يبقى باب الحجرة مُغلقًا. 

ورمّقه بنظرة ذاتٍ معنَّىء فتلقاها حسنين باستياء ء مكتوم. وضاق بمجلسه فقام إلى 
الشرفة مُتناسيًا آنه كان يقترح إغلاقها من لحظات. ووجد جِيالٌ الظّلمة عَابَةٌ مكل لك 
السحب التي كانت مرنقةٌ بصفحة السماء تيد الظلمةٌ عمقًا ووحشةًء لم يكن بالآفاق نَجِمٌ 
واحدٌء ولاحت أضواءٌ المصابيح خافتةٌ تحت غاشية من الضباب: وخيّم على الكون سكونٌ 
ثقيلٌ وبرودةٌ صامتة: كأنما كتمّت أنفاسه. «حنبلي» حنبلي. يجب أن يكون رجلا وَقورًا قبل 
الأوان. ولا يبدو أنه يريد أن يُعاونني, مَنْ يدري لعلّها لو كانت لها أختٌ لتَغْيّر سلوكه؛ إنه 
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كأمّه جادٌ صارم. ينبغي أن أفضٌ هذه المشكلة بالحلّ الموفق» وراح يتفكّر باهتمام حتى 
شمع صوت سالم تناديه ففادن موققه إل الخجرة: وقال له العلام: تفل شايا: ْ 

ورأى قدحَين من الشاي على الخوان فتناوّل أحدهماء وقد خف منظرٌ الشاي من 
توتر أعصابه؛ وقبل مُضيٌّ دقيقة سمعا صريرَ الأكرة فنظرا صوب الباب ففتح قليلًا وبدّت 
بهية! كانت تحمل السكّرية فأعطتها لسالم وهي تقول: خُذ هذه؛ فريما لم يكفٍ ما بالشاي 
نكر 

كانت ترتدي فستانًا نيا تكاد تمس أهدابّه أعلى القدم فأضفى طولُه على قامتها 
المائلةٍ للقصّر مُلاحة. وحملق الشقيقان في وجهها وهي لا تُحوّل عينّيها عن الغلام. ثم غضٌّ 
حسين بصرّه ولَمّا يُفق من وقع المفاجأة» بينما ظلَّ حسنين يُحملِق في وجهها كأنه عجز 
عن استردادي بصره. ورأى الغلامٌ يجيء بالسكرية. وأخذت الفتاةً ترد الباب فملاً الجرّع 
قلبه الخافق» وعنَّ عليه أن تختفيّ وهى غارقٌ في ذهوله وجُموده, وطفرّت من أعماقه رغبة 
في الإفصاح لا ثُقَاوّم فقال بعجّلة: شكرًاء الشاي به الكفاية! 

وتحوآت عيناها إليه في ارتباكء ثم اختقت دون أن تنبس بكلمة, ولحل عينيها نمّتا 
عن ابتسامة مكتومة. وتحاشى التَّظِرَ صوب أخيه فحصّر بصره في قدح الشايء «مفاجأة 
لم أكن أنتظرفاء حلمٌ سعيد. عن الدّغم من الباب المغلق!» ورشف رشفةٌ كبيرة من السائل 
الساخن فلسكت لساته وسقفّ حلقه. وعله يلق وارحبوه ولكن بسكونة الشائ لم 
تُغيّبهِ طويلًا عمّا يُعاني من إغراء؛ «جسمٌ لَدْنء عينان جَذَابتان. هيهات أن يُخفي هذا 
الفستانٌ الطويل ما انطبع في حسّي من صورة الساقين: ويطق الركية خاضة ل الفسكان 
ولا الباب ولا الظلام. أعظم واجب في هذه الدنيا أن ثُلاعب فتاةً جميلة تحبّهاء إني أعجب 
كيف أنَّ فتاةٌ يمنعها الحياءٌ من التحديق في وجه حبيبها تستطيع يومًا أن تنزع ثيابّها 
بين يديه دون مبالاة! هذا التطوّر خاصّةٌ خليق بأن يبعث بهيج الأمل في مَوات النفوس. أو 
لعلها العادة؟! يجوز. هذه العادة التي حَعلَتّنا نألف المبيت على الطوى! كيف يحقٌّ لي أن 
أفكر في الحبّ على ما تُكابد من قساوة الحياة! شكرّاء 0 أحسنتٌ بشكرها 
صُنعًا! لا يحب طبعي الجُبنَ والتردّد وبذلك يمكن أن تذ كلتمن وين ابعل واي ووو 
الفقر. الفقر! لو كان رجلا لقتلتّه! ولكنّه امرأة, تقتلّنا ونحن راضون. ثرى هل يتألم اف 
لحالنا؟ تُرى ما هيتته الآن؟ لهفي عليك يا أبي! حقًا الحياة أكذوبةٌ ضخمةٌ ولكنها جاءت 
بنفسها بالسكريةاجاءت ل آنا قالذاقع. أزيد أن أكون سار كان غصري: لو عدت يوم إن 


لحف 
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عطفة نصر الله مُحاطًا بعظّمة فروسيته لألقث بنفسها علي من الشرفة ...» وما يدري إلا 
وحسين يقول له: دورك. 

اللغة الإنجليزية! وحلَّ محل أخيه وألقى درسًا مُمْتلئًَا عطفًا وحُيًّا للغلام الذي يجري 
في عروقه الدَّمُ الذني يجري في عُروقها؛ ذلك الدم الذي استَّشفُه في بطن ركبتهاء وانتهى بعد 
زمن لم يدرك له طولًاء ثم غادرا الشقة معًا إلى السلّم الُظلم. ولم يَعْد يُطيق صَبرًا فقال: 
كان ظهورها اليوم مفاجأةً بديعةً! 

نال حي ادا فى الإنتعان: حازؤ لا تكن وقحًا. هذا بيت محترم! 

- ماذا فعلث فأستحق ق هذا التأنيب؟ 

- لا تفعل شيمًا تندم على فعله إذا كان فريد أفندي معنا. 

وغلبّه الشُرورٌُ فقال وكأنه يُناجي نفسه: جاءت بنفسها! لله ما ألطفّها! 

ا 

- ثُرى أكلّفها أبوها بإحضار السكرية؟ 

فقال حسين بملل: مَن أدراني بذلك! 

- أم جاءت من تلقاء نفسها؟ 

- ليكُنْ هذا أى ذاك. 

- وإذا كان من تلقاء نفسهاء فهل جاءت تحت بصّر والدّيها؟ 

فلم يُحبه الآخَّ وإن ظلّ منتبهًا لما يقولٌ في اهتمام شديدء فعاد حسنين يتساءل: أو 
حاءت خفية؟! 1 

فهتف حسين: خُفية؟! 

فضغط الشابٌ على ذراع أخيه؛ وقال وهما يُغادران آخرّ درجات السلّم: ألا يقولون 
«من القلب للقلب رسول» ؟! 


١ا/‎ 


جتت الآن وحدي. وسيجيء حسين بعديء حتى لا يضيعٌ وقتنا بلا ضرورة! 

فقال سالم بأدب: هذا أفضل. 

وأفكة كلاهما مكلضف ولك يفن قال :قبل أن ينا درشهة لاقو أن نفلك الشرفة 
وتفتح الباب. 
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وفيفن الم مكتو رغية أبنقاةةه ورأى الكتالة مظلمة صنامحة لكو لم يقار أمله: 
فلا يزال في الوقت مُتَمَحٌ للشايء كم للشكرية؛ وأراد سالم أن يتؤدّد إلى مُدرٌّسه بأن يفضي 
إليه بما في نفسه فقال: بابا وماما عند ستي. 

فخفق قلبه بعنفٍء ونظر إلى الغلام طويلاء ثم سأله: متى ذهبا؟ 

- يعد العصر. 

وساورّه القلق أن تكون قد ذهيّت معهما فتساءل: وكيف تبقى وحدك في البيت؟ 

فقال الغلام: معي أبلة بهية. 

وابترد صدذة كلا ة الارقاء الال «الشاي والسكر. السكر خاضةه بزل السكرية: 
وافيةة تحقق اليوم مما إذا كانت تتعمّد الظهور أمامي!» وأمّر الغلامَ أن يُطالع وبدأ الدرس, 
وأصغى إليه دقائقٌ ثم مضى يغيب عنه؛ «هل أطلب شايًا؟ قلة ذوق! ولكن إذا تأخرّ الشاي 
فلا بد من طلبه؛ إني مضطربٌ أكثرٌ مما ينبغي. إننا وحيدان في الشّقة أنا وهي. لا يخدش 
هكد الوكد اله أو الاقم العف فقعن برميد انا قاكنهم لور له ويد ؤالوتحدة الحوالقة, 
لو كانت الدنيا بسيطةٌ كبّساطتها الحلوة الأولى لقمت إليها وأخذتها بين ذراعيّء وسألتها 
باطمئنان كامل أن تكشف لي عن ساقيهاء ما الذي يجعلني أحجم عن رغبة كهذه؟ هذا 
تتحف (لدع) اذى قد أن واكؤل جنا نا كم قنهد» وائعه إلى جتالم ‏ رخو ماله عن مع 
كام دكن لك معناها روامرة أذ تو همان المظا لوقيل أن كدي تمده رصيق العلام سه 
وقع أقدام تقتربُ فاتجة بصرّه ناحية الباب المفتوح؛ ثم رأى صينيةً الشاي تتقدم حاملّها. 
ووقع بِصَرُه على السّاعدين اللتين تحملانها فخفق قلبّه خفقةٌ عنيفة, ونهض قائمًا كمن 
به مَسُّه وجاءه صوتٌ رقيق وهى يخطر نحو الباب يقول بصوت كالهمس: سالم. 

فظهر حيالّها وهو يتفحّصها بنظرة عارمة ثم همس: ألف شكر. 

وتورّد الوجه الأبيض المائلٌ للشحوب, ولعلّه لم يتوقع ظهوره؛ ثم غضّت بصرها في 
ارتباكِء ومدّ حسنين يده فتناول الصينية» فأطبقّت يده اليمنى على أصابع يُسراهاء وسرى 
فسها فى كده وذراعه. وجسمه؛ وروحه. في أقلّ من الثانية. ولم تقف به جُرأته عند حدّ 
فضغط على أصابعها ضغطةٌ غير خافية» فاستخلصّت يدها في استياء» وفي وجهها عُبوسة, 
وتحولت عن الباب في حدَّة الغضب. وعاد إلى الخوان بالصينية شديدَ التأثر» ثم جلس على 
مقهوة وهو كول للعلقم ارفاك :اسع 

باتو عل تمكلت: لخن قبل أن ينضج؟ ما أقلّ صبري! هكذا أنا دائمّاء يا لها من 
عبوسة! عبّسَت وتولت. إن يكن حياءً فهو عر المنى» وإن يكن حنقًا فلعلّه الختام. هيهات 


ردن 
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و اع م 


ن أتراجع! هيهات أن يطيب لي التردنٌ أبدّاء لماذا جاءت بنفسها؟ لماذا لم تُكتّف الخادم 
0 هذا واضح. لا داعي للكرف ركان يفضة إلى الم فى أويقاك 
متقطّعة. ويُلقي عليه بعض الأسئلة, ثم يغيب عنه في قلق يُراوح بين الإشفاق والسرور. 
لما أن افقو الدرون تخطؤح انافك سكو هل افتقين ها رون كرد ونهض قائمّاء وغادر 
سالم الحجرةً ليوسعٌ له الطريق فأخرج منديله من جيب معطفه وتركه على المقعده ثم 
غادر الشقة» ولكنه لم يبرح مكانه بعد إغلاق الباب؛ وقف يُرهف السمعٌ إلى خطوات الغلام 
حتى ضاعتء وتريِّث لحظةٌ ثم نقر على الباب. وانتظر وقلبّه يثبُ وثبًا من شدة الخفقان. 
«إذا جاءت الخادم ضاع تدبيري هباءً ولكن من المحتمل أن تأتيّ هيء أمري لله.» وأضاء 
نور الصالة وسَمِع وَقع أقدام قادمة ثم فتح الباب. هيء ولم يُبالٍ ما ارتسم على وجهها 
من آي الدهشة؛ ولم يُضيّع وقته سُدّى فتساءل في رقّة وإشفاق: أخاف أن أكون أغضَبتُك! 

فتْرَاجِعَتُ خطوةٌ دون أن تفتح فافاء فقال بعجَّلةٍ: لا أطيق أن تغضبي أبدًا. 

فغْمعَمّت في استنكار كأنها لا تحتملٌ أن يُوجّه إليها خطابًا: لاء لاء لاء هذا كثير! 

ولم يستطع أن يتكلم؛ لأن سالم ظهّر على عتّبة الغرفة اليُسرى وهو يتساءل: جاءت 
ماما؟ 

فقال حسنين بصوتٍ مرتفع: نسيت منديلي في الحجرة! 

وخرعبقاله ]ل الكمزةة وسارق الفقاء والعونة إل الورك رق تخت انكف بالتهيل 
فتناوله. ومضى وقد نسي أن يشكره. 


1/8 


ورقع حُسين رأسه عن المكتب وتفخّصه بدهشة ثم سأله: ما لك؟ 

فضحك حسنين ضحكةٌ قصيرةً دون أن يُجِيبء فسأله الآخر بلهجة ذات معنّى: 
أأعطيتٌ درسك؟ 

فارتمى حسنين على فراشه وتساءل: هل أبدو مُتغيرًا؟ 

- بلا ريبٍ. 


1 


فتنهّد الشابٌ قائلًا: د 
- ماذا حدث؟ 
هل يخبره بما حدث؟ ولكن هل يَلُقى منه إلا زجرًا؟ قال: لم يحدث شيء؟ 


يحق لي أن أحمد الله على أنَّ أمنا تجلس فيما يُشبه الظلام. 
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ب واغتمتزايلة؟!إذك ذا اخنطريت كوت أنفك >الههان: 

قال تحسان ذلك .كم" فيناذل :لق كفينه ولع تقر رانف امار تناف كيف الخان هذا 
التشنية ؟ ولكة التكن تساحكك كاناه حيمان رشعو هذا كل ها ختالك. 

- ويعد؟ 


- ولا قبل! 


-لا أفهم ما تقول. 

- لا تتجاهل ما أعنيء أنت تفهم كلّ شيء. لماذا لا تتركها وشأنها؟ ألا تخاف أن يفطنّ 
فريد أفندي إلى عبثك أو يَبلّعَه أمزك عن طريق الفتاة نفسها؟ سترمي بنا إلى مركز حرج. 

فقال حسنين مُبتسمًا: والله يا أخيء لى وضّعوا الشمس في يميني والقمرٌ في يساري 
على أن أتركها ما تركتها أو أهلك دونها. 

فضحك حسين على رغمه؛ ثم قال وهى يستعيدٌُ مظهر الجد والرزانة: ماذا تريد منها؟ 

يا له من سؤال! يبد غايةٌ في البساطة؛ ولكن مَن له بأن يجيب عليه؛ ولم يكن طرّح 
على نفسه هذا السؤال فلم يّدْرِ له جوابًا. كان اندفاعه بوحي من عواطفه وغرائزه دون 
حاجة إلى تفكير. ثم قال في حيرة: في مثل حالتي لا تفريق بن الباعث والغاية. 

لا أفهم ما تقول. 

- ولا أنا بقاهم! 

ترف عي ون نج كينا لك لله 

- لن أزالَ وراءها حتى ... 

فتَفحّصَهُ حُسين بنظرة كتيبة, وتمتم متسائلًا: حتى ماذا؟ 

- حتى تقعٌ كما وقعث. 


فقال الشابٌ الحائر: حَسْبِي هذا! 

فهرٌ حُسين رأسّه في حدة وقال: أنت مُخطى. إنها فتاةٌ مُهذّبة: ومن أسرة طيبة» ولن 
ترضى عن سلوكك. 7 

- هي ما قلت وأكثرء ولكني لن أتخلى عن أملي. 

وقام إلى المكتب فأخذ كتبه؛ وكرّاساته, وعاد إلى الفراش؛ ثم وضعها على حاقّة النافذة 
المغلقة التي تلي فراشّه مباشرة. وجلّس متربعًا حيالها كأنه جالسٌ إلى مكتبء فسأله حُسين 
ممما لم للا حطلرى إل القن . 
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- أريد أن أتريّع لأَدفّىَ ساقي. 

وكان يُفكر في أمر ذي بالٍ» ففتّح كراسة؛ واقتطع منها صفحةٌ وأمسك بالقلم وراح 
يُعمل ذهنه في اهتمام ووَجْدِ واضطراب؛ «سأكتب لها كلمة, لج قتاع أل فرص للقاطنتها 
فلا حيلة لي إلا هذه» ولكن ماذا أكتب؟» وركَّر فكرّه مُستعينًا بالسكون ن الذي يَعْشى الحجرة 
لا يخدشه شيءٌ إلا خشخشة أوراق الكراسة إذا قلّبّها حسين» ولكن أخدَّت أذناه تستبينٌ 
صوت راديو يتسلّل من النافذة المُغلّقة وانيّا من بيت من بيوت العطفة: وقطّب مُتظاهرًا 
بالضجرء ولكنه ارتاح إلى سماعه هريًا من حيرة أفكاره. وأصغى إلى «عادت ليالي الهناء 
فسلّم سريعًا بمجامع نفسسه وجاش صدرُه بالحنان وندى بالعطف, وهفا قلبّه نشوةً للحبٌ 
والنحياة: بوقث تمويحة هدايق فامكلة ككتاطا وفي لو منظلى إل« الخد تع اننا لما : 
وجعل يغيب عن النغم رويدًا بعد أن فتّح لروحه أبوابَ جنة عامرة بالأحلام والرَّؤى. «يجب 
أن أكتب كلمتين. جُملتّين فحسبء حتى لا أسوّد إلا ورقة صغيرة إذا رميث بها عند قدمّيها 
لم يستبنها أحد.» وحرّك القلم كاتبًا: عزيزتي بهية» إنى آسفٌ جدًا لأنى أغضبتك. «أليس 
الافخبل أن اكول لا «مصبون يا عريوق ذا وطلان: كم ماذاة يقيقع أن اعقرف لها سكت 
أرك لكدلة ين موق لق اليم عنقي وعظم حنمي طلدة لكيه كبن كلاه انا لكين 7-9 

- موضوع إنشاء. 

- ماهو؟ 

فقال بلا تردي: أثر الموسيقى في نهضة الأمم. 

عزيزتي بهية» إني آسفٌ جدًا لأني أغضبئكء أيَحقٌ لك الغضب لأني أحبك؟ «يكفي 
هذا؛ فخير الكلام ما قلَّ ودل. كلاء لا يكفي. النغمة ناقصة: استشهد ببيت من الشعر. 
كلا فهذا يُثير الضحكَ عادة. وضحكة واحدة خليقة بأن تفوت عل الغرّض. جملةٌ أخرى 
مؤثرة. يا رب يا معين!» ووثبّت إلى ذهنه عبارة لا بأس بها فشرّع يكتب: والله ما فعلث 
ما فعلت ... ولكن حسين قاطعه مرةً أخرى قائلًا: هل انتهيتَ من نقط الموضوع؟ 

فانزعج حسنين وقال في غيظ مكتوم: تقريبًا .. عن إذنك لحظةٌ واحدة! 

واه إلى الكطا ب ف مصعم كك كريد قراخ فول افكقي: بوإبلا فا هات جما قعلك ]له 
لأني أحبك: في اما ريت لذ حياة لي إلا برضاك عني. 

وأعاد قراءتها بعناية» ثم تنَهّد في ارتياح عميقء وطواها وتّنى طرَفيها ثم أودعها 
جيبه. «سأنتهز فرصةً اقترابها من الباب» أو مروري بها في الصالة» ثم أرمي بها إليهاء 
وليكن ما يكون.» 


ا 


وجدّت نفيسة نفسها في حجرة متوسطة الحجم؛ قامت على جانبّيها كنبتان كبيرتان وبضعةٌ 
مقاعدء أمّا أرضها ففُرشت ببساطِ أسيوطيء وفي جدارها المواجه لمدخلها شرفة تطل من 
الدور الرّابع على شارع شبرا. كان الأثاث قديمًا والظاهر أن الحجرة كانت مُعَدَّة لجلوس 
الأسرة في أوقات الفراغ كما يمكن أن يُستدَلٌَ عليه من وجود الراديو بداخلها على كَثْبٍ من 
الباب. وقد لاحظت الفتاة مذ وَطِئْت قدّماها الشقة أنها على قدر وافر من الجاه يبدو في 
الصالة الصغرى التي أَتّت ت كمدخلٍ للبيت» والصالة الكبرى الفاخرة المعَدّة للسفرة, 
لها أن تُصدق صاحبة بيتهم بعطفة نصر الله حين قالت لها: 0 
عروس ومن أسرة كريمة» فأرجو أن تخيطي ثيابها بما تستحق تحق من عناية علَّها تفتح لك 
مُغْلّق الأبواب.» وكانت نفيسة مضطربةٌ لدخولها بينًا غريبًا للعمل أولَ مرة. وجلسّتٌ على 
مقعد قريب من الباب تنتظر. وكانت ترتدي ثوبّ الحداد وقد أرسلّت شعرها الأسود في 
ضفيرة قصيرة, فبدا أوجهّها العاطل من الزواق والحسن شاحيًا بائساء «بيث غريبٌ وأنانتن 
ء. خطوة جديدة في سبيل المهنة. لست إلا خيّاطة, ليست كرامتي التي تعر عليه ولكن 

2 ولغ كطلييه] الانتظان إد جاده الحجرة فتاء ى العكوين عل حيين 
ورشاقةء فقامت تستقبلهاء وسلَّمَت عليها القادمةٌ وهى تُلقى نظرة متفحصة ثم قالت: 
أهلا وسهلًا. حضرتك المع ييه القى أرولكاه مسد يك 

فقالة الفتاق ق سياد تعد نا عام وتحصترقك الحزوس؟ 

فأومأت بالإيجاب مُبتسمةٌ ثم جِلّسَتاء وهي تقول: ست زينب تُثني عليك جميلَ الثناء. 
وإني أتوسّمُ فيك الخير. 

فابتسمّت نفيسة ابقسامةٌ بافتة؛ وأنفرَحّت شّفتاها دون أن تيس بكلمة. «لعلها قالت 
إني خيّاطةٌ ماهرة. هذا حسن. أمدحٌ أم ذمٌ؟ لا أدري. تّرى هل قصّت عليك نبا أسرتنا؟ 
كان أي كأبيك: وكنث سيدة ملك «وطالا افتفاوث العريس: ولكنه لع باخ ةبولة ياتر» 
وسالك الكروي في رقة وهي تعلم الجواب: لماذا ترتدين السواد؟ 

فأجابتها في حُزن: توفي والدي منذ شهرّينء وكان رحمه الله موظفًا في وزارة المعارف. 

رحد كنا بذلك ست زيدي؛ النقية فى تحياتك: 

- حياتك البقية. نحن من بنهاء وخالتي تُقيم هناك مع زوجها الذي يملك محلجًا 


لوا 


بداية ونهاية 


ودخلّت عند ذاك خادمٌ حاملةٌ بُقجة» فوضّعّتها إلى جانب سيدتها وذهبت» وحلَّت 
العروس عقدتها فانحسّرَت عن كوم من الحرائر مختلفة ألوائها وأدركت نفيسة من 
التّطرة الأولى أنها أقمشةٌ للثياب الداخلية. ولعلها أرسلت بالفساتين إلى خيّاطة كبيرة, 
وارتاحت لهذا لأنها كانت تُشفق من أن تُعرِّض سُمعتها لتجربة شاقة لا قبّل لها بهاء عمل 
قي حَدَوَةُ طاقتها وري مضفونوقامت إل معلس الغروس وزاحت 'تتفخكص: الأقمغنة 
وتتحسّسُها قائلة: مبارك عليك؛ يا له من حرير نفيس. 

فافيرٌ كفن العروس عن ابتسامة سعيدة وقالت: نبدا الآن بالقياس وغل فكزة أعتدك 
مانعٌ من مُباشرة العمل هنا في بيتنا؟ عندنا ما كَحُتاجين إليه من الأدوات كلّهاء وليس كمّة 
أطفالٌ في البيت» وفضلًا عن هذا كلّه فبيتنا غيرٌ بعيد من عطفتكم؛ فتستطيعين الحضور 
كلّ يوم في غير مشقة. 
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وقامت الفتاة ووقفّت أمامهاء وجعلت نفيسة تقيس الأقمشةً عليهاء امتلاً أنفها الغليظ 
برائحة الحرير الجديدء وشعرت لِمَسَّه وهو ينزلق بين أصابعها بإحساس غريبء فيه 
ادها وميه الغو أنه أحتت كذلك: كرال امتدملم القناةه وها .تهفي». بقل مهار 
يدّيها من رجاءٍ بنوع من السيادة. فكأنها ظفرت بأملٍ في العزاءء ولكن سرعان ما فر 
والكلف وداه ناا اننا وقووين دويق أحذا أكوط هذه الفدات لو الموضو عن 
هذه الثياب الداخلية تَّهِيّاُ للعريس قبل العروس! ستّداعب أناملّه أهدابّها الناعمةٌ ومادّتَها 
اللطيفة؛ إني أشارك في هذا الزَّواجء وسأشارك في زيجاتٍ كثيرة دون أن أتزوج» افق ين 
هذا كلّهِ بأحلامي المحرقة. يا لها من فتاة مليحة وسعيدة: تكاد السعادة تتومّج في عينيها! 
اليوم تُجهز الحرير وغدًا تنتظر الحبيب» وتتنسّم أنفاسٌ الأمومة الحارة تهفى عليها من 
أفق وردي. طالما حلّمثٌ بهذا وأبي يقول لي إن الخفة أنفسٌ من الجمالء ثم بلغت الثالثة 
والعشرين بين :الاشفاق والتتجاء» -ؤيموتة مات الزجاء: اذا بِخْلقث هكذا دميمة؟ اذا لم 
أحلق >إخوتي ي الذكور؟ ما أجملَ حسنينء وحسينء حتى حسنء إني ميتة كأبي, وهى في باب 


0 


الفصن وان د قير وسمعت العروسٌ تسألها: أتُحبين أن تتسلّمي بعض أجرك مُقَدَّمًا؟ 
فقالت بعجّلةِ: لا داعي لذلك مُطلقًا. 


ثم عضّها الندم على ما قالت فتضاكًف حزنها ويأسها. وسمعّث أطيط حذاء يقترب 
فرفكس زأسهااتكو انان قرات انا كل الحم ها ناه :وافيل كن الغرويق#الكمه 
يداهماء وتبادّلا ابتسامةٌ سعيدةٌء ثم سألها: أين والدتك؟ 


/ 


بداية ونهاية 
- في حجرتها. 
ثم التفتت إلى نفسية» وقالت تقدَّم لها الشاب: حسان خطيبي. 
ثم عطفت رأسها إليه قائلةً: ست نفيسة الخيّاطة. 


” 


وغادرّت بِيتَ العروس قبيل الأصيل متكبة. وكانت عطفة نصر الله تبعد عن البيت محطتين 
فشقّت طريقها بين السابلة على مهل وتراخ» وأنمشها القواءالقارن فخذه حظاها: روحدت 
ذكرياتٍ مما مَرّ بها في بيت العروس تنثالٌ على مُخيلتها في لذة وألم معًا؛ كانت تجلس 
على كنبة وقد جلس الخطيبان على الكنبة الُقابلة. كانا مُاتَصقّينَء وكانا يتحدّثان في صوتٍ 
مسموع حيئاء وينخفض حينًا فيصير مناجاةً وهمسًا. وكم ودَّت وقتذاك أن ترفع رأسها 
عن الماكينة إليهماء ولكنها خافت وعِعقّلّها الحياءٌ أن تلتقيّ عيناهما بعينيها. ومرةً رفت 
عينّيها من تحت رأسها المنحني فوقع نظرها على ساقّين مُلتصقتَينء ثم انتبهّت على العروس 
وهي تضربه على يده قائلة في لهجة تنم على الدلال والوعيد: حذار! 

استغرقها الخيالٌ حتى كادت تصطدم بالمارّة ثم دخلّها إحساس نَهِمٌّ بالتحرّق إلى 
الحب. لم تحظ طوال حياتها بقلب يُحبها ويعطف عليها. ولم تجد من متنفيس عن توترٍ 
أعصابها إلا في الضحك والسخرية من نفيسها وأحّواتها والناس» فاشتهرّت بالعبث الضاحك 
الذي تتوارى خلفه مَرارةٌ في الأعماق. ولم تكن لها حيلةٌ في إحساسها؛ فالواقع أنَّ غريزتها 
الأنثوية كانت الشيءً الوحيد بها الذي سَّلِم من النقص والضعفء واستوى ناضجًا حاراء 
فلم يَخلٌ صدرها من عذاب سجينء وققّت له تربيتّها وكرامتها وأسرتها بالمرصادء ولكنَّ 
منظرًا كالذي رأته اليوم. ببيت العروس كان خَلِيكا بأن يهرِّها هزةٌ عنيفةٌ قاسية. ولا 
تخايّكت لعينيها عطفة نصر اللهء عابّها أملّ جديدٌ داعبّها كثيرًا في الأيام الأخيرة. هنالك 
بقالة غم حابر سلمان الح تقع قبل عمارتهم يقليل آى'هناك سلمان جايس سلمان» اين غلم 
جابر وصبيّه. ولقد اعتادّت التردد على البقالة بعد طرد الخادمة لابتياع ما يلزمهاء فعرّققت 
القتى منعرفة أحَذّت كزداد يكرور الأيام: واستحضرّت صورة الفتى بقامته الطويلة المائلة 
للامتلاء ووجهه البيضاويٍ الأسمر, وعينّيه الضيقتين» وتساءلت تُرى هل حقا يُبدي نحوها 
اهثمامًا أو أنها واهمة؟ خَيّل إليها ككما أنه يبسم إليها في تردنه تؤلغلة لم يستطعم أن 
ينسى بعدُ أنها كريمة كامل أفندي عليء وكانت على جفوة طلعتِها تَحظى بمظهر الفتيات 
امُحترّمات: أَمّا سلمان فما هو إلا ابن بقالٍ بسيط: ولا تعلو منزلته في دكان أبيه عن صبي. 
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بداية ونهاية 


وكانت تعلم بهذا كله ولكن لم يكن بؤؤسعها أن تنفرَ من إنسان أيّا كان» إذا أبدى نحوها 
ميلًاء لا يسَعُها إلا أن تُحب من يحبّها. بيد أنها رُدّتَ فجأةٌ إلى فتور وامتعاض وأطبقٌ عليها 
شبح اليأس القديم؟ وكان قلبها يقول لها لا تَّغرّرِي بنفسك ولا تسمحي لكواذب الأمل أن 
تعبت بعقلك. ارتضي اليأس, وافنّعي منه بالرّاحة وهي السّلوى الوحيدة لفتاق مثلك؛ لا مال 
ولا جمال ولا أب لها. ولكنها كانت تعلم أنها لن تُطيع قلبها أو - على الأصح - صوت 
مكادفهاءو كاه كزداة انلكا عله كريت مخ عطفة نصر اش وعاودها الأمل:والهنا ! 
الله قادنٌ على كلّ شيء. وكما يقضي عليها بالأحزان: يهَبٌُ إذا شاء الأملّ والعزاءء ما لي من 
وجاء شوالة. وان مدي مده زجاء الم أكق :دنا تعس كلية الموان ولع تمن أسرنها 
ذنيّاء فلا بد أن ن تنكشف هذه الغمة. لكن مَن سَلمان؟ هل يرضى به حسنين؟ إنهم جميعًا 
دوو كبرياء. ولا أظن الفقر بغالب على كبريائهم. وحسن ليس له من الأمر شيءء حسن! 
ليته يُغيّر من طبعه وينتشلّنا مما نحن فيه؛ لا معاش أبي ولا عملي بكافيّين» فماذا صنّع 


هو؟ لن يرضى أحدٌ بسلمان ولن يأتيّ مَن هو خيرٌ منه. ومن أدراني أنه يُفكّر فيّ حقا؟! 
ومالث إلى العطفة تسبقها عيناها إلى بقالة عم جابر سلمان حتى بِلَعَتها. وخطر لها أن 
تمضي إليها لتبتاع شيًاء أيّ شيءء ومضّت إليه دون تردّد. كان عم جابر سلمان العجوز 
جالسًا إلى مكتبه الصغير, عاكقًا على دفتر حساباتء بينما وقف ابنّه الشانٌ سلمان جاير 
وداء الطاولة التي تعترض مدخل الدكان. وانتبة الفتى إليها حالَ وقوفها أمامه فنظر إليها 
مُتهِلّلَ الوجه. وقد لمعت عيناه الضيّقتان؛ كانت قسماته تَشى بالغياء والحيوانيّة والحُبن؛ 
وكان شاريّه الصَّغيرٌ الشيءَ الوحيدَ الذي يبكن أن يضف بالجمال 3 وحي وأبى إلا أن 
يُبادرها بالكلام فقال: أي خدمة يا ست نفيسة؟ 

فقالت الفتاة وهي ترمش ارتباكًا: حلاوة طحينية بقرش. 

فتناول السكين وقطع لها قطعةٌ وافية» ثم قشط قطعةًٌ صغيرةً وهى يقول بصوت 
منخفض: هذه الزيادة إكرامًا لك يا ست نفيسة. 

ولف الحلاوة في ورقة وقدَّمها لهاء ثم أخذ القرش وهو يلحظ أباه بِطَّرْفٍ خفي. ولما 
وجده مُكبًّا على الدفترء تشجّع وقال همسًا: : سأحتفظً بقرشك بركة! 

فايتسمّت ايتسامةٌ خفيفةٌ وذهيّت. ابتسمت عمدًا كأنها تُشمّعه 55-0 به وقد 
كلّفها هذا جهدًا كبيراء «لم يعد يقنع بلغة العيون فتكلم, وحسنًا فعل.» وعلى رغم ضآلة 
شأنها ومنظره اهتزّ قليُها سرورًاء وحجاش صدرها بالانقعال. وكانت تخيّلّت هذا الموقفٌ 
- قبل أن يحدث - وهي عاكفةٌ على عملها ببيت العروس؛ فلم يفترق الواقعٌ عن الخيال 


بداية ونهاية 


إلا قليلًا. تخيّلّت نفسها واقفةٌ أمامه لتبتاءٌَ الحلاوة فجعل يلتهمُها بعينّيه. ثم قال لها 
وه متفاول القزكى 'ؤاقك اهرودو الكلاوة هنا له يقل هذا ولككه قال قولا: نخاس 
وتنهّدَت بارتياح» ثم طار خيالّها إلى ذكرياتٍ عشّاقها الغايرين ن! كان أولهم وزيرّاء وقد رأته 
في صفحةٍ من مجلة المصور ثم راحت تنسج حول صورته وشا من أحلامها حتى أنجبّت 
له غلامًا فريدًاء وكان فريد أفندي محمد نفسّه العاشقّ ق الثاني» ويسببه خاصمّت في الخيال 
وك و اسرفه انا سلمان فهو أسوأهم حالًا. ولكنه العاشقٌ الوحيد الحقيقي. ولما بِلَمَت 
تصنت الفذاة حافت أن كوميا انوا عو قهياة الدمان كار البيض نهباق طيدزهاء وقالف 
كأنما ترد عليها: كُفَي عن لومك؛ فما عُدت أحمل أكثْرّ مما بي. 

وعلا صوتها ورنَّ في بثر السلم فنظرّت فيما حولها بحذر» وكتمّت بأصابعها ضحكة 
كادت تفلت من شفتيها! 


لضن 


خاسر كيت كه قري لدي محمد وأغلق اليابٌ وراءه. كان من الكآبة في غاية واتجة 

اك طاويًا صدره على البأس ا 0 اتوقف يذه على الدرابزين» ودفع 
العمارة الذين بعريهم د العرنة؟ ا ا تدفعّه إلى الأعلى» 0 
على الباب المُغآّق نظرةً حذرةً وأنصتّ في انتباه وقلق» ثم تحوّل عن موقعه, وقطع الرّدهة 
أمام الشقة على أطرافٍ مشطه مُتَّحِهًا صوبّ السلّم الأخير الصاعد إلى السطح: لعلّها فى. 
لم يعد يراها منذ ألقى برسالته المطوية تحت قدمّيهاء لا في الحجرة ولا في الصالة. اختفت 
غاضبةًٌ ولا شك غيرَ عابئة برسالته وعواطفهء ولم تَعْد ساعات الدرس بعدها إلا عذايًا 
وضجرًا. وقد ارتقى السلمّ دون أن يُحْدِتْ صونًا حتى بلغ البسطة الأخيرة فرأى شعاع 
الشمس المائلة للغروب في مستوى عينيه» ونسمّت على جبينه موجات لطيفة من الهواءء. 
ضع ةك م رطسي ااه ساد لومس 
0 د لس ل الود لد وفع الخاضة 
بأسرة فريد أفنديء واقترب من الحُجْرة البعيدة في سكون ووقفَ قريبًا من بابها مرهفَ 


ه١‎ 
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السّمع ولم يسمع باد الأمر إلا قوقأة الدّجاج؛ ثم سَمع صوا يدعو الدجاج «ك ك ك ك» 
فلم يستطع أن يتبّن حقيقة صاحبه: وخاف أن تكون الأمّ التي بالداخل فتراجعٌَ خطوة 
مضطربًاء وهمَّ بالهروب» ولكن فتح الباب وبدّت على عتبته بهية في معطفٍ أحمر. واتسّت 
عيناها الرَّرْقاوان دهشةً, وثبتَ بصرّها عليه في ذهول؛ ثم تضرّجٍ وجهُها بحُمرة شديدة 
كان فته اسكهالف رفعة جو تكو الحظفت: ولكن لم يَدُم هذا إلا لحظاتٍء ثم تمالكت 
فيض ]سارت العتية وأغلقت الباته وابتقدت عن موقفه مُتَّحهةٌ إلى الوات دوكر يسع لها 
بالإفلات فوثبَ خطوتّين ووقف مُعترضًا سبيلّهاء فحدجّته بنظرة غَضْبىء واستقام رأسُها 
في جِدَّة وقالت مُستنكرة: هذا كثير! 

تقال الشات إكراة تورنة مقا ادافقا قضوي1 إثى حون الحط قها أجدا نه يز 
العضين! قلاع قنوجهها الجن وقالت باستياء؛ دعض أَمدٌ من فافتلك: 

فبسط ذراعيه وكأنه يريد سَدَّ الفراغ كلّه وقال: هذه فرصةٌ لم يكن بوسعي أن أحلم 
بهاء فلا يُمكن أن أدّها تفلت من يدي. ويحقٌ لي أن أستبقيكِ بعضّ الوقت بعد اختفائك 
الْمتعمّد الذي عذَّبني أشدّ العذابء لماذا تختفين؟ أو دعيني أسألك ماذا وجّدتِ برسالتي؟ 

تقطيت فى القناء:وقالك: جحرة: أشذكن هذه الوره اهنا نوااعق خرأة عر تهدور 1 
أوافق عليها! 

وكان كرف إنيايك القن والخوف: هل أحذق :هذا ]لفضة لامر ؟ علي تعاض 
بأنه مُبالَعْ فيه, لعله عرّضُ من أعراض الحياء. إنه كذلك حتمًا؛ لو أرادث أن تشقٌّ طريقها 
ها سحي مكقهاا الا أرينة ان أصووه وق ناذا النتيه جل التتدوا دك فال الظا ف 
خراة خملث ليها يعن أن أعيادي الصا 

فهذت رأبدها ققيئنة وعهد؟العدر ةل كحيث يذه الالقاط: ودعني أذهب من فضلك. 

فقال في صدق وحرارة: ما قلت إلا الصدق؛ والصدقٌ وحده كان مُحَرّضي على كتابة 
رسالتي الصغيرة فكنٌ ما بها صدق. وإنه لَيَسوءني كلّ الإساءة ألا تَلّقى عواطفي منك إلا 
الغضبٌ والنقور! 

وازدرّد ريقه وهو يلهثء ثم استدرك قائلًا بصوت مُتَمَدّج: أجلء إني أحيّك. 

وأدارت وجهها جانبًا وهي لا تزال مُقطّبة كما بدا من انقباض حاجبها وزمّة شفتيهاء 
ولكنها لادّت بالصمت قليلًا - مما بعث فيه روحًا جديدًا من الأمل - ثم قالت بصوت بدا 
ألطفّ موقعًا مما سبّقه: دعني أذهبء ألا تخشثى أن يقتحم السطعّ علينا أحد؟! 
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رباه! ألم يَعْد يُضايقها شيء إلا أن يقتحمَّ السطعح عليهما أحد؟! وتمشت في جوارحه 
نشوة سرورء فقال بحماس وعيناه العسليّتان تُضيئان بنور بهيج: دعيني أُفصِحْ لك عن 
شعورئ؛ إني أحبك: حبك أكثر من الحياة نفسهاء بل ليس في الحياة من خير إلا أني أحبّك. 
هداعا كنك ونا أقوله وما أده . صدّقيني ولا تلزمي ي السكوتٌ فما أطيق هذا السكوت. 
فعطفت وجهّها نحوه فطالعٌ في صفحته النقية الرزانةٌ والجدء ولكن خَيّل إليه أنه 
يرى نوعًا من التأثر لعلها بِالّعْت في كتمانه. ثم سمعها تقول بصوتٍ منخفض كالهمس: 
6 أذهب؟! 
بى أن تجلو هذه القناع! لشدَّ ما تستكين لحيائها! وتنهّد بصوتٍ مسموع وتمتم: 
0 ن أعود لعذابي بغير نفحة أملء لقد فتّحثُ لكِ صدري وأريتّكِ قلبي» ولا أطمع في 
أكثرٌ من كلمة طيبةٍ تردٌ إإيّ رُوحي 
ولكنها بِدّت أعجرّ ل 
فذه العنارة+ 4165 كيف 0 هذا المكان! 
فغلبّه التأثر. ولكن زاده التعلقٌ بالأمل عنادًا وإلحاحًا فقال بحرارة: لا تجزعي هكذا؛ 


غّ 


إني أحبكء ألا يُثير هذا الاعترافٌ في نفسك إلا الضيق؟! لن أعود ياسًا إلى العذاب» لن .. 
ل 

- ويعده؟! 

وتفخّص وجهّها المورّد في سُّمرة المغيب الهادئة فاستفرّته عاطفةٌ هيام جامحة» فشعر 

ن الهلاكَ أهونٌ من التراجع؛ وقال باستعطافٍ مُنبعثٍ من الأعماق: كلمة واحدة! إذا لم 
0 .. وإذا تعد هذا ككف ضمت سقف نه انها 

فتحرّكت شَّفتاها دون أن تنبس, ثم التصقتاء ثم عطّفْت عنه وجهّها وقد اشتدّ تورّدُه 
عمقًا. ووثب قلبّه في صدره من حرارة النشوة» وهتف في طمع متزايدٍ: أهذا الصمت الذي 
أريده؟! إني أحبكء وأعاهدك أن أكون لكِ حتى الموت. 

ومال وجهُها إلى الوراء أكثرَ دون أن تخرج عن صمتها المحبوب» فسَرَت في جسده 
هزة سرور طاغية حتى سُكّر بصرّه. وما يدري إلا وهو يهفو إليهاء ولكنّها تراجعّت في 
جُفولٍ كمّن يستيقظ من حلم عميق على هزة عنيفة» وتفادت منه فيما يُشبه الوثب» ثم ولّت 
مُشرعة. وتسمّر في مكانه مرسلًا وراءها بَصرًا هائمًا حَنونًا حتى غَيّيّها الباب. وتَنهّد من 
القلب وأطلّق بصرّه بعيدًا في سمرة المغيبء والأفق أطيافٌ وشيات» فأحسٌ بروحه تذوب في 
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الكون وتفنى في بّهائه. ثمَّ تحرك في بطءٍ مخمورًا متوهمًا حتى شارف الباب» ولكنه شعّر 
وهى يمر بالحجرة الخشبية الأخرى بشيءٍ يجذبٌ إحساسّه فلاحت منه التفاتة إلى يساره؛ 
فرأى أخاه حسين واققًا وراء جدار الحجرة. 


بف 


وقال بدهشة: حسين! 

وسرعان ما لاحظ تغيّر لونه. كان ا ا ا 
ليضبط أعصابه ويتمالك نفسه. وتساءل حسنين عَمّا جاء به إلى السطح؛ ورجّح أن يكون 
حين صعد لإعطاء درسه - لمحه وهو يرتقي السلّم محاذرًا إلى السطح فشك في الأمر 
وتبعه! هذا هى التفسيرٌ المعقول. بيد أنَّ التواري وراء الجدران لاستراق النظر والسمع 
ليس من شِيّمه! ولم يدر له بخَّلدِ أن يسأله عمًّا جعله يقف هذا الموقفء وعلى العكس من 
هذا تولاه الحياء والارتباك» ولم يكن الآخَّر - على تغيّره - بأقلّ منه حياءً وارتباكًا. لعله 
أراد أن يُدارِيَ حياءه وارتباكّه بالتمادي في الغضب فقال: رأيث أمورًا ساءتني كثيرًا. كيف 
تُطازن الفكاة هذه الطارّدة الوقحة؟1 هذا سَلوك شاقن لا يليق بجار يترم وإحبات الميرة! 

ووجد حسنين في لهجة أخيه القاسية ما أنقدّه من حياته وارتباكه فقال عابسًا: ما 
أتيتَ منكرًا! ولعلك سمعتّ ما قلت! 

فأغضى حسين عن مُلاحظته الأخيرة» وقال بحدة أشد: وهل من منكر وراء اعتراضك 
لسبيلها على هذا النحى غير اللائق؟! َ 

حلة اعد وااتمده كذلك! 

فقال حسين: ستخير أياها. 

لن تشيرة] 

فتناهى الحنق بحسين وقال بحدة: لَشد ما خفتٌ أن تتهجّم عليهاء ولى فعلتّ لأدّبتك 
تأدييًا قاسيًا! 

ودُهش حسنين لهذا الوعيد المتأخرء فكاد يطيح الغضبٌ برأسه ووثبّت كلماثٌ شد شديد 
إلى طرَّفٍ لسانه ولكنه نجح بأعجوية في القبض عليهاء وصمتٌّ مليًّا حتى ذهيّت عنه وقد 
الغضب ثم قال: ما كان لك أن تخاف حدوتٌ شيء كهذا. 

فتفكّر حسين قليلًا ثم قال متراجعًا: يسرّني على أية حالٍ أن أسمعَ هذا القول. وإذا 
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فقال الآخر ببرود: لست في حاجة إلى مثل هذه النصيحة. 

وغادر موقفه فتبعه حسينء ونرّلا معا دون أن ينبس أحدُهما بكلمة. ولم يذهب حسين 
إلى شقة فريد أفندي, ولاحظ حسنين هذا دون تعليق. أمّا الأم فقالت لحسين متساظلةٌ: ما 
الذي عاد بك سريعًا؟ 

فقال حسين: لم يحفظ سالم درسّه السابق» وسأعود إليه غدًا. 

وذهبا إلى حُجرتهما فجلس حسين إلى كرسيّه من المكتب. ومضى حسنين إلى الدّافذة 
ففتحها وجلسّ على حافة الفراش. «أسوأ نهاية لأحسن بداية» ما أحمقه! كيف سوّلّت له 
نفسّه التجسّس عل أفسدَ عل شاعرية اوقفت لطعي كلاء لا يمكن أن يُفسدها شيء, 
سيزول كل شيء وتبقى هي وضيئةٌ سعيدةٌ باهرة. هيهات أن أنسى لحظةٌ الصمت النّاطق! 
قالت كل كيء دون أن تفيسس بكلعة» 

+ اقلق الكاقذة هل أن محتون؟! 

أفزكته صيحةٌ أخيه؛ ثم ركبه الحنقٌ والعناد فقال: الجوٌ محتملٌ ولطيف. 

فصاح به حسين: أغلق النافذة بلا مُكابّرة. 

فحملته لهجةٌ أخيه على التمادي في العناد فقال: انتقل إلى الكرسيٌّ الآخر تبتعد عن 
تيّار الهواءء إن كان ثمّة تيّارا ْ 

فنفّخ حسين مُتغيّظًا وقام إلى النّافذة فأغلقها بشدة» ففرقعّت في السكون طقطقة 
مُرْعجة وتحطّم لوح من الزجاج. وساد صمتٌ ورعبء وسرعان ما أعماه الغضبٌ فلطم 
حسنين صارحًا: أنت السبب! 

وَجُنَّ جنون حسنين فخرّبه بقبضة يده في رأسهء ثم اشتبًّكا في عراك. وما لبثت الأمْ 
ونفيسة أن هرولّتا إلى الداخلء وبحضور الأمّ كف كلاهما وهو يُدمدم ويُهينم. ووققت الأمْ 
حِيالّهما تُردد بينهما بصَرًا غاضبًاء ثم استقرّت عيناها على الزجاج الْمحطّمء وتساءلت في 
هدوءٍ يُنذر بالعاصفة: ما خطبّكما؟ 

فقال حسنين بعجِّلة ولهوجة: كان يُغلق النافذة بقوة فتحطّم الزّجِاج ثم لطّمني. 

وقال حسين بصوت مُتهدج: فتح النّافذة في هذا الجوٌّ البارد. فطلبتٌ إليه أن يُغلقهاء 
فأبى بوقاحة, فقمتُ لأخلقها بنفسي وحصّل ما حصل. 

فزفرّت الأمّ قائلةٌ: رُحماك يا ربيء ألا يكفيني ما بي! 

وقبضت بيدّيها على منكبيهما وجذبتهما إلى وسط الحجرة» وصاحت في وجه حسين 
قائلةٌ: ألا تخجلٌ من نفسك وأنت في سن الرجال. 
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وح لح ل اوح را لكت وانقضّت على حسنين الذي تراجعٌ 
ولكلها موت كلها على فعدء خم كثلت له ريات عل إن وشهة: جد حالت 


بينهما نفيسة» وصاحَت المرأة: حذار أ ن أسمعٌ لأحدكما صوناء أما النافذة فستيقى مكسورةً 
حكن تكلكاها وكيا 


وكادثث الحدرة تتكفكة الوهه كلوه داه 5ك نياة اكه قبي ديفا رف 
محزونةٌ ثم تمتمّت: زمّن العراك انتهى. أنتما رجُّلان الآن! 

ثم خاطيّت حسين مُبتسمةٌ: ضقتّ بالهواء لحظةً فماذا أنت فاعلٌ الآن وقد فتحتّها إلى 
الأبد؟! ألصِقا جريدة مكان الزجاج وإلا فعليه العوض فيكما 

ونا لم تجد لقولها الأثرٌ الذي انتظرّت غادرّت الحجرة سط وومةه 
على حين ارتمى حسنين على الفراش منفعلًَا . كثيرا ما ينتهي الشجار بينهما بتدخّل الأم على 
هذا النحى. ولم تكن حياتهما تخلو من مُلاحاة وشجار على صّداقتهما الوطيدة» وصحبتهما 
التي لا غنى لأحدهما عنها. وكانت الغيرة كثيرًا ما تُعكّر عليهما صفوّهماء ولكنهما ظلًَا 
رغم هذا صديقين يتبادلان الأخوّة والحب ولا يستغني أحدُّهما عن صاحبه. وكان حسين 
أعقلَ الأخُوين وحسنين أقواهماء فكان الأول يقوم بمهمة الإرشاد والتوجيه فيما يعرض 
لهما من مشكلات يتعلّق أغلبُها باللعب والمسائل الاقتصادية الصغيرة» وكان الآخرٌ يحمل 
عبء الدفاع الأكبر فيما يشتجرٌ بينهما وبين الآخَرين من عراكء» خصوصًا وأنهما كانا 
يتّفاديان من الاستعانة بحسن إذا اشتدّ الخّصم عليهما أن يتحول النَرَاعُ من عراك بين 
تلاميذ ممتخاصمين إلى معركة حقيقية دامية وكيم العواقب, بيد أنه أصبح من النادر جدًا 
أن يتشاجرا في الأعوام الأخيرة, ونَدْر بالتالي أن تُوْدّبَهما الأمّ بالخُوبء وقد سُبقت المعركة 
الأخيرة بفترة سلام طويلة كادت تُقارب العام. ومهما يكن من أمر فلم يكن أثرُ الخصام 
لتمون بينهها أكثر من يوو. اكرريكا العقدى بتعاللة أحيه فى يلي هليل من الار الف ولا 
يلبثان أن يتّناسيا العراك كانه لع ديك شخص آخرٌ كان كان مخ شجارههاً أكثرٌ مما 
يُعانيان؛ هي الأم» فكان يترك في نفسها ألما عميقًا ونكدًا متغلغلًا. ولم تجد من وسيلة 
لتأديبهما خيرًا من الضرب؛ لعلّه يُصلِح ما أفسدّ الأب بتدليله لهما. ولم يكن أبغضٌ لنفسها 
مق أن سق اكد أبنائيا عق هدوية آى أذ عدف فكة ما نقة افتنا نا هن رايظة الاسدرة 
المّقدّسة. وكان لها من حسن عبرة بذلٌ الحياة أهونُ عليها من أن تتكرّر. وحسن نفسه 
لم ينج من لكماتها ولكن بعد فوات الأوان وضياع الفرصة. وكانت لا تفتأ تلوم نفسّها 
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وأنامعن كلقه وتمزنها أَشَدُ العذاب أنه كان ند ضحيةٌ للتهاون والفقر, وم فيظة من اليل 
والشقيقان صامتان جامدان؛ واشتدٌ السكونُ بعد أن آوَت الأمّ ونفيسة إلى حجرتهما. ثم بدأ 
حبنين تطاله فق الكناب مساولا أن ورك اناف افده وراح حسنين يراقبه اختلاسًا وهو 
يقساءل قر اذا مهد شموة؟ وكان تخطي يوكريات تجميله خليقة بآن تعز يهنا أضانه: 
ورأن تكييه اله طعا فييقة وسرعان ما رفت على شفتيه ابتسامة. «كل شيءٍ حسنٌء لاذت 
بالطلعت ومعناه أنها تُحبني حَقًا؟1 تش ما يشؤقتي آن أسمعها قو تتحركٌ به الشفتان 

الشويتان.:رويذك! كل آكا قريث الضمك يدايةء لنا الحهاية تيع ولاحت نه التفاتة تجو 
أخيه فعاوده الابتسام؛ «ما كان ضرَّنى لو أغلقتٌ النّافذة؟! يبدو أنَّه لا يستطيع متابعة 
القراءة: لو وهب مكل حظي السعيد لا أعياذ النسيان!» وداخْلّه نحوّه شيءٌ من العطف. 


رض 


عادت نفيسة إلى عطفة نصر الله عند الغروب: كعادتها في هذه الأيام الأخيرة. وكان يبدو 
عليها أنها أخدَّت تّعير نفسها اهتمامًا وعنايةٌ» وهو ما أهمَّلّته طويلً؛ جدادًا على وفاة والدهاء 
فككّلّت عيتيها وصبّعت خدَّيها وشفتيها بحُمرة خفيفة؛ شيءٌ خيرٌ من لا شيء؛ بل إِنَّ دأبه 
على التودّد إليها ومُغازلتها خلّق بها بعضّ الثقة بنفسهاء والطمأنينة والأمل. ولم تعد تذكر 
1ن اين يقال وانها افده ماطف قا مها ته يها أكزله: من نفسها مذولة أخيزة رفن دوق 
مقام أفضلٍ الناس في نظرهاء وانساقّت إلى تشجيعه بدافع من عواطفها المشبوية المكبوتة, 
ويأسها الخانق؛ والرّغبة في الحياة التي لا تموت إلا بالموت. وبات مع الأيام صورةٌ مألوفة, 
بل محبوبةٌ؛ أنبتت لها في جَدْبٍ الحياة زهرةً مُترَعةٌ بالأمل» فلم تَعْد تستقبلٌ يومها بعين 
خابية لا تنتظر جديدًا. وها هي تنقل خُطاها في عطفة نصر الله بعد نهار حافلٍ بالعمل؛ 
فيهرٌُها سرورٌ حارٌ دافق يَسري من القلب؛ وينتشر مع دمها في الأعصاب والأعضاء قال 
لهااهرة: اتريدين خلاوة؟ ما الحلذوة لذ أخث !4 وغذا قوله نفسّها فابتسمّت في بهجةٍ ومرح, 
وقد حدَّنُها نفسُّها أن تقول له «لا تكذبء لست من الحلاوة في شيء!» ولكنّها أمسكت في 
حيرة وشكٌء وذكّرَت نفسها بقول القائل «لكلّ فولة كيّال» مَن يدري؛ فلعلّها ليست بالقيع 
الذي تظن! وجعلّت تَطوي الطريقٌ وعيناها على الدكان حتى وقفّت أمامه وجهًا لوجه. 
ولاح السرورٌ في وجه سلمان فقال: أهلًا وسهلًاء كنت أتساءل متى تأتين؟ 

ورمّت بنظرة إلى مقعد الأب فوجّدَته خاليًاه ثم لمحّته يُصلي وراء العمود القاكم وسطً 
الدكان محمَّلًا بالعلب والبطرمانات فداخّلّتها طمأنينة وقالت في دلال: ولماذا تتساءل؟ 


/اه 
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فضيّق عينّيه الضيقتين وقال مُبتسمًا: حزري! اسألي قلبي. 

فرفعّت حاجبيها المزجّجّين وقالت: أسأل قلبك؟ ماذا وراءك يا قليه؟! 

فقال الشاب همسًا: يقول قلبي أنه يُسَرّ لرؤياك وينتظرُه على لهفة! 

- حقًا؟! 

فاستد رَك في جدّ أكثرٌ من ذي قبلٍ: ويقولٌ أيضًا إنه يرغب في أن يَلّقاك الآن في الشارع 
ليُفضيّ إليك بأشياءَ هامّة. 

والتفت صوبّ أبيه فسمعه يقرأ التحيات فقال لها بعجّلةِ: في وسعى أن أغيب عن 
الدكان دقائق» فاسبقيني إلى الشارع العام! 

ونظرّت إليه في اضطراب وحيرة. وجَّدّت في نفسها رغبة إلى مُلاقاته ولكنها أبَت أن 
دعن دون مُمائعة من جانبها وإلحاج من جانبه. فقالت: أخاف أن أتأخّر 

فقال بجزع وهو يُومئ صوب أبيه مُحذرًا: دقائق معدودات. ل ل 
الرجلٌ صلاتّه. 
ع ساف رَكبّها الاضطرابٌ والقلق والخوف وعدا ا 
دون ا ن تفكن ق" العدول: خطوة احدوئةة هون من ونهها طول ما سامت يوا: وما لبثت أن 
تلبت على الخوف فارغةٌ للأمل الحل الذي يتخايلٌ لعينيها في نهاية الطريق. ونَّا انتهت 
إلى الشارع نظرّت وراءها فرأته 5 خطاه وقد ارتدى جاكتته على جلبابه. فمالت إلى 
اليمين وأوسعّت خطاها مُبتعدةً عن حيّها. ولحقّ بها مُهرولًا فقال بسرور: استأذنث من 

وألقت على زيّه نظرة لم يخفّ عنه معناها فقال كالمعتذر: لا يمكن أن أرتديٌ البدلة 
إلا ساعات العطلة! 

وكان يبدو فرحًا مسرورّاء لم تكن عينه العاشقة من العمى بحيث تراها جٌميلة» ولكنه 
كان من أبيه المستبدٌ في ضيق وحرمان. فرحب بهذه الفرصة التى تتيح له الممكنّ من الحب» 
فتّى في مثل حالها من اليأس والدمامة والعجزء ووجّد فيها - مهما تكن - أنثى تنتسبُ 
للجنس المحبوب العزيز المنال. وخاف أن تمضيّ الدقائق دون أن يقول ما يُريد قولّه. فقال 
بعجّلة: الدكان يُغلق عادةً عقبّ ظهر الجمعة» فقابليني عصر الجمعة ومن ّم نذهب معًا 
إلى روض الفرج. 

فقالت باستنكار: نذهب معًا؟! هذه طريقة لا أرضاها. 


ماع 4 


/ 


- ماذا علينا لو فعّلنا؟ 

- لست من أولتك الفتيات! 

- حاشاي أن أظنَّ بك السوء. ولكن ينبغي أن نجد مكانًا آمنًا للحديث. 

- أخاف أن يرانا أحدٌ من إخوتي. 

- من الشّهل أن نتفادى هذا! 

فهرّت رأسَها وقالت في حيرة: لا أحبٌ هذه الحياة المليئة بالمخاوف. 

- ولكن ينبغي أن نتقابل. 

فتفكّرت مليًا ثم تساءلّت: لماذا؟ 

فنظر إليها في دهشة ثم قال: كي .. كي نتقابل! 

فقالت بقلق: لا .. لا .. لست لهذا! 

- أليس لدينا ما نقوله؟ 

-لا أدري. 

- لدي الكثير. 

- فمااهو؟ 

- ستعلّمينه في حينه؛ ليس لدي الآن مُتسَع من الوقت. 

فساورّها الشكّ حينًا ثم قالت وقد تورّدَ وجهها: قلت لك إنى لست من أولتك الفتيات! 

فقال الشابٌ بلهجة تنم عن الأسف: يا سلام يا ست نفيسة! أنا رجل سوق وأفهم 
الناس! 

فداخَلّها الارتياح» وإن تساءلت لماذا لا يقول الكلمةً التي تتلهّف على سماعها ويُريح 
قلبها؟ وعاد وهى يسأل: هل نتقابل إذن يوم الجمعة القادم؟ 

فتردّدَت قليلًا ثم غمغمّت: إن شاء الله. 

وعادت إلى البيت كثيرة الفكر. هذا بَدْء الحب الذي طاما تلمّفْت عليه؛ نقّض قلبّها الغبار 
عكر جوف زهو النافية بكياة ففقهة بالتقيوة والهوارة والمل: كل هذا كو ويه أنه قلقة 
متحيرة لا تدري شينًا عمّا يُمكن أن يتتمخض عنه؛ ولا عما يُمكن أن يُقابّل به نبؤه في أسرتها! 


3 


انتهى حسنين إلى باب السطح.؛ ثم تنهّد بصوتٍ مسموع ليَبلّعَها صوته. ولكنها تجامّلته 
وسارت متمهْلةً صوب الحجرة الخشبية؛ فتنحنح, ثم اندفع نحوّها بجسارة والشمس تلقي 
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عليها أشعةٌ الوداع» فدات على عَقِبَيها وطالّعته بوجِه كتوم يأبى أن يُعلن عن غضب أو 
رضاء ثم تمتمّت: أما لهذا من آخر؟ 1 ْ 

فضحك ضحكةٌ قصيرةً وقال: إنكِ تؤدّبينني أدبا لن أنساه. 

فقالت وهي تحافظ على سكون وجهها: ليتك تزدجر. 

ففرقع بإصبّعه وهتف: هيهات! 

ثم تنهّد بصوتٍ مسموع وكان يتطاير من الفرح لما آنْسَه من رغبتها في مُحادثته. 

- هيهات أن أنثنيّ فين كن 

فتورد وجههاء وعبسّت قائلة: لا تّردّد هذه الكلمة. 

فقال بعناد وهدوء وتوكيد: أحبك! 

- أتّروم إغاظتي؟ 

-لا أروم إلا حُبّك. 

فقالت حدق «بناضنة 3 

فرفع صوتّه قليلًا قائلًا: أحيّك. أحبك أحبك! 

فلاذت بالصمتء وجعل يلتهمٌ وجهها بعينيه في شوق وانجذابء حتى لم تعد تحتمل 
وفع نظراته فولّته ظهرّها مُبتعدة» ولكن اندفع وراءها فالتفتّت نحوه مُقطبة» وقالت: 
أرجو أن تدّكعُنى وتذهب. 

فقال بدهشة: لا محل لهذا القول الآن. مضى زمئه وبات قديمّاء نحن الآن في «أحبك»! 

- وماذا تريد؟ 

0 أحيّك! 

وهمّت بانتهاره؛ فغلبها الابتسامُ الذي أعياها كتمانه. ثم ضحكت ضحككةً مقتضبةً 
مكتومة. خرحّت من أنفها نفخة لطيفة» ولم تملك أنْ خفَضّت رأسها في حياء. وهرّته 
هذه الحركةٌ فهاجت صَبْوتّه وأقبل نحوّها مُتشجعًا طامعًاء ومدّ يده ليُمسك يدهاء ولكنها 
تراجّت فيما يُشبه الرُعبء وخاطبّته بلهجة جادة لا تترك ريبةٌ في جِدَّيتها: لا تَمسّنِي! 

نخاضت ابقسابة الحكن ق شفكية: ولعنها لم نجالة واستطزت فاكلة ينين الليكة 
الجدية: لا تحاولٌ أن تَمسَّنى أبدَّاء لا أسمح بهذا ولا أتصوره! 

فذجم قليلة كم قال مدهشة لي اسك بها معدت و1 إقع احلله تكل ينا سيمل 
هذه الكلمة من معنّى صحيح. 
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فقالت وهي تنظر إلى قدمّيهاء وقد نمَّ مظهرها على شعورها بخطورة ما تُقيِم على 
قوله: إني شاكرةٌ لك هذاء ولكن ليس «أنا» الذي أملك الردّ عليه! 

ووقع قولها من نفسه موقع المفاجأة والدهشة. كان يجري وراء عاطفته مُستغرقًا 
فيها دون أن يُفكر فيما عداها. كان يحب ولا يرى إلا الحبء فأعاده قولّها إلى رشاده؛ وهم 
ما فاته فَهِمّهء وأدرّك أنَّ الأمر حِدٌ لا لهو ولعب. ولم يأَسَفْ على هذاء بل زاد سرورّاء ولكن 
غشِيّنْه غاشيةٌ خوفٍ وقلق لم تَخْف عليه دواعيها. وخرج من حيرته بأن قال: إني أدرك 
وجاهة رأيك: وأوافق عليه, ولكن ليس هذا كل شيء: إني أسألٌ قلبك أولا؟ 

ولانت ملامحُهاء ولكنها لم تفقد السيطرة على إرادتهاء فقالت: أرجو ألا تستدرجّنىي 
لحديث لا أحيّه! 

جلا تخبينه! 

ولم تكن تعني ما قالت بالضبطء ولكنها لم ترّ بدا من أن تُهُمغم قائلة بصوتٍ 

فقال حسنين بارتياع: هذه طعنة داميةٌ في قلبي! 

فقالت بحيرة وارتباكِ وحياء: لا أحبٌّ أن أسلك 00 أو أقولَ قولًا يستوجبٌُ الإخفاء! 

فلم يملك أن ابتسّم قائلًا: ولكن هذه ضرورة لا بد منهاء وما فيها من عيب! 

فلم ترمّخ لقوله ولا لابتسامته: واشتدٌ تورّد وجههاء فقالت بشيء من الحدة: كلا! لا 
أحبٌ المدائعبات ولا الغرّل! 

- ولكني أُحِبّك حا صادقًا. 

- افلا تتشي عل سماء ماللا أطيق شماغةا 

فتساءل فنا كل أقتل نفسي؟ 

فابتسمّت أفكارها دون أن يبدو شيءٌ على وجهها وقالت: لا داعي مُطلقًا لقتل نفسكء 
لقد قلت ما عندي! 

وأعادّته العبارة الأخيرة إلى حّيرته وخوفه؛ فقال بعد تردد: لست إلا شايًا في السابعة 
عشرة؛ وتلميدًا بالسنة الثالثة الثانوية» فكيف أفتحٌ هذا الحديث؟ 

فنحّت عنه وجهها قائلةٌ ببرود: انتظر حتى تصيرَ رجلًا! 

فقال في دهشة ممزوجةٍ بالاستنكار: بهية! 

فقالت في هدوء: ما من سبيلٍ إلا هذا. 
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وشعر بغيظء وضاق بما تَلّقاه به من حزم؛ ولكنه أحسّ في الوقت نفيسه بِحُبّها يغلبه 
على أمره ويُطيح بخوفه وقلقه. فقال باستسلام: لك ما تشائين. سأحدّث من بيدهم الأمر. 

فرفكّت إليه عينيها لحظةٌ ثم خفّضّتهماء وبدَتْ حينًا كأنَّها تهمٌ بالكلام» ولكنْ غلَيّها 
الصمث فقال: سأحدّث فريد أفندى. 

أنت! 1 

- نعم. 

0 في وجهها الاعتراض دون أن تنبسء فتساءل: هل من الضروري أن تقوم أمي 
تيده لليلة؟ 

فتردّدَت قليلًا ثم قالت بصعويةٍ ووجِهها يتضرّجٍ بالاحمرار: أظن هذا! 

وضاق صدرُه بهذا القول الصريح الذي يُساورُه الاعترافٌ في قلقه. تخايّآت لعينيه 
صورة أمّهِ الحزينة وهي قابعة في الصالة التي لا يُضاء مصباحها توفيا للنتّفقات. فاضطرّب 
صدره.ء وقال بصوت منخفض: تاحدة وأقنعه بمُفاتّحة أمي في الأمر. 

فتساءلت الفتاة في دهشة: ولماذا لا تحادثها بنفسك؟! 

أوشك أن يقول «لا أستطيع» ولكنه أطبق فاهء ثم قال مُتجاهلًا سؤالها: لشدّ ما أخاف 
سكو هدي أل أن يفترن حل امشيقاتهق الانتطاز عق أنه مزعلة التعليم الطويلة: 

وقالت بصبر نافدٍ وبلا وعي تقريبًا: سيُوافق على الانتظار ما دمت أوافق عليه! 

وعضّت على شفتّيها في حياء وألم. فتطلّع إليها في لهفة وشكّفء ومد إليها ذراقيه 
وقلبّه يضطرم اضطراماء ولكنها تراجعّت عنه؛ مُقطبةٌ لتخفيّ تأثّرهاء وتمتمت: كلاء كلاء 
أنَسِيتَ ما قلت لك؟! 


عا 


كان الشقيقا ن يجلسان حول المكتب كعادتهما كلّ مساء. وكان حسنين يعتمد وجهُّه بيده 
غائبًا في أفكاره, تنم نظراتّه وقضمّه لأظافره من آن ة الكو سل قلقه وكر د عفنا دفر هيا 
نفسه لم يَبِدُ عليه أنه يجني ثمرةً تُذكّر من نظره في كتاب مفتوح أمامهء وكان يختلس 
مقا ياج الحم تراك مقي 1 لة ر1الد اشاتم وخ اله لم رع لك للقن مداو قل 
وضاق بالصمت فقال بلهجة ذات معنَّى: طالت المفاوضات! 

فانتبة إليه حسنين في فزع ثم تنهّد قائلًا: مرّت ساعة؛ بل أكثرء ترى ماذا هناك؟ 
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فقال حسين ساخرًا: انقلبّت الآية؛ فالمتَبَع أن يذهب آل الشاب لطلب يدٍ الفتاة» ولكن 
في حالتك يجيء والدّ الفتاة لطلب يدٍ الفتى! 

فقالاحنحية يترفوة وحتق: يحل لك أن نكن ننعن: قله كوف عليك: تر ماذا يقن 
الآن في حُجرة الاستقبال؟ ماذا تقول أمي؟! 

فقال حسين في هدوء: عمًّا قليل ستعلم بكل شيء! 

- أتظنها ترفض رجاءً رجل كفريد أفندي؟ 

- من يدري؟ الذي أعلمه علمَ اليقين أننا سنخسر - في حالة الرفض - مرتبّنا 
الشهري الذي لم نحلم به! 

فرماه حسنين بطرْفٍ حائر ثم تساءل: إلامّ يطول هذا الانتظار الموجعا 

وعادا إلى الصمت, وكانا قَلّبا المسألةٌ على جميع وجوههاء وطال حديثُهما عنها في أوقات 
مُتقطعة منذ أفضى حسنين إلى شقيقه بما كان من حديث بينه ويين فريد أفند ى محمد. 
وكوي القول مظلف القات ذركيها وفع باح كيه هرف «الدجصة تقنم دكن ولنظر». 
ولم يكن ينتظرٌُ بعضّهء ثم وعد بمخاطبة الأم وتذليلٍ أية عقّبةٍ مهما تكن خطورتها! ولَمّح 
حسين - تفسيرًا لهذا - إلى أزمة الزَّواجٍ من ناحية» وطيبة فريد أفندي وحبّه المأثور 
لأسرتهم من ناحية أخرى. ولم يبقّ الآن إلا أن ينتظرا النتيجةً الوشيكة الظهور! وجعل 
قلق حسنين يتزايد بمرور الوقت؛ «بعد دقائقٌ أعلمُ كل شيءء هل تكون بهية لي أو أدفن 
هذا الأملّ الوليد؟ لا سبيل إليها إلا بهذاء إني أريدها ولا غنى لي عنهاء ثّرى فيمّ تُفكر هي في 
هذه اللحظة؟ ألا يتودّعُها القلق على مصيرنا؟ إنها تُحبني بلا ريب. حَسْبي هذا من الدنيا 
جميعًا تبّاله! إنه يُطالع في هدوءء ويستمتع بمراقبة المعركة من بعيدء لا حب ولا قلق» لَشْدّ 
ما تَسومُنا هذه العاطفة الطاغيةٌ من عناء! مَن قال إنها تُقيم في القلب؟ الأرجح أنها تُعشش 
في العقل؟! وهذا سر الجنون!» واستيقظ على صوت حسين وهو يقول: إنهما خارجان! 

وأرهفّ حسنين السمع فبلّغه ما يتبادلٌ الرجل وزوجه وأمّه من عبارات المجامّلة 
المألوفة. ومضّوا إلى الباب الخارجيء إلا نفيسة قد جاءت إلى باب الحجرة» ووقفت تنظر 
إلى أخيها بغَرابة ثم قالت: يا ما تحت السواهي دواهي! أتّرِيد حقًا أن تتزوج؟! 

وغمغم حسين: أولٌ الغيث فَطْر! 

وانتقل حسنين مدفوعًا بغريزة الدفاع عن النفس من كُرسيّه إلى فراشه في أقصى 
الحجرة لِصّقّ النافذة التي حل ورق الصحف محل زجاجها المفقود. ثم سمعوا وقَعٌَ أقدام 
الأم وهي قادمة؛ ودخلّت تسير في خُضَّى ثقيلة صُلبة القسّمات جامدة التّظرة» وبحدّت 


لاع 
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عيناها عن حسنين حتى استقرّت عليه في آخر الحجرة؛ ولبنّت تنظرٌُ إليه حينًا ثم مضت 
إلى الكرسيٌ الذي تركه وجلسّت عليه في شبه إعياء. وساد الصمتٌ مَليّا فلم يجرق أحدٌّ على 
خَرقه حتى نظّرّت المرأة إلى حسين وسألته في هدوء: ألا تدري فيمَّ كان يُحادثني فريد 
أفندي وزوجّه؟ 

فارتبك الشابٌ الذي لم يكن يتوقع استجوابًاه وظن أنه بالنسبة للمسألة كلّها من 
المتفرجين» فلم يُحر جوابًاء حتى قالت له الأمّ بخشونة: أجب. 

فتحول بصرّه صوب حسنين في حيرة واستفاكة واتتدفه الأم بهذا الحركة وسألته: 
متى علمت؟ 

فقال في إشفاق: أَوّل أمس! 

- ولماذا أخفيتٌ عني؟ 

فلاذ بالصمت لاعنًا أخاه وحظلّه اللدّين أورطاه في المسئولية بلا ذنب جناه؛ وتنهّدَت 
عند ذاك وقالت بِأنَّى: الأمر لل؛ فإِنَّ شقائي بكما فاقّ ما ألاقي من زماني الأسود! 

وكانت نفيسة تكرةٌ جو الشقاق بطبعهاء فأرادت أن تُلطّف من حدّته. ولا يعني هذا 
أنها كانت تُشَّجّع أخاها على رغبته. ولعلّها كانت أشدَّ غضبًا من أمّهاء بل إنها عَدَّت الأمر 
كلّهِ تدبيرًا دَنِيمًا لاختطاف شقيقهاء ولكنَّها رَعْبّت صادقةٌ في تحامي نزاع لم يَعْد يُجْدِيء 
فقالت مُخاطبةٌ أمها لا تُهيّحِي دمَكِ؛ ما كان كان» فارحمونا من وجع الدماغ. 

فانتهرتها أمها بحدة قائلة: اخرسي! 

والتفتت إلى حسنين قائلةٌ بازدراء: لعلّك ملهوفٌ على معرفة ما انتهى إليه مَسعاك 
الذي ديّرتّه بليل ... 

وهزَّت رأسها في أسَى ثم قالت: لك قلبٌ تحسّد عليه؛ فإنه يستطيع رغم فجيعتنا 
وتعاستنا أن يعشَّقء وأن يستهينَ بنا جميعًا في سبيل سعادته؛ والح أني ذُهلت حين 
حدّثني فريد أفندي عن آمالك الواسعة» ومُيامك العجيبء ولكني حدَّثْتُه اوري عن كفاحنا 
وتفاشكقاء مده عن أفاكسا الذى 'تسرقه:قظدة :قطعة لثممل حل الغتر وري من القؤة: 
وعن شقاء أختك الى تمذين الخباملة وتقطعٌ النهارٌ بين هذا البيت وذاك: ثم ضارحته نَأنّ 
أحدًا من أبنائي لن يتزوج حتى ينهض بأسرته المذهارة. 

وسكتّت المرأة وعيناها لا تتحوّلان عن وجهه وهو خافض العيتّين تعلوه كآبةٌ وقنوط, 
ثم استطردت قائلةً بحزن: ومهما يكن من أمر فلا يسَعْني إلا أن أشكرّ لك عطقك 
وإنسانيتك! 
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وقامت المرأة وغادرّت الحجرةً لا تكاد ترى ما بين يدَيها من الغضب والحزن:ء وخلّفَت 
وراءها صمنًا ثقيلاء ويلغ التأثرُ من نفيسة فتناسّت غضبها الدفين» واقتربّت من حسنين 
وقالت مُتظاهرة بالمرح: نينة لم تقل كلَّ شيء. وأؤكد لك أن تَمّة ما يدعو حقا لحُزنك: وما 
كان بؤسعها إلا أن ن تَبقِيّ على صداقة فريد أفندي ومودّتهء ومن ذا يستطيع أن ينسى جّميله 
ومروءته؟! قالت له أنها تعد موافقته نه على طلبك شرفًا كبياه بيد أنها ذكرّت له حالنا الذي 
يعرفه حقٌّ المعرفة» وسألته أن ينتظر حتى تنهضّ أسرثّنا من عثرتهاء مكتفيًا بكلمتها على 
أن تعآّن الخطبة في حينها إن أنت رجلٌ مسئول. وقالت له أيضًا إنه يُسعدها أن تختار بهية 
زوجًا لابنهاء فلا داعي للحزن على الإطلاق. 

ونظرّت الفتاة إلى وجه أخيها والإشراق يُعاوده فدخلها غيظ مفاجئٌ؛ ولكنها أحسنّت 
تمانه.وكالات بلهج لم لتقل من نعط [عارتينة!: فى مسيكينة لخزينة »وما بعرية! 
0 0 ا وما فليناء لااأحبٌ أ يي 
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قال سلماق هاين تللنان: فلد بيدا لك شك ق هذا سنتووج كنا قل اله وفذااعهة مدن 
اماع انل ؛ 

فأنصتت نفيسة باهتمام وقليُها يُتابع ضرباته لم يَعْد جديدًا أن تَسير مُتأَبطةٌ ذراعه 
في شارع من الشوارع المتفرعة عن شارع شبرا؛ حيث يغلب الظلام على جنباتهاء ويقلّ 
المَارّة. وكان يبدو لها دائمّاء على دَمامته وحقارته» فنَّى رائعًا؛ لحرارة عاطفته وشدة 
انكبابه عليهاء وكانت لهذا تحبه من أعماقهاء بل بانّت مجنونةٌ به. 

واعتقدّت أنه الحبيبٌُ الأول والأخير. ليس لها سواهء ولن يكون لها سواه؛ فتعلّقَت به 
بقوة الأمل» وبقوة اليأس! وأحبّته بأعصابها ولحمها ودمهاء ووجدّت فيه غرائزها المشبوبة 
العارمة أداةً نجاة تنتشلّها من الأعماق. 

كان أَوَّلَ رجلٍ بِعَث فيها الثقة» وطمْأنَها إلى أنها امرأة كبقية النساء. وكان إذا قال 
لها «أحبّك» تُخلّق خلقًا جديدًاء فترى الدنيا - على كثافة الظلام المُحيط - نورًا وبهاءً» بيد 
أنها لم تَقَنّعَ بكلمات الحبء تلهّفَت إلى شيءٍ آخر ليس دون الحبٌّ منزلةٌ أو لعلّهما شيءٌ 
جد نو فظرهاء طلم كفك تقكير كحض قال ماافال قد تتفت والظلمة ومناءلة وماذا 
أنت فاعلٌ؟! 


بداية ونهاية 


و 
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فقال بلا تردّد: كان من الطبيعي أن أعلِنَ أبى برأيي: ثم نذهبّ معًا إلى والدتك لنطلبّ 
يدك؛ أليس كذلك؟ 

- أظن هذا. 

فتنهّد بصوتٍ مسموع وقال: يا ليت! هذا أملّ بعيد المنال في الوقت الراهن. 

فانقيض قليّها وتساءلت في انزعاج: لماذا؟ 

فقال بغيظ: أبي! .. لعنة الله عليه. رجل عجوز أحمق عنيدء ويطمع أن يُزوجني من 
ابنة جيران التوني البقال عند تقاطع شبرا بشارع الوليد. ولسث في حاجة إلى أن أقول لك 
إنني لم أوافق» ولن أوافق» ولكنني لا أستطيع أن أقترح عليه الزَّواجَ من أخرى في الوقت 
الحاضرء وإلا كان جّزائي الطرد. 

واحة بكهانا ف حلقها: ورمقته بازدراءء ثم تساءلت في قلق: والعمل؟! 

- نصبرء ثم نصبر. ولن تُحوّلّني قوة في الأرض عن غايتيء بيد أنه يجب أن نأخذ 
حذرّنا أن يفطنّ الرجل إلى علاقتنا. 

- وإلامَ نصير؟ 

فترذد في حيرة ثم تمتم: حنى يفوت! 

فهتفت بانزعاج: : يموت ت؟! هَيْنا مثنا قبلّه! 

ل ا ل ل 5 
أن نا فتن عنى أن يققدم ل في هذه اليام التي لا.يتزوج فيها هذا وضيت باليم: 0 
الهم لا يرضى بيء ابن بقال! إِنْ نَّ البدلة تبدى على جسمه قلقةٌ نابية.» وشعرّت بيد القهر 
تقبض على عُنقها. وزادها الخوفٌ تعلقًا به فلو وُزن في هذه اللحظة بالدنيا كلّها أَرجّح 
بها في قلبها. إنها لا تدري على وجه الوضوح كيف يمكن أن تتزوّج منه حتى ولو ذلل ما 
يعترضه من عقباتء فإِنّ أمّها لا تستطيع أن تقدّم لها شيئاء فضلًَا عن أنَّ الأسرة باتت 
لا تستغني عن القروش التي تربحُها لهاء ولكنها تُريده. تريده من الأعماق» وبأيٌّ ثمن. 
وتَّجِهُم وجهّهاء وفتحّت فاها لتتكلم» ولكن لاحت منها التفاتة إلى شبح قادم فجّمد الدمٌ في 
عروقها. وشهقت شهقة فزعةٌ وكادت تُطلق ساقيها هاربةٌ لولا أنْ مرٌ القادم تحت المصباح 
فتنوّر وجهّه وتنهّدَت تنهدَ الأمان بعد الرعب» وعجب سلمان لشأنها فسألها: ما لكِ؟ 
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وانتهز الشابٌ الفرصة ليُفصح عن رغبة طال احتضائه لهاء فقال: لن نأمنَّ الخوف 
ما دمنا نخبطٌ على وجوهنا في هذه الطرق. أصغيى إل لماذا لا نذهب إلى بيتنا فنمكث فيه 
قليلا بعيوًا عن الأنظار؟ 

فصاحت به في دهشة: بيتك؟! 

- نعم. أبي يقضي مساءً الجمعة حتى منتصّفٍ الليل عند شيخ الطريقة الشاذلية 
مي في الزقازيق عند أخقق التي جاءها المخاض اليوم» وليس في البيت أحدٌ! 

فقالت في ذهول وقلبها يدق بعنفٍ: كيف أذهبٌُ معك إلى بيتك؟ أَجُنِنَتَ يا هذا؟! 

فقال بضراعة حارّة: إِنّي ألتمسٌ مكانًا آمئاء بيتي آمنّ ودعوتي بريثة: أريد أن أخلّو 
إليك في أمان؛ فتُعالج مُمومنا في رَويّةٍ بعيدًا عن المخاوفٍ والعيون ... 

كان يتكلم وكانت تصغي مُقطبةٌ وكانت تتخيّل على رغمها البيت الخال في قلق 
زخو وجاولظ أن قط خراله بالضساض ف العصي ولكمة خل قانها ف راسهاء وكالت 
في حدة: ليس في بيتك .. 

عل لخاد باستعطافٍ وهو يشدٌ على راحتها: لِمَّ لا؟! ظننتك ترحّبين بدعوتيء أليس 

كقة 9 اليس لك فقة ف :نفسكة؟ آزيد أن تقل لذاقناء وآن 'تقتسدثف: وآن أطلعك حل 
م 0 ليس فيما أدعوكِ إليه من عيب ولن يدري بنا أحدٌ. 

فهزت رأسها في عنان وقليّها يُواي ضرباته الشديدة: ودّت لو تستطيع أن فلو إل 
نفسها لتتفكّر طويلًاء وشعرّت برقي في الهروب. ولكنها لم ذَيْدِ حَراكَاء وسارت إلى جانيه 
وراحتها ف يده وغيئا حاولت أن ثيعه خياتها فن البية الخال المتدظنء كم جاءت لحظة 
فشعرّت بأنَّ باطنها ينقلبٌ رأسَا على عقب وأنها تغوص في أعماق لوا مك ان و انافك 
اضطرابًا وقلقًا فقالت في ضيق: ليس في بيتك! ْ 

فشد على يدها بِيدٍ مرتجفةٍ وقال: بل في بيتي» فكّري قليلًا. ماذا تخافين؟ إني أحيّكِ 
وأنتٍ تُحبينني: ونريد أن نتحدتّ عن حبّنا ومُستقبلنا في أمنِ من العيون. هذه فرصة 
وهيهاتَ أن نجد البيتَ خاليًا مرةً أخرى. إني أعجِبُ لتردّيك .. 

وإنها تُشاركه عجّبه من ناحية 5 أخرع إنها كترذد هفاء ولق أرادت أن ترفك :رفضًا 
حاسمًا لا أعياها البيان» ولكنها يبدو أنها تدأبُ على الرفض المتردّد الذي لا يُحكم إغلاق 
الباب. إنها في الغالب خائفةٌ وخّجلة» ولكن لم تَعُد تستطيع تجامل الانقلاب الذي حدّث في 
باطنها. وفاضت نفسّها بالقلق والاضطراب والتوثّرء ثم قالت بصوت ضعيق: الأفضل أن 
نُواصل المشي .. 
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فجدّبها بإغراء وهى يقول: قد تذ تن ارقن في أي مو موضع وفي أيّ لحظة عن أخيك 
سس و و 2 1 

فوجدّت نفسها تجاريه في تخوفه قائلةٌ في استسلام: إني أخاف هذا! 

فقال وهو يتنمّد في ارتياح» زافرًا من صدره شُواظًا من نار: لنذهب إلى البيت! 

فقاومّت يدّه في وهن وهي تقول: كلاء لن أذهب. 

- دقائق معدوداتء عطفتنا مُعتمة ولن يرانا أحدٌ. 

وسار بها وهي تتبعْه في تثاقلٍ قائلةٌ: كلا. 


وكان قلبها يدق يكاد تصدعٌ له الضلوع. 
1" 


وفتّح الباب بمفتاح معه وهمس : 0 «تفضلي» فقالت بتوسل: لِنَعْد. 

فدفعها برقة وهى يقول: لابد أن تشرّفي البيت. 

ودخل وراءها وأغلق لباب فوجدّت نفسها في ظلام دامس» ؛ وادتفع وجهها إلى السقف 
في انتظار النور» ولكنها شعرّت بيده تتحسّس منكبيها فسَرّ 


خوفٍ: ا 
فقال معتذرًا: مصباح الصالة تالف. 


ك دهاا تشعوريرة وهميكت ف 


فقالت بضيق: أشعل أي مصباح نستضيء بنوره. 

فآحاط خاصِرتَها بذراعه وجذبّها معه وهو يقول: إني أعرفٌ الطريق ق إلى حجرتي. 

وحاولت أن ن تتملّْص من ذراعه؛ ولكنه شد على خاصرتها فلم يتخلّ عنها وسار بها 
ببطءٍ وجّنْباهما ملتصقان» فجنّم على صدرها ضيق خانق» وجِعَلّت تتساءل في نفسها: «ماذا 
فعلثٌ بنفسي؟» ثم أخذدَّت تألفٌ الظّلمة رُويدَاه فلاحت لها في الظلام أشباحُ كراسي وصّوان 
وأشياء أخرى لم تتبيّنهاء وقطّعا الصالةٌ في بطء وحذرء ثم مدَّ يده الأخرى ففتح بابًّا مزّق 
صريره الصمتّ المخيفء ودفعّها أمامه من خاصرتيها ثم ردَّ البابَ بقدمه» وسرعان ما 
تخلّصّت من يده بحِدَّة: أشعل المصباح؛ فقد ضقت بالظلمة. 

فجاءها صوثه يقولٌ برق وحذر في لهفةٍ تنم عن الاعتذار: آسف يا ستى؛ فإِنّ 
عمي مُلاصِقة لشقتناء ولا آمَن إذا رأُوا نورًا بها أن يَطرّق أحدٌّ منهم بايّنا! 

فسألته في دهشة واستنكار: هل نبقى في الظلام؟ 
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فقال متودّدًا: في نورك الكفاية. 

فقالت في توسّلٍ: دعني أخرج. 

فتلَمّس يدّها في الظلام حتى عثر بها ورفعها إلى فمه» فقبَّلَها مره مرة ثم قال بصوتٍ 
مضطرب: بل تجلسين لتستريحيء وستألّفين الظلمةٌ فلا تُزعجك. 

ومال نحوّها - فيما يُشبه الانقضاض - فرفعها بين يدّيهء وسار بها إلى نهاية 
الحجرة وأجلسّها على كنبة» وجلّس لِصْقَّهاء وهي مُستسلمة من شدة الاضطراب والذهول 
ثم قال: دعينا من الأخذٍ والردء ينبغي أن نجلسٌ في هدوءٍ وأن نتحدث. لقد تَحِشَّمْنا مشقةٌ 
كبيرة في سبيل المجيء إلى هناء وسيّان أن نمكت في الظلام أو النورء ليس هذا بذي بالٍ ولا 
يصحٌ أن يُكدِّر صفونا. 

وتناول ساعدها وأمطرّه قبلاتٍ من شفتيه الغليظتين» وهي ترتجفٌ وتحاول عبنًا أن 
تجمع شتات أفكارها. ثم تزحزحت بعيدًا عن جنبه المتصق بها لتسترنّ أنفاسها فمال 
نحوّهاء ولكنها حالت دونه بيدّيهاء وهي تقول لاهثةٌ: دعني وحديء إني مُتعّبة. 

فاسترنٌ أنفاسّه وقال ضاحدكًا: تَشْجّعى. ما لك خايفة مرتجفة! .. أنت في بيتك في 
بيت زوجك. ١‏ 

وكام كعتارة :قلقي تدان و أذ كدها رشؤم :سواه تتفم بن اللعماق» وتيت 
بيده تتناول يدها فَهّمّت بجذبها ولكنها عدت عنهء وكأنها استسخقّث نفسّهاء فأبقاها 
بين يدّيهء وقال بصوت تغيّرَت تبرائه: كل شيءٍ هادئ ولطيفء إني أرى جمالك رغم هذه 
الظلمة. ١‏ 

0060 

فدلك يدها براحتّيه وقال: دعي تقديرَ هذا ليء إني لا أجنَ للاشيء .. 

وساد الصمث مَليًّا فتركّز انتبامها وهي لا تدري في راحتها التي تلتهمّها كفاه. وسَرّت 
فيها دغدغةٌ بَّت في ساعِدّيها وذراكيها وصدرها تخديرًاء فاقشعرٌ بِدَنُها وهمست: حسبك ... 

فقال بصوت متهدج: أعطيني شفتيك أَقبّلّهماء سأقيّلهما كثيرًا ماق قُبلة أو ألقا 
ليما حتى أموت. 

واندلقٌ عليها وقبّل شفتيها قَبلهَ طويلةٌ شرهةٌ حتى مال رأسها إلى مسند الكنبة ثم 
أمطرّها قَبَلَا نَهمةٌ حاميةٌ ورفع وجهّه عن وجهها أَنَمْلةٌ وهمّس: قيُليني» أريد أن أشعر 
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وكانت بحالٍ من الإعياء لم تدع لها قدرةً على العصيان» فرفَمَت وجهها قليلًا وقبّلّته, 
ثم غمغمّت: لم نَحِئ هنا لهذا .. 

- إذن لماذا؟ 

- لنجلس ونتحدث! 

فأطبق شفتّيه على شفتيهاء ثم عطف وجهّه فجعل يدّه على فيها وهمس في أذنها : هذا 
أفضلء لقد تكلَّمْنا كثيراء وأعيد عليكِ أنكِ زوجيء زوجي ولى ناصبثني الدنيا العداء. هي 
أله وقت. ان يظول:.. 

اعلة يقلن [قو اضوع متمكلة فلن عه وبوممة ولحل الكتطار أوفى تحال أشركيا 
التى لا ترحب بزواجها الآن» ولا تستطيع أن تَعدَّ العٌدة له. ليس في الانتظار ضررٌ ولكنها لن 
تلن عنااق كسيرهاء وعاد لمان يقول :ماله وقى: ولكن تنا أحوكنا فى فثرة الانتظان 
إلى الترفيه. 

ومدّ يُشراه وراء ظهرهاء ويّمناه حول صدرهاء فشعر يتديّيها تحت ساعده ناهدّين 
صليّينء فغلا دمّه وضمّها إليه بوحشيةء وانهمرّت أنفاسه على خدّها وعنقها. وعاودها 
الذهولٌ والتخديرء والرّغْبةٌ والخوف, وامتزج في صدرها القلق واللذة واليأس» ثم اشتدّت 
الظلمة, ظلمةٌ عميقةٌ غريبة» كأنما تنشرٌ أجنحتها على فضاءٍ لا نهائيٌء فلا مكانّ ولا زمان. 


قالت لها أمّها: تأخَّرتِ أكثرٌ من كل يوم. 

فقالت واجمةٌ: أردثٌ أن أنتهيّ من عملي وقد انتهيت. 

ثم وضعّت في يد الأم خمسةٌ وسبعين قرضًا واستطردت قائلةٌ: أعطوني الحساب كلَّه 
وسأحتفظ لنفسي ببقية الجنيه. 

وفقى الك :فقخنك" الفقاة [ل اكدركيةا راكذت تكله تسيا نون الكو لقنا 
ترامى إليها صوتٌ حسنين وهو يُطالع» فترّك في نفسها أثرًا عجيبًاء لم تَدْرِ إن كان خوفًا 
أم يحون خالصٌ]! 


1" 
- بهية ولطافة المغيب هم شيءٌ واحدٌ في نفسي. 


قالها وهو يومئ إلى الس الغاربة» رانيًا إلى وجهها الأبيض البدريء وقد افترٌ تّغْرُها 
عن دُرٌّ فقالت: لن تفتاً تتبعُني إلى هنا حتى يرانا أحدً! 
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فقال حسنين بزهو: إني < خطيك ول الحن في كل هذا 

ملحن لمعن الإطلاق! 

فضحك من قلب جَذلٍ ضحكةٌ من لا يُصدَّق قولهاء وملاً عينّيه العاشقتين من منظرهاء 
كانت مُلتفَةٌ في معطفها الأحمرء ينحسر جيبه في أعلى الصدر عن فستان رماديء وتنْهَدِلٌ 
على ظهره ضفيرتان مكتنزتان. وكان عُمق حُمرته يُضفي على بشَرتها البيضاء وعينيها 
الزرقاوين نقاءً وبهاءً. «هي ميالةً إلى القصّرء فلى التصقتُ بها لَسّ مفرقٌ شعرها ذقني؛ 
ولكنها بضَّهٌ ريّانة فتبّا للمعطف الذي يُخفي قسّمات هذا الجسم وتناياه حريصة 
مُحافظة, ال د 

فقالت في هدوءٍ ينم عن القوة: طبعًا 

أتعني ما نون حا انها من خمطلة السو كينا جنا 34 السطتعة اننا يل 
من آفاق السماء إطارًا لصورتها. وما من شيءٍ يُشابهها كهذا الإطار في هدوئه وحشمته 
وتّنائيه. تقول نفيسة عنها إنها ثقيلةٌ الدم وما هي بالخفيفة ولكنْ هيهاتَ أن يُقلّل هذا 
من قيمتها. إنه يُحبها بعقله وجسمه. أو لعل إحساسّه غالبٌ عمّا عداه! أتعني حفًا ألا حقّ 
له14 عجمّاء القن كنيب أن الخظية ستملكه .حقو نا وحقوقًا! قال ورهفة: كخيل إل فق بحن 
الأحيان أنه لا قلبّ لك! 

فتورّد وجهُهاء وخفَّضّت عينَيها في حياءء ثم رفعّتهما قائلة في خشونة: ما دليلٌ القلب 


عندك؟ 
فقال في 0 أن تصرّحي لي بأنكِ تحبينني ... وأن 
1 
كبوا ان قله 


فقالت بحدة: إذن حقًا لا قلب لي. 

- يا عجبًا ألا تُحبّينني يا بهية! 

قلا بالاضهت :في ارتباك وصيق: 

- ألا تُحبينني؟ 

فتنهدّت قائلة: إذن لماذا تم ما تم؟! 

فابتلٌ صَدْرُه اْحترق وهتّف برجاء: أ أحبٌ أن أسمعها بِأَذْنَيّ ... 

- لا تُكلّفني ما لا أطيق! 

فتنهّد بدوره في شبه يأسء ثم قال بلين: إن أعياكِ الكلام» فلن تُعييك قبلة. 


الا 
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يا خبر أسود .. 

- يا خبر وردي كالشهد! من غير هذه القبلة أموت كمدًا. 

- لا تطيقينها أيضًا؟! لن تكلَّفكِ شينًا. ابِقَيْ كما أنت ثم أتقدّم خطوة وأضعٌ شفتيّ 
على شفتيك فتكون الحياة التى ما بعدها حياة .. 

- أو الفراق الذي ليس بعدّه ثَلاق! 


- أعني ما أقولٌ تمامًا. 

- ولكنها قبلة وليست جريمة! 

عه سيد ها حي اد 

فتفكرّت قليلًا ثم تمتمّت: ولكني سمعئه كثيرًا. 

- أين؟ 

فعاو انها العو ودر ذه اك كر قالى مويله ومذاحة الم ففرا ها كتفي الحا 
عن فتياتٍ مهجورات لاستهتارهن؟ ألا تسمع الراديو؟ 

فففّر فاهء وندّتْ عنه ضحكةٌ. ثم صاح: من يقول إن القبلة استهتا ر؟ ألم تقرّئي ما 
قال المنفلوطي في القبلة وهو الشيخ الُعَمّم؟ إنك تُحرّمِينَ على نفسك ما أحلَّ الحبٌ الطاهر 
لنا. الصباح؟ .. الراديو؟ .. كلام فارغ! 

فرمقته بربية وحذن وقألحة لا تشتكك متي اهو انخؤء:قالك أثى يمزة مإ الفقاة 
الى تتشّه بالعُشاق كما يظهرون في السينما فتاةٌ ساقطة خائبة الأمل ...» 

٠‏ بنت الكلب! .. أهي التي قالت لك هذا؟ القصيرة الماكرة, أقسدتها عل وأفسدّت حياتنا. 
إنَّ الغيظ يقتلي ماذا أفدثُ من الخطبة التي تجرّعت بسبيها 3 تقويكا ولوك 4 ةا كيم 
فتاتي عُنيدةٌ مجنونةٌ السبب أمّها بنت الكلب «حمّالة الحطب» وتساءلَ في يأس: أتأخذين 
نفسَك بهذا التقشف حقًا؟ 

00 


- إذن هى حبٌ اسميٌ فحسب؟ 


0ع 


ون خط مار ار لب ا ا وجرى بصره مع عُنقها الرّقيق 
وتخيّل أصله المتواري تحت الفستان» والمنكبين» والصدر التاهدء فركبته عاطفة حاائحة 
حارة وأفلتَ زمامه من يدنء فانقضٌ عليها وهو يُسدّد كّغره صوب شفتيها . ولم تكن 


كتوق انقتشا كيه كتفوقوة] فرعة» وتلفحة مزالكتيها قم ستفذ نه لمكة: حسنينء إياك .. 

ماس 1 ال مم ا رار لك ل ورا 101 ا 
رأيي فيك .. 

ثم استدركت في جرّع: أظنَ آن لك أن تعود .. 

ودارى ارتباكه بضحكة قصيرةٍ وتمتم: على شرط ألا تكوني غاضبة؟ 

فسكتت هُنيهة قبل أن تقول بلهجة رقيقة: وعلى شرط ألا تعود لهذا مرةً أ 

وتحوّل في خطوات ثقيلة» ا ا 0 
دوي إن ن سعادتي في أن ن أصونَ لك ... 

وكأنما تنبّهَت إلى نفيسها فعَضّت على شفَتَّيها ولم تنبس بكلمة. 
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وجاء عيد الأضحى فجدّب أفكارَ الأسرة وعواطفها إلى وان واحدٍ تلتقي فيه ذكرياتٌ الأمس 
والجومة ولجشمعت' الكبرة ليله الوقفة ىق الصبالة جدى عمق كان بيدهم» واسيكزت فى 
الصدور رغبةٌ كظيمة في الاحتفال بالعيد. وطافت برءوسهم ذكرياتٌ الأعياد الماضية في 
حنين دافق لم تُعلِن عنه ألسنتّهم, كان الخروف - في مثلٍ هذه الليل - بمربطه في شرفة 
شقّتهم الأولى يشركبٌ بعُنقه بين قضبانه ثائجّاء مُذِيعًا بتُؤاجه في عطفة نصر الله احتفال 
الأسرة بالعيد. ولم يكن الشقيقان ليُفارقاه» فهما إِمّا يعلفانه ويسقيانه» أو يُناطحانه أو 
يحلّمان بالغد القريب في أملٍ وفرح. 

وفي الصباح وعقب ذبح الضحية يبدأ سباق إلى شي اللحوم والتهامهاء والأم مشغولة 
بهذا وبتوزيع الصدقات على بعض الفقراء؛ كالكدّاس؛ وصبيٌّ الفرّان» وغيرهماء أمّا الأب 
فيتتاول فطورزة :من الشواء عل الشفرة فم ياوي إلى حُجرته في انبساطٍ فيضم عوده إلى 
صدره ويمضي في مُداعبة أوتاره. وهناك - غير هذا - العيدية والملابس الجديدة ونزهة 
الصباح في الخلوات, وفسحة الليل في السينماء وما بين هذا وذاك من ألوان الحلوى واللعب 


رف 
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والمفرقعات. وها هي الأسرة مُجتمعة ولكن بلا أب. وإنهم لّينظرون فيما حولهم فلا يجدون 
بشيًا بِمَقُدم العيد ولا أملّا في بهجته. ثم يّسُترقون النّظر إلى أُمّهم المتلفعة بالسواد بأعين 
مُستطلعة وألسنة قلق مشفقة. كلاء لا عي ولا بشيرًا به. وتساءل حسنين في سرّه «ترى هل 
يُمكن أن يمضيّ العيد كما كان يمضي غيرُه من الأيام؟!» وقال حسين لنفسه: «لا عيدٌء إني 
أعلم ذلك انتهى؛ انتهى.» حسن وحده كان ن أذناهم إلى التفاؤل. ولعلّ كثرة تغيَّيه عن البيت 
جعلته بمنأى بعضّ الشيء عن نوع الحياة التي يَحْياها أهله. وكان إلى هذا - شأنه شأن 
بقية الآخوة - يعد أمّه قادرةً على كل شيءء وكثيرًا ما يتعَرَّى عن كسله وتلّفه فيقول لنفسه 
«لديهم المعاش وأرباحٌ نفيسة!» وقد اعتاد داتمًا إذا رجع إلى البيت أن يخلوّ إلى نفيسة 
فيسألها: «كيف الحال؟» فكانت تجيبه بالشكوى الرَّة ولكنَّ قليّها لم يكن يُطاوعُها على 
تجاهل يده إذا مدّها لها طامعًا في بضعة قروش. كان ن مُتفائلًا رغم ما يحدق به من تجهّم؛ 
ومَدَنْهِ نفسّه بنصيب هائل من اللحم يُعوّض عليه أيامًا طوالًا انقضت دون ا للح 
طعماء وضاق بالجو الكتثيب الصامتء فمال على أذن نفيسة وسألها همسًا: ماذا أعددتم 
للعيد؟! 

وفطنت الأمّ إلى مَمْسِه فعاجَلَتّه مُتسائلةٌ: ماذا أعددتَ للعيد يا رجلَ الأسرة؟ 

فضحك قائلًا: لنا أمُ نُحْسَد عليها! خفيفة الروح وينتُ نكتة ولطيفة: ماذا أقول 
يا أماه؟ لم يأمر الله بالرّزق بعد وحسبّكم أني كُفيتّكم شري فلم آكُل لقمة في بيتكم منذ 
وفاة أبي إلا مراتِ معدودات. 

وكانت يَشِمَت من نْصْحه ولَؤْمه معًا فتنهّدَت صامتةٌ. وتشجّع حسنين بفتح باب 
الكلام فتساءل: ماذا سنأكلٌ في العيد؟ ١‏ 

فتطوّع حسن بالإجابة قائلًا: لحمًا طبعًاء هذا أمر ربّناء لا حيلة لنا فيه! 

وندَّت عن نفيسة ضحكة, ولكنّها لم ت تسترسل حشية أن .دنهم يتشجيعة» وقالك الأم 
بحزن: ذا امو كما بحا وله :افيف قا مكديع 

مان عدن رارم تحشهد يمعي جه الخ نيلرام نولابي 
كم إنك أعظم ظاهية في العالم: كيف يطخي العيد دون أن 'نشبع :من المشوئ والمنلوق: 
والمحمّر والكفتة» والكستليتة والممبار والموزة؟ سُفرة الست أم حسنء أنعم بها وأكرم. 

وسرى في الجقٌ القاتم نسيمٌ مرح لطيفء وجرّت على فم الأم الجافٌ بسمةٌ خفيفة, 
وأكذها فاله يمف افر كاهرة وركها تقظوغة الندينا 


7غ 
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ونظرّت نفيسة إلى أمّها نظرةً ذات معنَّى ثم قالت لإخوتها: اسمعواء عَلِمنا أنَّ فر 
أفندي سيّهدي إلينا نصف خروفٍ! 

وتطلّحت إليها الأبصار في دهشة ووجوم, ولم يعْد في وُسع المرأة السكوثُ فقصّت 
عليهم كيف حادتّها فريد أفندي في الأمر بلباقة» وكيف رقَضّت شاكرةً فتأثَّر الرّجل لحدّ 
الغضب.ء وذكّرها بأنهم أسرةٌ واحدة ... إلخ. وكانت تلوح في عينّي حسين نظرة كثيبة» وبدا 
حسنين وهو يَزْدردُ ريقه بصعوية» أمَّا حسن فقال: يا له من رجلٍ فاضلٍ وفي! 

فهتف حسنين في ضيقٍ وألم: مستحيل .. لن يقع هذا. 

فبادرّه حسن قائلًا: ليس في الأمر ما يَمسُّ الكرامة» إِنْ هي إلا تقاليدٌُ مَرعيّة وليس 
فريد أفندي بالرجل الغريب .. 

وخافت نفيسة أن يفضي تصريحُها إلى فتنة فقالت: لا داعي للنزاع» فإذا أبيتم قبول 
الهدية فلنشتر بضعة أرطال من الضأن. 

تقماول عدن 3 حذة» كم وكلة؟ 

- ما يسَعْنا شراؤهء عشرة أرطال مثلًا! 

فصاح حسن في انزعاج: عشّرة أرطال على أربعة أيام! إيّاكم أن ترفضوا الهدية؛ النبي 
نبل الهذية يا هوا أ تريد وق أن تفجنيوا الترة قود ماهر تكم] 
: فصاح به حسنين: هذه شحاذة! 

فقال حمق يقن عله الشجادة شن لكو إمتالتج أناعقت آنا هذه نموي قزية, 
هدية! ١ ١‏ 

وتكلّم حسين لأول مرة فقال: هدية من التو الذي كنا نُهديه في الأعياد إلى الكَدّاس 
وصبيٌ القَرّان 

وغضب حسن؛ لأنه كان يطمع أن يضم حسين إلى رأيه أو أن يَبقى على الحياد في 
الأقلء وقال مُحُتدًا: لا تخلط بين الهدية والصدقة:؛ إذا أعطيت الكناس فهى صدقة, أما إذا 

وكان حسنين يعلم بأنَّ مناقشة حسن هذرٌ غيرُ مُجْدِ فخفّض عينّيه وقال في حياء 
وألم: الواجب أن يكون الْمهدي هو الخطيبٌ لا الخطيبة. 

فقال حسن ساخرًا: هذا إذا كان هى الذي طلب يدَ الخطيبة» أمّا إذا كانت هي التي 
طليّت يده .. ا 


- حسن! 
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- أرحْنا من الفلسفة التي لا تُشبع من جوع. لا عيب في قبول هذه الهدية» كانت هدايا 
أحمد بك يسري تحمل إلينا في المواسم, على فكرة ما باله قد نسيّنا هذا العام ابن الكلب؟! 

هذا وجل غيز وف قرين أفندي جل الوفاءفما .من شمن الخلق أن تعيل هديته تق 
بأنه إذا كان في الققبول ما يمس الكرامةًٌ لكنتٌ أول الرافضين. 

فقال حسين بكآبة: تصوَّز ماذا يقولون عنا! 

خضون الشواء واكم تقلت ع الكان والراكسة الشديية قملا اليف 

والتفت حسنين إلى أمه وسألها: علامَ نويت؟! 

- فقالت المرأة دون أن تنظر إليه: لم يسَعْني إلا القبول ... 

وساد الْصّمْتٌ لا لأنّ أحدًا لم يجرؤ عن الاحتحاج فخسب» ولكن لأن هذا القبول 
أنقدّهم من التزاع القائم في صدورهم بين عَضْبة ضمائرهم ورغبتهم في الاستمتاع ببهجة 
العيد ولذاتذه. وهم إلى هذا كنّه كانوا يؤمنون بِأمّهم إيمانًا كبيرّاء كأنها لا يمكن أن تُخطىئ؛ 
فإذا كانت قد ارتضّت قَبول الهدية فلا ضيرٌ من قبولها. هذا ما قالوه لأنفسهم: أو هذا ما 
قاله لنفسه الحائنٌُ منهم لينجوّ من حيرته. وكانت الم أسواً حالّا منهم؛ ولم تَحِد من عزاء 
إلا في هذه الحقيقة؛ وهي أن فريد أفندي اضطرًّها إلى القبول بإلحاحه. عرارة صّداقته, 
وقد رَحَّبت بإثارة نفيسة للموضوع؛ لعلها تجدٌ في قبول الأبناء عزاءًء فلما أنست من الابتّين 
المهمّين مُعارضةًٌ تضاف ألّها وصرَّحّت بالحقيقة فيما يُشبه الاعترافٌ بالذنب. وضاعف 
من آلامها أنهم باتوا لا يَشبعون إلا في الأعياد شأنَّ نَّ المساكين الذين كانوا يقصدونهم فيمن 
يقصدون من أهل الخيرء انحدارٌ يعقبه انحدار ولا تدري أين يقف. ما حسن فقد اطمأنَّء 
ولم ير بأسَا من أن يتفلسفّ فقال بلهجة الوعظ: قبل النبيٌ مرةً هدية أهداها إليه يهوديّ 
فهل يكون فريد أفندي شرا من اليهود؟! ْ 

قتساءل حسين في دهشة: من قال هذا؟ 

- التاريخ! 

- أي تاريخ! 

ففرا يه حل كفيك المج در لوك لك كنف راق دول 

فقال حسنين بحدَّة: حدّثنا عن التاريخ الذي تَعلّمه الشوارع! 

فتظاهر حسن بالغضب وقال: قسمًا برب العزة» لولا أنك سببُ هذه الهدية لكسرتث 
رأسك. 
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ثم استدرك قائلًا: وعلى هذا كلّه كان الواجب يقضي بأن يهْدوا إلينا خروفًا كاملا لا 
نض خروق (ثم ملتفكا إلى نفيسة) الحذري أن تقبَل'الهدية إلا إذا كان قيها نصف الكتد 


أيضًا. 


.. 


0 


وقفا مُتقابلين ينتظران الترام» هي في معطفها القديم الذي تود أن تستبدل به أحسنّ منه 
ولو نصف عمْرء وهى في البذلة التي تبدى عليه قلقةٌ جافية. وكان يلوح في وجهه التردّدء 
والرّغبةٌ المحذّبة في الإفصاح عن شيء يثقل عليه الإفصاح عنه. ثم خاف أن يجىءً الترام قبل 
أن يتكلم فقال في ارتباك: نقيسة, يُخجلني جدًا أن أصرّح لك بأمر. 2 

فتساءلت الفتاة: ماذا يك؟ 

فقال همسا أمرّني أبي أن أصحبّه اليوم إلى حضرة شيخ الشاذليّة فرفضتٌُ حتى 


3 


تن 


0 
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وشكَرَتْ بخوفٍ لم تَدْرِ كُنْهَهه لعل ذكر أبيه الذي هَيِّجّهه وتوفقت خيرًا غير سانٌّ 
فرمّقته بعين متسائلة دون أن تنبسء فقال بصوته الهامس: ثار غضبّه لعنادي وحرّمَني 
00 

وَحات الذهفشة نحل الخوف وسبالته: اليين منعك تقوة؟ 

- كلاء أبي رجلٌ جبارٌ؛ ربنا يأخذه. 

فقالت لنقسها «آمين» ثم تمتمّت: معي بعض النقود. 

فسكتَ لحظات في قلق ثم سألها في خجّلٍ: هل تدقعين ثمنَ التذكرتين أمام الجالسين؟ 

وفَطِنتْ إلى ما يريد فرّقّت له. وفتحت حقيبتَها وتناوآت شِلِنًا وأعطته إِيّاهء فأخذه 
وهو يَلْحَظْ الواقفين بحذر ثم قال: شكرًا لك. سأَرُدُه إليكِ في اللقاء الآتي. 

ثم قال مستطردًا بعد تردي: أى خُذي إذا شكت به حلاوةٌ أو جُبنًا. 

فتساءلت مدفوعةًٌ بغريزة الحرص: ألا تخاف أن يُلاحظ أبوك أنني لا أدفع ثمنّ ما 
آخذه؟ 

فضحك قائلًا: إنه لا يرى أبعدَ من موضع قَدَمَيه. 

وجاء ترام روض الفرج فصّعدا إليه وجلّسا مُتجاورين «كيف أبذَّر نقودي على هذا 
النحو؟ البيت في شديد الحاجة إلى كل مليم مما أجني من عملي الطويل. أمي لا تفتا تبيع 
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قطع الأثاث, حتن آخن مسن أحوتهةا الفلن.من هذا الفلسحهاذ أفحل. ينقدي؟ إن 
امكو يم أخرى لابتياع البودرة والأحمرء أوَاه! إنه ليس رجلا لى كان رجلا لما تَعلّق 
بأبيه هذا التعلق المضيك, ولاخاقه هذا الخوف: خَرّمَه الرجلّ يؤميته كما يُصَرمْ 'الطفل 
مصروقة بيد أني أحبّه وأريده» إني له نفسًا وجسدًاء ليس لي سواه! ٠‏ من أين لي هذه النفس 
التى مقي هذا كلّهكل» وسَمعته يهمس في أذنّيها: من المؤسف 8 أن أمى عادت من 
بلدة أختي فلم يَعُد البيت خاليًا. ْ 

ليست بحاجة إلى مَن يُذكرها بهذاء فهي تَعلمه حقّ العلم؛ بيد أَنّها سرِّت في أعماقها 
بفتحه هذا الباب» ودَبِّت في جسمها يقظة: فنشط خيالّها وتذكرّت الظلمةٌ الشاملة والأصواتٌ 
الهامسة: تذكرت هذا في حرارة مُشوبة بخوفء ولم تشّأ أن تُعلّق على قوله فتجاهلّته عن 
كبا ونوك وجهها الذى جعله الذواق وخيرا للنظر: اع غادكه وآبي لا برضي 1 عقي يتين 
هذا كله؟! متى تملكُه بلا خوفي. وبشرع الله؟ آه ثم آهء لَشد ما يركيُها الخوفٌ أحيانًا فتودٌ 
الموت نفسّه والرّاحةٌ من الحياة جميعًا. وعاد صوثه الهامس يقول: ولكني سأخلق الفرصّ 
يتفي لأديد أن تعن الفرصة: وان ينفلق النيت: 

اكه بصوتٍ باري: لا .. لا .. لا داعي لهذا. 

فاه مما مكلك اسنت؟ اتسسيو سس ؟ الا بحوة أن وت قث الانفظا ره ل لض 

الانتظار .. 

أليس الانتظارٌ خيرًا مما فعلّت بنفسها؟ بلىء كلاء بلىء كلاء بلى بلىء كلا كلاء بلى بلى 
بلىء كلا كلا كلا. وتنهّدت في حَيرةء وعاودها شعورٌ اليأس الذي ألفّته ولكنّها قالت: لا 
أَحَن الاوتكلاة: : مثلك. ولكني لا أحبّ هذا أيضًا. 

فقال بمكر: تحترد الحملةة نمل لقنت 5 متخا : 

- لا أذكن شيًا. 

- لن أنسى ما حييث! أذ نت غاية في الحرارة والحياة» كأنَّ حرارتك لا تزال تلفَحُنى. 

سي اي ينا ا 

- مهما يكن من أمر فسنجدٌ حتمًا طّرقاتٍ خاليةٌ مظلمة. 

عبكزان يقرق متحي كا ريق وقد تحني الطوية لغالقا والشوط اناك 

+البركة. كيك أت ١‏ 

ثم قال مُتنهدًا بعد لحظة صمت: متى يُتاح لنا الرّواج؟! 

فآلّها تساؤلّه وأغاظهاء وأخجّلها في الوقت نفسه. ولازمّها فتورٌ ووجومٌ بقيةٌ الطريق. 
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لذن 


انتصف الليل ولم يكَدْ يبقى في قهوة الجمّال إلا نفرٌ قليل» وكان حسن يجلس إلى مائدة 
خالية بعد أن فارّقها أصحايّه تاركين في جيبه ما استطاع أن يظفر به من قروشهم. كان 
يجلس كامتفكر مُلقيًا على المقهى نظرةً جامدةً من عيّنيه الْمتعَبتَينَ؛ هذا صاحب القهوة وقد 
أخذ يُراجع حسابّ اليوم مُكوّمًا الماركات في طبق صاج كبيرء على حين وقف النادل مُستندًا 
إلى إحدى ضُلّف الباب» واضعًا إحدى يدّيه في جيب المريلة يعبث بالقروش؛ فيتصاعدٌ 
وسواسّها في إغراء شهيٌّ «رحمك الله يا أبي, ألا تعلم بأني تعبت كثيرًا بعد موتك؟ كان 
نزاعنا لا يَهدأء وكنتُ أشعر أحيانًا بأنى أمقتك, ولكن أين أيامك؟ فيما عدا أيام العيد لم 
أتناوّل لقمة في بيتناء وماذا يأكلون؟ الفول غذائى الوحيدء فولء فول! الحّمير تجد شينًا 
من التنويع.» لماذا لا يبحث جادًًا عن عمل؟ جرّب حظلّه مرتين فانتهى في كل مرة بمعركة 
كادت تودي به إلى السجن؛ كلا ليست هذه الأعمالٌ التافهة بِمُبِتَغاهء ولا يزال يُؤْثْر عليها 
حياة الشيكة وَالمقامّرة الحقيرة, الواقع أنه يتعيّش من السرقة» إنه ورفاقّه يعلمون ذلك 
حق العلم؛ إنهم يتصيّدون الزّبائن الأغرابَ ويُوهمونهم بأنهم يُلاعبونهم على حين أنهم 
يسرقونهم! حياة شاقةٌ محفوفة بالمخاطر في سبيل قروشء كيف يستنيمٌ إلى هذه الحياة! 
لم يكن لا سعيدًا ولا راضيّاء وكأنه كان ينتظر معجزةً تنشله من وَهُدته إلى خُلمٍ من الأحلام! 
كانت حياته ضاريةًٌ كالمخدّر المهلك؛ اعتاد أن يعيش بلا عمل حقيقيء حائرًا - رغم هذا - 
مركرًا مرموقا مرجِعه الرهبة والخوفء فلم يحتمل أن يبدأ من جديدٍ صانعًا بسيطًا أو 
عاملًا مُطيعًاء ولم يكن يغيبٌ عنه مدى حاجة أمّه إلى جَدَّهء ولا تزال تطن في أذنيه شّكاتها 
المكروية» تّطارده كلما أفاقّ إلى نفسه. إنه يُحب أمَّه ويحب أسرتّه, ولكنه ينتظرء وينتظرء 
دون أن يُحرّك ساكنًا. لا أزال في البداية» عمل حيوانيّ طويلٌ بقروش. حماقة خيرٌ منها. 

ورفع رأسّه منفتلًا من سَحابات أفكاره» فرأى الأستاذ علي صبري يجلس قبالتّه في 
هدوء وكبرياء؛ فاهتز صدره فرحًا وهتفّ به: مساء الخير يا أستان. 

ونادى الأستاذ النادل» وطلب نارجيلة ثم التفتّ إلى حسن وقال دون تريث: قررثٌ أن 
نعملَ معًا! أعنى أن أضمّك إلى تختى. 

واتسعّت عينا حسن ولاح فيهما بَريقَ خاطف؛ إِنَّ التخت هو العمل الوحيد الذي 
يحبه؛ لا لميلٍ فنيٌّ مركب في طبعه, ولكن لأنه يسيرٌ ولذيذ» ويُنسم جوّه عادة بأريج الخمر 
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وامخدرات والنساء. ومع أنَّ أملّه في علي صبري كان دائمًا محدودًاء إلا أنه كان يراه شينًا 
نفرامن لشي ولعله عنية ذا بعده: أجل من يدري# قال + ها يا أمنتاذ؟ 

- بدون شك. 

- هل نعمل في صالة أى قهوة؟ 

فتخلّل الأستاذٌ شعرّه الثائر بأصابعه الطويلة النحيلة وقال: سترسي إلى هذا يومًا 
قريبًا. ورُيّما غرّونا الراديى نفسّه. ولكننا سنقتصرٌ باد الأمر على الأفراح ... 

وسرعان ما خمد الحماسء ولو كان علي صبري شخصًا لا يعقد به رجاءً ولو ضثيلا 
لصعّقه بضربة تجعل عاليّه سافلّه. لقد عمل معه بالفعل في بعض الحفلات العائلية نظيرٌَ 
ريالٍ والعشاءء وما كان هذا ليحدتٌ إلا مراتٍ في العام» فما الجديد في هذا؟! وشعر بأنَّ 
وراء هذه الدعوة أمرٌ وداتبه أملٌ جديدء فتظاهر بالسرور وقال: ستحتلٌ المكانةٌ التي تليق 
بك يومًا بلا شكٌ؛ أنت لك بِحَّةٌ ليست لعبد الوهاب نفسه. 

فانيسطت أساريرٌُ وجهه. ثم سأله: ماذا تختار من آلات التخت؟ كنت حَدَّثْتنِي عن 
المرحوم والدك كعوادٍ بارع؟ ْ 

- لم أتعلّم آلة على الإطلاق. 

دولا الدّف؟ 

فقال حسن بقلق: سبّق أن جَرَّبْتني كسدَّيدِء وأظنني أنفع «سنيدًا». 

فهّرَّ الأستان ة قائلًا: كما تشاءء هل تحفظ أدوارًا كثيرةٌ؟ 

- مواويل وأدوار وطقاطيق. 

- حب أنّ:أسمعك مُتفردًا؛ 

وشعر حسن في أعماقه بسخرية؛ نفخةٌ كذابة وامتحانٌ لحساب أمل ضعيف! ولكنه 
عاق هنما كل ممازاقه إل النها مه كان طم يان تفي الكزمايه الكا شن يونا راو 3 
المقافى البلدية. وانتظن.حتى جاء التادل بالتارجيلة واستمكم الآمنعادٌ بالأتفاس الأوى: 
وتكهد اقم سال" الاتإنكان: ها رانك ف موال: جا عي ليه شيك ؟ 

سهال: 

وراح حسن يُنشد اكَوَال في صوتٍ غير مُرتفع؛ مُجيدًا ما وَسعّته الإجادة» والآخَّر يذهبٌ 
معه برأسه ويجىء.ء مُتظاهرًا بالاستغراق.» حتى انتهى حسنء فقال: هذا فوق الكفاية 
بالنُسبة لسدّيدء أحبٌٍّ أن أسمعك في الهنك أيضّاء هل تحفظ هف البُعد يا ما كنت أنوح؟» 
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> انمه 


فتنحنح الشابٌ مَدَةَ أخرى وقد حَميَت حنجرثه: واشتعل حماسه واندفع يُغنى الدور 
حتى أتى عليه» فقال الأستاذ: عال. عال» هل تعرف أصول النغم؛ السيكا والبياتي اعفاد 
وغيرها؟ 

وكان لا يُداخله شك في جهل الأستاذ بهذه الأصول فقال بجُرأة نّدر أن توجد في غيره: 

- أسمغني ليالي رست. 

فأنشدَ بعض الليالي كيقما اتفق» فَهَنَّ علي صبري رأسه قائلًا: برافى .. هات أخرى 
نهاوند. 

وانطلق يُغني وهو يُغَالِبٍ سُخريته القلقة في صدره. والآخر يُتابعه باهتمام ظاهريء 
ثم لاح في وجهه التفكرٌ فجأةٌ ويدا كأنه يُرِيد الإفصاح عن شيءٍ هام. وكان حسن ينتظر 
هذه اللحظةًٌ بغريزته فتساءل مُتحيرًا ثرى هل يريد أن يندبّني إلى معركة؟ ماذا يريد على 
وك التفقية #توفان السكاد موتك عمق مود أذ العمل 'ى الحكة وقطاي مهار ة أخرى: 
ينبغي أن نتفاهم تمامّاء وعلى سبيل المثال أقول لك إنك يجب أن تأخذ بقسط وافر من 
عالت الدعاية. َ 

- الدعاية؟ 

- نعم كأنْ تَنوّه بفنّي في المناسّبات» أن تسعى لإغراء البعض بطلبي لإحياء الأفراح؛ 
ولك جزاءٌ طبعاء أن تكون في حفلة يُحييها مغن ماء فتّعلن نقدّك لصوتهء وتقول لمن حولك 
آه لو كان علي صبري في مكان هذا المغني» وهكذا. 

فابتسم حدق قا ناهذا شن وأكدر دهز 

فقال علي صبري بعد فترة تفكّر: ثم إنك شابٌ قويٌّ وجرية؛ وينبغي أن تستغلَ 
مواهبّك إلى أقصى حدء ولكن دَعْني أسألك سَوالَا قبل كلّ شيء: أي المخدرات أحبٌّ إليك؟ 

ما الذي يدعوه إلى هذا التحقيق؟ أيريد أن ينفحّه بهدية؟ إِنَّه يُجيد قبول الهداياء 
ما الجود بها فهذه عادة لم يُمارسهاء أم يرمي إلى إشراكه في عمل هام؟ ودقٌ قلبُه لهذا 
الشاطن ظانا حلم جتمارةالخدرات: هن أنه اند الكرصو' والخدى:فقان يمكر: أطن أذ 
المتقدزات تؤذي الحنجرة. ١‏ 

فضحك علي صبريء ثم انطلق يُغني من الليالي ما شاء في صوتٍ كالرعد وفي نفس 
طويل قويء ثم تساءل: ما رأيك في هذا؟ 

حلم اسم مقرل 
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فقال :نياك ]! هذا اتتية تكمنية عفر هاما تفاط الحشيطن'والأفدون والتوولة 
منها خمسة أعوام أدمنث فيها الكوكايين. 


ماع 4 


- المخذراة م الغناء: وما من معن يفتتحق هذا الاسم إلا وقد تناطى هنخ الخدرات 
مثلّما التهمّ من الملوخية والفول المدمس. 

فضحك حسن وقال بلهجة تنم عن التسليم: هذا لو تِيسَّرَت. 

- صدقتَء وهذا ما خَمَّنته؛ إنك لا تكرهٌ المخدّراتء ولكنك لا تستطيعهاء وإذن فاعلم 
أقتن الشص أن تسمل الأذهان كوو را والجال عطفيفاة نل بعري رفوي ولكني لذ | في 
عليك بأني خفثٌ كثيرًا. 

عتندف مانا 

فضحك علي صبري ضحكةٌ قصيرةً كشفثُ عن أسنانه الصفر وقال: أكرهُ الناس إليّ 
مَنَ يقول «أخلاقي لا تسمح لي بكيت وكيت» أ من يقول «انَّق الله» أى من يتساءل في 
كوك مووالبوكين؟ او رقهل: أنث أحدابمؤلاء ؟ ١‏ 

فقال حسن مُبتسمًا وهو يُشعره بأنَّ صبرّه الطويل يوشك أن يظفرَ بِحُسن الجزاء: 
إني أعيش في هذه الدنيا على افتراض أنه لا يوجد بها أخلاق ولا رب ولا بوليس. 

فضَحِكَ علي صبري بقوة زلزلت القهوةً كغنائه وقال: فلأنقض بقية الليل في بيتي؛ 
فها ذال بق المدوخ يقي ؛ 

ولبث حسن متفكرًا دون أن تخوته ثقتّه بنفسه لحظةٌ واحدةء كان قليلَ الثقة في 
مُحَدّثه. ولكنه لم يكن يائسًا منه كلّ اليأس. كان يشعر في أعماقه بأن ثمّة انتظارًا طويلًا 
لا يزال أمامه قبل أن تثيتَ الأرض القلقة تحت قدمّيه. 


رضن 


كانت الم ونفيسة جالستين بالصالة» قانعتين من النور بما يش من حجرة الإخوة حين 
زارتهما صديقتهما صاحبة البيت» ورحَّبا بها ترحيبًا يليق بأياديها البيض على نفيسة, 
وجلسّت المرأة بينهما على الكنبة» وأَبَتْ حتى أن يُضيئًا مصباح الصالة. وجعلّت هي والأم 
تتسلّيان بالحديث على حين ذهيّت نفيسة إلى المطبخ لإعداد القهوة» وكانت الأَمّ تنتظر دائمًا 
من وراء زيارة صديقتها عملا مُرِيحًا لنفيسة» وقلّ أن خيّبِتْ لها رجاءًء لم يكن عقلها يخلو 
أبدًا من هموم العيشء خاصّة بعد أن استدار العام واقتربّت العطلة المدرسية» وبات من 
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المتوقع قريبًا أن يُضاف إلى واجباتها واجبٌّ جديدٌ هى تغذيةٌ ابتيها بدلا من المدرسة؛ كانت 
تشكو إلى صاحبتها ما عانت من حياتها في الأشهّر المنقضية والمرأة تُواسيها وتُشجّعها. 
حتى عادت نفيسة بالقهوة. وأرادت المرأة أن تُعلن عمًّا دعاها إلى هذه الزيارة فقالت وهي 
تبتسمٌ ابتسامةٌ حُلوةَ تنم عن طيبة قلبها: جئتك بعروس جديدة. 

نمتطكك زفيسة.ضمكة سرون وفالت: يحل :أن أطلق عن كفي تخياطة العرافتن] 

- أسأل الله أن تَعدّي قات قويتك وساف قري 

فتمتمت الأم قائلةٌ: آمين. 

ومنت نفيسة على الدّعاء بقلبهاء على ما أثار في نفسها من قاتم الذكريات «متى يمكن 
أن أكونَ عروسًا؟ ليس قبل أن يموت عم جابر سلمان؛ يا للسخرية! أملّ كلّفَنِي نفسي 
وجسّديء هل يدور هذا لأمّي في خَلَدِ؟ إنها تحسب أنَّ هموم المعيشة أكبرٌ الرّزاياء يا لها من 
خاملة بافنةاء:وتساءلت الم :مق تكون الموقة الكينة؟ 

- العروس الجديدة هي كريمة عم جبران التوني البقال. 

وتنيّهت حواسٌ نفيسة لهذا الاسم الذي لا يُمكن أن تنساهء فدقّ قلبها بعنفٍ وقالت 
متسائلة: دكّانه عند تقاطع شارعّي شبرا والوليد؟ 

- بالضيبط. 

وضحكت الأم قائلةٌ: أصبحت جوّالة يا نفيسة كشيخ الحارة. 

فضحكت الفتاةٌ ضحكةٌ آليةٌ وقالت لنفسها «هي دون غيرها.» هي الفتاة التي كان 
عم جابر سلمان يرغب في أن يُروّجِها لسلمان كما قال لها الفتى» فلتتزوّج ولترفع عن 
صدرها كابوسٌ ذكراهء؛ وتساءلت الأم: وهل جبران التوني هذا غنيٌ؟ 

- على جانب من اليّسار لا بأس به. 

- ومّن العريس؟ 

فضحكت المرأة وقالت: إنه أقربُ مما تصوّرين؛ هو سَلمان ابن عم جاير سلمان البقال. 

- سلمان! 

ندّّت عن نفيسة كالصّرخة. فالتفتّت المرأتان صويّها في دهشة, وظنّت الضيفة أنه كبر 
على الفتاة أن يحظى بمثل هذه العّروس شاب تاف كسلمان فقالت: نعم سلمان» والظّاهر 
أن عم جبران لم يُمانع لصداقته لعم جابر سلمان. وربك يُعطي الأرزاق بلا حساب. 

أدركّت رغم هول الصدمة أنّهها كادت تفضح نفسّها فتماسكت في جهدٍ شديد. لقد 
انفجرّت المَّرخة في صدرها بلا وعي وانطلقّت من فيها داميةٌ» ولم تَعْد تستطيع أن تُتابع 
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حديث المرأتينء وشعرّت بأنها تموت موا سريعًا مُنقضّاء وساعدتها الظّلمة في إخفاء مَعالم 
وجهها فشدَّتْ على أصابعها حتى لا تصرخ مَيَّةَ أخرىء ماذا قالت المرأة! ليس ما بها 
كابوسٌ أو جنونء إنه حقيقةٌ بلا ريب؛ سلمان جابر سلمان» دون غيره» وعاودَثها ذكرى 
مخاوفٌ قديمة كانت تنتايُها من حين لككن'ق ساعاك اتفرادهاء منخاوف غامضة أحيانًا 
كقلق يُنشب أظافرّه في صدرهاء أو واضحة أحيانًا أخرى تتبدّى في صورة بشعة يقشعرٌ لها 
البدن. وخالت في ذهولها لحظةٌ أنَّ ما بها ليس إلا حالةٌ مرعبة من هذه الحالات: ولكنْ لم 
تكن إلا لحظةٌ واحدة, ثم عاودّها هذا الشعورٌ الثقيل الرّهيب بأنها تموت؛ لقد ذاقت قساوة 
الدنيا مع أسرتها جميعًاء ولكنها لم تُصدق أنها قاسيةٌ إلى هذا الحدء وعضّت على شفتّيها 
وهي لا تدري كيف تُقاوم هذا الانحلالَ والتهدّم؛ الساريّين في روحها وجسدها؛ ما هي بخَّيبة 
الحبء هي خيبة الحياة كلّها ولكن يجب أن تتمالكَ نفسّهاء وعسى أن تدعُوّها الضيفةٌ إلى 
الحديث لآيّة مُناسبة فلا يصحٌ أن ترتعشٌ نبراثُ ضوتهاء أو تحتنقٌ من شدّة التأثر. ولعله 
من الخير أن تلود بالفرار إلى حين» ولم تن عن تحقيق نيتها فتناولت قدح القهوة ومضت 
إلى المطيخ, هنالك زفرّت من الأعماق: وشدَّت بيديها على ضفيرتيها القصيرتين بشدة وهي 
تُحملق في سقف المطبخ الملوّث بالهباب» وقد عشّش العنكبوت بأركانه, ولبنّت في جُمودٍ 
كالذاهلة. ولم يكن أملاء ولكن خدعةً, كذبةٌ مُفزعة. ضربةً قاضية. سرقة. لطخة: جُرحًا لا 
يندملء وَخْلَاء لقد انتهت» انتهت بلا أدنى ريب! لا يمكن أن تتخيل أمّها هذاء أمّا حسين 
وحسنين فهيهات! رباه كيف استطاع جداعها إلى هذا الحد؟ كانا معًا يوم الجمعة الماضي 
فأَىّ مجرم هذا وأيٌّ إجرام؟! ماذا يُحدي الغضبٌ أو الحقدء أو الكراهية؟ شعرّت نحوه 
بالكراسية تفيل ا اك الحزر ىقس ما نظ تداسكي. إل الحقعي بوالعدنر نوا طوف 
على مكان قصيٌّ خال يَنْأَى بها عن هذا المعيط الذي باتت تُضمر له اليُفْض أشدٌّ البغض, 
مكان تستظيع أن تسألَ فيه نفسها كيف هوت بمثل هذه السهولة, وبمثل هذه الشرعة, 
وبمثل هذا الهوان. 

ان يينة! 

بلغ نداءٌ أمها مسامعها فانتفضّت في ذُعرء ثم حنقّت عليها حنقًا شديدًا كأنه المقت» 
ولم تأتِ حَراكًا فأعادت الأ النَّاء فذهيّت وهي تعَضٌ على نواجذهاء ووجدّت الضيفة 
متأهبةٌ للذّهاب وأمّها تُودّعها عند الباب الخارجي؛ وقالت لها وهي مُسلم عليها: تعالي إليّ 
بعدّ عد فنذهب معًا إلى بيت العروس. 
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فآومات :براه بذلالة الجمان دون أن تكبدن. وكا أغلى العاب قالت الأم لماك انوالل 
اوسشافل هذا اسل 

فشعرّت بخنجر ينغرس في شغاف قلبها قلبها. ولم تُعلّق بكلمة. وضاق صدرها بالمكان 
والكروايققة زأنها اعمز من إن ن تتحمل المكت إلى جانب أمهاء وخطر لها خاطرٌ كلسان 
من لهب انة رع سردا سه عورتايد اليخمرام ثم عادت وقد ارتدّت معطفها 
فسألتها أَمّها بدهشة: أذاهية إل افايب 

فقالت وهي تتوجّه صوب الباب: نعم سأشتري شيفًا للقشاءء ورُيّما ذهبتُ إلى شقة 
فريد أفندي ساعة. 


رضنا 


ومالت نحو فناء البيت وأنفاسها تتردّد في ثقلٍ وصعوية كانت السماء صافيةٌ رصع 
بالنجوم: والجقٌ بارد بعض الشيء تتخلّله نسماتٌ لطيفةٌ من طلائع الربيع» وسارت إلى 
الباب الخارجي ثم عرّجّت غير هيّابةٍ إلى دكان عم جابرء كان الرّجل العجوز عاكفًا على 
مُراجعة الحساب الختاميٌ لليوم» على حين وقف سلمان مرتفقا الطاولة ناظرًا فيما بين يدّيه 
في شرود. واقتربت منه وهي ثلقي عليه نظرةً حادّةً مُلتهبة» فرفع إليها عينّيه الصغيرتين 
ولم تلبث أن لاحت فيهما نظرةٌ جفولٍ وارتباك ثم قال ببلاهة: أي خدمة يا ست نفيسة؟ 

فقالت بعزم وثبات: الحق بي في الحال. 

فأوما لها بالإيجاب وهو يتظاهرٌ بِأَنَّهِ يُقدم لها شيئًا من الدكان» ومضّت إلى الشارع 
ووقفَت تنتظرُ عند رأس عطفة نصر الله وهي تتفحّص ما حولها بعناية وحذرء وطابت 
نفسُها بما فعلّت؛ فما كان في وُسعها أن تصبر دون حَراكِ حتى مطلع الصباح» وجعلّت 
تنظر داخل العطفة حتى رأته قادمًا بجلبابه وجاكتته مُسرعًا في خط الملهوجة؛ حقيرٌ 
تافه. شيءٌ تّعافه النفس, مُخادعٌ مخاتلٌ كذَّابء ما أحقر هذا! ماذا هي فاعلةٌ به؟ أترتمي 
على قدَمّيه باكية مستعطفةً! هل تَضْرع إليه أن يظلّ لها وحدها؟ بدا أنَّ هذا كلّه شيءٌ فظيحٌ 
مستنكرء وعلى هذا فقد وشّى بمشاعرٌ عميقةٍ صادقة لا تدري كيف تُفصح عن نفسهاء 
فقبل ساعة واحدة كانت تعدَّه رجُلّها وتعدٌ نفسَها امرأته. والهلاك أهونٌ من أن تنفصم 
هذه العُروة بين يدّيهاء كانت شِينًا شينًا وليست الآن شيثًا على الإطلاق» عدم مخيفٌ ويأسٌ قاتل. 
واقترب منها في حذر وغمغمَّ دون أن يلتفتّ إليها: خير؟ 
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وأثار صوثّه حنقهاء ولكنّها كظّمّت نفسها وقالت وهي تسير: انْبَعني إلى شارع الألفي. 

ومضّت إلى الشارع الجانبيّ بعيدًا عن الأعيّن المستطلعة» : ف أمطانك البقطو :نون لمق 
بهاء » ويادرته قائلة وقد نفدت صبرُها: أليس عندك ما تريد إخباري به؟ 

فتساءل مُتجاهلًا في قلق وخوف: عمٌّ تسألين؟ 

فقا هي اقوحة الحدون :كاله كمدة نكيف الأفبوى يقاهنا أسال #اندات فا يدك 
وكفاك خداعًا! 

فتنهّد في تسليم وغمغم في خوفٍ: تقصدين مسألة الرُواج. 

ققالت فق سسكورة مزيرة: عن هذاة آلا كراها مربالة ميهد السؤال؟ 

فقال بصوت شاك: أبي؟ 

فصاحت بحدَّةِ وجسمّها ينتفض غصّبًا وهياجًا: أبي, أبي» أرجل أنت أم امرأة؟ 

فقال بِذّلَّ وخنوع وتسليم: رجلٌ؛ ولكن كعدّمه! 

- يعنى امرأة! ٌ 

حُسنافدك للهء لا أسمعٌ إلا نهرًا وتقريعًا سواءٌ منك أو منهء ماذا أصنع؟ 

ورمته بنظرة حامية وصدرها يستعرٌ حنقًا وغيظًاء امرأة, جبانٌ» حقيرٌء كيف أحبيّته. 
كيف هانت عليها نفسّها فسلّمَت له إِنَّ ١‏ مها لدي نافيا المافين :كذ مخرصنا الذلين 
على استرجاعه. هي شر ما تَسِيمُها الدنيا من بؤس وعذابء وصاحت به: يا لك من شاكِ 
باكِ حقير! كيف سوّلّت لك نفسّك الغدر بعدما كان كيف أخفيتٌ عني الأمر؟ أجب .. 

فنفخ قائلًا: مضى أبي إلى هدفه على رغميء غير مُقيم لرأيي وزنًا حتى وجَّدتٌ نفسي 
بده أحقية لذ كالت :ليما فإما الفرول عند ] زلدقه :ما الوت تهوعا 

- لماذا لا تبحث عن عمل في غير دكّان أبيك؟ 

فتمتم في نبراتٍ يائسة: لا أستطيع؛ لا أستطيع. 

فاحتدّم الغيظ في صدرها وقالت: يا لك من جبان حقير! ألا تعرف ماذا يعني هذا 
الشفة إل 

فقال بلهجة تقطرٌ أسفًا وحزنًا: أعرف وا أسفاه! الله وحده يعلمٌ بحزني وأسفي. 

فألقت عليه نظرةٌ حاميةٌ وقد أثارتها لهجثّه الأسيفة لحدّ الكراهية القاتلة» وقالت 
بضؤة موتسطنىة عزين وآسف يا لك من مسكين! وماذا تظدّني صانعةٌ بحزنك وأسفك؟ 
1 لسرن وكده ل تصلك الها اذا كدص حناقعة "مكؤيكة نقد اعفن له وراظة 
قائلةء فلا يجوز أن تدعُني وحذي وتهرب: ألا تفهمٌُ هذا؟ ا 
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وبدا وكأنَّ الحيرة تُمسك بلسانه. ونظر صويها في خوفٍ دون أن يُحير جوابًا. وأثارها 
صمته كما أثارها تظاهرّه - كانت مُتأكدةً من هذا - بالأسفء فقالت بحدَّة: ما عسى أن 
أصنع؟ 

فازدرّد ريقه وقال بصوت متقطع منخفض: وا أسفاه! .. إني أدرك حرجٌ موقفك .. 
لخد ما يؤاق هذاه ولفن أن مدي ملاغنى أن اهن أنا؟ 

فقالت بحقدٍ وهي تكظمٌ عواطفها الثائرة: ارفض هذا الزَّواجء لا نجاة لي إلا بهذا. 

فقال بعجّلةٍ ضاعفت حنَّقها: أرفضه؟ .. فات الوقت. 

- يجب أن ترفضًه؛ لم يَفْت الوقثُ بعدء يجب أن ثفكر في لا نجاةً لي إلا بأن ترفضّه. 

وقال بلهجة اليائس وهو يشعر بالخوف: ليس في وسعي هذا. 

وتولاها القنوط؛ ولم يُوح لها الشخصٌ الخائر الماثل أمامها بأقلّ رجاءء وصاحت 
باتتغال: كان :3 سعك أن تفحل ما قحلت وكان: يويبعكا أن تقيل الزواج من هذه 'الفتاة, 
و لين بؤُسعك أن تصلح الخطأء ليس بؤسعك أن تمد يدا لإنقاذي. 

- ما أشدَّ ضيقي! إن أسفي لا حدَّ له. 

- ماذا يُفيدني هذا الأسف؟ 

وما سيكةةسامنا سوكة و وحية فا قي امكلنة 

كمف “ناذا طدى أن آفريت ؟ ا 

ورَكبها شيطانُ الغضب واليأس فالتفتّت نحوهء وانقضت عليه بشرعة البرق وأمسككت 
بتلابيبه وهي لا تدري ماذا تفعل. وصاحت في وجهه: أتسألني عمًّا تصنع! هل حسبتّني 
لعبةٌ تله بها حين تشاء وتُحطّمها حين تشاء؟! 

فقال وهو يُحاول عبنًا أن يُخلّص سُترته من يدّيها: نفيسة؛ اعقليء نحن في شارع ... 

فصاحت به وقد فقَدّت وعيها: كان سافلء وغدء غادر ... 

وسحبّت يدها بسرعة وهوّت بقبضتها على وجهه بقسوة جنونية» مرةء وأخرىء؛ حتى 
رأت الدمّ يسيل من أنفه؛ وحِعَلّت تلهث وصدرها يضطرب في عنفٍ وعدم انتظام» وتحسّس 
سلمان أنفه بيده ويِسَطَّها أمام ناظرّيه في صمتء ثم أخرج منديلّه من جيبه ووضعه على 
فمه وأنفه. وبدا هادمًا ساكنًا على غير ما كانت تنتظرء شعّر بادىً الأمر بخوفء ثم حل 
محل الخوف ارتياحٌ غريب كأنه جاز منطقةً الخطرء ولم يَعْد كَمَّةَ ما يخافه. انفرجّت 
الأزمة» وزال الخطرء وسقط ما كان لها من شبه حقّ عليه بعد هذا الدم المسفوح؛ وقال في 
هدوء وصبر: سامّحك الله يا نفيسة: أنا عاذرك. 
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وهيّجّها حديثه فجأةٌ فعاودها الجنون» وانقضّت عليه مرةًٌ أخرى بدافع غريزيء ثم 
أمسكت بتلابيبه كشيء يريد الإفلاتَ وتأبى عليه - بكل قواها - أن تفلك ركه القذه 
فائحلٌ تماسكه, ونتّش سترته فجأةٌ فخلّصّها من يدها وتراجع صارخًا: إياكِ وأن تلمّسيني» 
ابعدي عنيء ابعدي لا حقٌّ لكِ عل. 

وهجّمّت عليه. ولكنه دقعها في صدرها وصاح بها في هياج أحدمّه الذعر: لا تلمسيني» 
لم أجبرك على شيء؛ لقد ذهب معي إلى البيت راضيةٌ؛ لا تلمسيني وإلا نادي الشرطي! 

وواصل تراجُعه حتى ابتعد عنها مسافةٌ غير قصيرة ثم دار على عَقبّيه ومضى مهرولا 
كأنه يفرٌ فرارًا. 

وتسمَّرَت في مكانها وجسمّها ينتفض انتفاضًا؛ فقدَت سلطان الإرادة على جسدها 
وروحها وعواطفهاء وبدا لها الأمرٌ كخلم؛ أو هذّيان مرّضء أو حالٍ لا تمت بصلةٍ إلى 
عالم الحقيقة؛ هذا شارع وهذه شجرة وهذا مصباح وهؤلاء بعض السايلة, أشياءٌ هذه أم 
أشباح؟! إنها لا تدريء بدا كل شيء بعيدًا عن الواقع والحقيقة. ولعلها لم تَنْب إلى وعيها 
إلا حين انفجرّت باكيةٌ بدموع حارّة مُلتهبة صاعدة من أعماق صدرها. 
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كان سلمان يمسّح الطاولة حين رأى ظلَّ شخص ينعكس عليها؛ فرفع رأسَه فرأى حسن 
واقفًا جياله وسرت في جسده قشّعريرةٌ رعب فكأنَّ صاعقةٌ انقضّت على رأسه. وكان حسن 
يقف بقامته الطويلة منفوسٌ الشعرء وقد حال لون بدلته من كثرة الاستعمالء ينبعث من 
عينيه نورٌ حادٌ ينم عن العنف والجُرأة» وقال سلمان لنفسه: «إني هالك» إذا كانت نفيسة 
قد أفضّت إليه بسرّها فساعتي قد دنّت ولا شكَ.» ونظر إليه كما ينظر الفأرُ إلى القطّ دون 
اك ينبس» وقال حسن بصوت مرتفع رنَّ في أذنيه رنينًا مؤْنًا مخيقًا: السلام عليكم. 

وود ماين شلفاق من ورأه مكديه قائلًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف 
حالك يااسي حسة؟ 

وذُهل سلمان في خوفٍ عن رد التحية» وقال لنفسه: «ما هذه بتحية؛ هي نذيرء رياه 
كيف تعرّضتٌ لفتاة لها مثلٌ هذا الأخ؟!» 

وقال حسن: الحمد لله. لقد جتتّكم لأَحدّثكم في أمر هام جدًا .. 
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إنه يعلم بهذا الأمرء وعمًّا قليلٍ يعلم أبوه بالفضيحة؛ ها هو الشَيْطان يقتربء لقد رفع 
طوف الطاؤلة وموق إل الذكاك: له مقصيله حخ فتقنة انود شير أنه ممقاقة جعلةة يعتدي 
على نفيسة؟ ليته يُمهله حتى يرفض الزَّواجِ ويُصلح خطأه؛ ومال حسن على المكتب مُعتمدٌ 
حافته بكلتا يديه وردّد بصره بين الأب والابن» وسلمان ن مُطرِقٌ في توقع مروع للضرية 
الملتجمعة» وقال حسن: علمتٌ أن زواج سلمان قريب؟ 

فقال عم جابر: إن شاء الله العُقبى لك. 

- وليلة الفرح؟ 

- قرييًا جدًا إن شاء الله. 

- فنقر حسن بإصبّعه على المكتب وقال بجُرأة: نحن جيران يا عم جابرء وأحسبني 
خيرَ من يُحيي هذه الليلة! ْ 

وانُسعَت عينا سلمان الصغيرتان؛ إنه لا يُصدق أذنيه ألهذا الغرض جاء؟ كيف غاب 
عنه أنَّ نفيسة تُفضّل الموت نفسّه على البوح بسرّها لهذا الأخ الجبار! وندّت عنه ضحكة, 
وأردفها بأخرى ثم انفجر ضاحكًا ضحكًا عصبيًا لم يتمالك معه نفسَه حتى التفتٌَ حسن 
وأبوه نحوه في دهشة وإنكار»ء وسرعان ما أمسك. ثم خاطب حسن قائلًا في أريحية وسرور: 
لا كانت الليلة إن لم تّحيها أنت. ١‏ 

وابتسم حسن في رضًاء وخاف الأب عواقبَ هذا الوعد الأحمق» فقال: على العين والرأس 
يا سي حسنء لا يمكن أن يوجد مانعٌ من ناحيتناء ولكنني أخشثى أن يكون لوالدٍ العروس 
رأي آخر. 

فرمّقه حسن بريبةٍ ثم قال: الرأي رأيّ والد العريس. 

فقال عم جابر برقة: أنتَ مَن نُفضل يا سي حسن, ولكن أمهلني حتى أشاور عم 
جبران التوني. 

7 اا قال بلهجة ذات معنّى: 
شكرا لك يا عم جابرء ولكني أحبٌ أن أُذَكّرك بالفوائد التي تقترنٌ بإحيائي ليلة الفرح, 
ل ل ا لق 
على الحفلة كما يحدث كثيرً. 

فلاح الاهتمام في وجه الرّجل العجوزء وأدرك بسهولة ما وراء هذا الكلام الطيب من 
الوعيدء ونظر في وجه الشابٌ المخيف مُبتسمًاء وتساءل في لين ورقة وابنه يُتابعه فاغرًا فاه: 
لا تخلو ليلة من حفلةٍ فرح تمرٌ بأمنِ وسلام. 
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فضحك حسن ضحكةٌ غريبةٌ وقال: يوجد كثيرون لا همَّ لهم إلا الشرّ والاعتداء. وهم 
يتصيّدون الأآفراح عادة للنهب والاعتداء .. 

فقال العجوز بحذر: كان هذا في الزّمن الغابر, أمّا الآن فلعلّهم يخافون الشرطة. 

فقال حسن :وهو يهز رأسه مُبتسمًا: إنهم لا يحسبون للشرطة حسابًاء وينتهون 
من عُدوانهم عادةً قبل حضور الشرطة:؛ وما أيسرّ عمَّلّهم الذي يتوجه بادىً الأمر إلى 
تحطيم المصابيحء فإذا انقلبّ الفرحٌ ظلامًا وركب الخوفٌ النفوس أتم المدعؤون عملهم 
وهم يتخبّطون في الظلام لا يدرون أين تقعٌ أرجِلّهم فتنهار الزينات وتنقلب المقاعد ويندلق 
الطعام؛ وتُسرق الملابس» ويصاب أهل العروسَين بجروح خطيرة. وإذا انجابت موجة الشر 
ذكة العو قدي أهد حابن إل حال العاف كفم إل رجال العرفة رائن الفاحل؟ 
مجهول! وإذا أرشد إليه أحدٌ عرّض نفسه لخطر أكبرَ يحول القضية من محكمة الجُنح إلى 
محكمة الجنايات: وأعطني عقلك؛ ما جدوى العقاب على فرض نزوله بالجاني بعد ضياع 
الأنفس والأموال؟ 

وأنصّت عم جابر بانتباه» وفي تشاؤم ثقيل» وشعر بعجزه حيالَ الشر الماثل أمامه 
الاي حوفت عق مميرقه ما يعرف الحعيه: ول بذ كيلك يزفقه» فتعزى فائله إقسغل 1 
حال تحسخ العذاء لذوجة له بأس يها وابتسم الكعل ايتشافة ياهتة وقال مهما يكن :من 
أمر هؤلاء الأشرار فلن تُسوّل لهم نفوسّهم الاعتداءً علينا وأنت مطربٌ ليلتنا! 

فابتسم حسن في ارتياح وقال: إنك رجلٌ كريمٌ يا عم جابرء ولعل الأيام تُسعدني 
بإحياء فرجك أنت إذا نويتَ الزواج مرةٌ أخرى. 

فهك تلم تسمكة وق يهم يلذة النحاة ين الخطن المحنى آنا الأ فاهيته 
ابتسامةٌ صفراء وغمغم: عفا الله عنك .. 

وسكل حسن سعالًا مصطنعًاء وقال بلهجة جديدة ودون تلعثم: لا أحبٌّ أن أطيلَ 
عليك. آنّ لي أن أذهبّ شاكرًا بعد قبض مقدَّم الأتعاب. 

فقال العجوز بجزع: الآن؟! 

ديقي انار ساسلة: انث الأشديها عكوا طرقائلا مدا أنه متي ونح بت النية 
جنيهاتء وأقنعٌ الآن بجنيه واحد. 

وصمت الرجلٌ مُتحيرًا حينَاء ثم قال لنفسه: «الأمر لله من قبل ومن بعد.» وفتح دُرج 
المكتب وتناول جنيهًا ووضعه على المكتب فأخذَّه حسن وذهب وهو يقول: ربنا يتم بالخير. 


عا 


0 


جاء الترام فركبّتُ نفيسة وتبِعَنّها على الأثر صاحبةٌ البيت» أرادت المرأةٌ أن تصحَبّها إلى بيت 
عم جبران التوني لتُّقدّمها إلى آله بنفسهاء وقد أخدّت نفيسة زينتّهاء وصنّحت من وجهها 
خيرَ ما يمكن أن يُصنّع منه؛ وارتدّث أحسنّ ما عندها من الثياب» ولم يكن يغيبٌ عن 
شعورها لحظةًٌ واحدةً ما في رحلتها من غرابة. وقد قالت لنفسها كثيرًا إنه من الجنون أن 
تذهب إلى هذا البيت» ولكنها لم تدر كيف تنبذٌ هذه الفرصةً السعيدة التي فرحت بها أمّها 
يما فرّح. والحقٌ الذي لا مزية فيه أن حديثها لنفسها هذا لم يُعبر عن حقيقة رغباتهاء 
أى أنه دارى هذه الرّغبات مُداراةَ لم تخفٌ عنهاء كانت تود رؤية العروس مهما كلَّقَها 
هذا من عناءء وكانت رغبتُها من القّوّة والتغلفل بحيث لا يُمكن مقاومثّها. وليس يمكن 
القول بأنها كانت تريد أن تّقيس جمالّها بجمالها؛ فهي تعلم بالبداهة أنها - العروس - 
أجملٌ منهاء وليس في هذا من جديد. ولكن على رغم وضوح هذه الحقيقة ظلَّت رغبتها في 
رؤية الفتاة مُشتعلةٌ لا تَقاوّم» وكأنَّ رباطًا وثيقًا يصلٌ أسبابها بأسبابهاء ويقرنّ مصيرّها 
بمصيرهاء ولم تكن أفاقت من أكّر الحتدية العنيفة التي هرسّت نفسها وجسدها هرسّاء 
ولكنّ انقضاء أيام أخمة اذى الماكسة فق طاهرها على الأقل» واحل هلها مرادة ساقة 
رباكا شمرتان وفدة اعد 6 با لمحف كانه غريرة نين افلية شاد دن للقوفا كنال 
إحساس بالظلم طاغ بِعّث في نفسها رغبتَين متناقضتين تناوَبّتاها تناوبًا متواصلًا؛ رغبة 
في التمرد والجعؤف وؤفة في الاستزادة من الظلم والتعذيب حتى الموت» وقد ركيّت الترام 
وهي على هذه الحالء وتلمّفَت على اللقاء القريب وهاتان الرغبتان المتناقضتان تتّعاوَّرانِها. 
وغاذرنا الفاح جمد محظانا أروعه ؤاففهه الاو القلوفه كم مالعا مايه كبيرة تنوم 
في أسفلها بقالة عم جبران التونيء وصعدتا إلى الدور الثاني» ودخَّلّتا شقةٌ به. واستقبلّتهما 
سودة ق اللكفسين متوسبظ: القامة مقرل 3 الشندة أبيفناء البشرة #دحان حميكا شمرة 
الاستقبال» وما إن استقرٌ بهم اكول عقن قالت الست زينب - صاحبة بيت نفيسة: هذه 
ست نفيسة؛ وستّشهدين لها بالمهارة والدّوق. 

فقالت السيدة: حدَّئَّتنا ست زينب عنك كثيراء أهلًّا وسهلًا. 

وآلمها الثناءُ كأنه سبٍّ وهجاءٌ. وأغاظها وأحدّقها لسبب لا تَدْريه. وتزعزكّت ثقتها في 
أعصابها أن يُفلِت زمامُها من يدها. أمَّا السيدة فمالت و باب الحجرة ونادت بصوت 
مرتفع «عديلة» ودقّ قلبُ نفيسة؛ ورجِّحّت أنها ثنادي العروسٌ وَخْيّل إليها أنها تسمع 
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سلمان وهو يهتف بهذا الاسمء وخالته يضمٌّها إلى صدره وقد أذمّلّته حرارة العاطفة وراح 
يقول لها بصوته المتهدّج «عديلة» أحبكء أحبك أكثرّ من الدنيا والآخرة معّاء. فهذا قوله 
عادة [ا أذهلثه حرارة اللسباس.«وهى ذول كاذت أو ههذا كان بالنسية إليهاء والغالبُ 
ن الها كني كير ووه رأسُها نحى البابء مُتأُلةٌ قانطةً حانقة: وعندما سمت وقع 
0 آتية داخَلّها إحساس آخَرُ بالخوف فودّت لو كان بوسعها أن تختفيء ؛ ولعلّه كان 
إحسا سا عارضًا سطحنا وحاوك فكاة تقد الحم متوسطة القامة عأمها ييضاء الكن 
بيضاويّة الوجه؛ كبيرة القسّماتء ولكن في تناسّق حسّنء بِيْدَ أنها سمينة لحدّ الإفراط. 
وتساءلت نفيسة في نفسها كيف تصير إذن إذا تتؤككا وافضظرية: ق أعماقها جممكة 
ساخرة متوترة» لم يتح لها التنفس. وذهب عنها الحوت العارض» وشعَرّت باصطراب 
عصبيٌ بدَآَت جهدًا شديدًا للتغلب عليه؛ وتم التعارف وتبائل السلام دون أ ن تنيس؛ ؛ خشية 
أن تخونّها نبراتُ صوتها. ولدَعّتها الغيرة فمزّقت قلبها شرّ ممرَّق؛ هذه التي سلَبّت رجِلهاء 
رجُلها دون غيرها بعد ما كان» فلا توجد امرأة لها مثل ما لها عليه من حقوقء فكيف تكون 
هذه الكاموفة عروسة؛ وتكون هي الخيّاطةً التي تعد لها ثيابَ العروس؟! من أجل هذا 
تستحق الدنيا أن تكون طُّعْمةٌ للنيران» ولن تكونّ أحمى من الذَّيران التي تلتهمٌ قلبها. رَبَّاه! 
كيف تستطيع العمل بهذه الأعصاب المريضة؟! وغادرّت المرأتان الحُجرةً تاركتّين الفتاتين 
معًا. وجاءت خادم بالأقمشة ووضكتها إلى جانب نفيسة على الكنبة» فوجّدَت مهريًا من 
أفكارها وراحّت تتفحّصٌّها باهتمام ظاهريء وعيناها المنكّستان تسترقان النظرّ إلى قدّمَي 
العروسء وسألتها العروسٌ قائلةٌ: هل سبق أن خِطْت ثيابٌ عرائس؟ 
ورفعت إليها عينَّيها فيما يُشبه الدهشةء كأنها لم تكن تتوقعٌ أن تُوجّه إليها خطايًا 
وقالت باستهانة: كثيرًا جدًا .. 
كن :هذا يجدل الحفل رودا عليك: 
-لا أجِدُ فيه أثْرًا لصعوية. 
كانت إجابتها تعبيرًا عن إحساس بالتمرّد والثورة» يتجمّع في أعماقها لم تعبأ معه 
بالحقيقة والواقع» وصمّتَت العروس هُنيهة» ثم عادت تسألها قائلةٌ: هل تسكنين في عمارة 
ست زينب؟ 
فقالت مدفوعةً بالإحساس نفسه: نعم منذ أعوام طويلة. كان المرحوم أبي موظفًا 
بوزارة المعارف. ١‏ 
- أخبرّثنا بهذا ست زينبء ألا تعرفين أنَّ بقالة العريس قريبةٌ من عمارتكم؟ 
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ووجدّت شكَّةٌ دامية في قلبهاء وخفّضّت عينيها أن ترى الأخرى ما ارتسم فيهماء ثم 
تمثمت: تعنين عم حابر سلمان؟ 

- هو نفسه. العريس ابنه؛ ألا تعرفونه؟ 

«أعرفه أكثرٌ منك! لن تعرفيه مثلي قبل أشهرء وستّجدينه حيوانًا وغدًا.» قالت: نعرفه 
حقٌّ المعرفة. ألم ترَيْه؟ 

- قابلته هنا مرةً واحدة. 

وسألتها بدافع لم تستطع مُغالبتّه: هل أعجبّك؟ 

ف ا كرمّتها على إثر سَماعها أضعافًاء وقالت: كانت الحجرة مزدجمةٌ 
نالعز ين وأنك قهز فين هذا موقت طلدكا! 

فقالت بلهجة باردة: لست أعرفه. 

تصاكت: العورير جا عدر مارلا الاق تعر ادر معدي ما رأيك فيه؟ 

ودمّمها السؤال. لم تكن تتوقّعُه! وانهارت القوة التي تُغالب بها أعصابّهاء انهارت 
بَغتةٌ كأنما انفجرّت فيها قنبلة خفيّة. واجتاحّتها موجة طاغية من التمرُد والجموح 
والجنون» فقالت بصوتٍ غريب: ليس هو من النوع الذي يُعجبني. 

وغاضت آثارٌ الضحكة في عينّي العروسء واتسعّت عيناها في دهشة وإنكار» وجعلّت 
تتقاز ل كفرسة الحطة: قناهمة واحمة كاني] لا تصلق اذفرهة كم تساءلت مكؤابة: دها 9 
ثرى ما النوع الذي يُعجبك؟ 

فقالت ببرود دون أن تفارقها هذه الروح الجنونية: دعك من هذاء المهم أن يُعجبك 
أنت. أليس كذلك؟ 

فقالت ولَمًّا فق من دهشتها: أظن هذا. 

- مبارك عليك. 

ولكنَّ الفتاة لم تقبل أن ينتهيّ الحديث عند هذا الحد؛ أفاقت من دهشتها وكير عليها 
قولٌ الأخرى فثار بها الغيظ وقالت مُتسائلةٌ في تهكّم: وزبوناتك الأخريات من العرائس 
ألم يكن أزواجُّهن من التّوع الذي يُعجبك؟ 1 

وأدركت نفيسة ما في قولها من النَّهِكم والنّحديء فتمادت بها روح الشر التي ركبثها 
واندفعت قائلةٌ وكأنها ثُلقي عِبنًا ثقيلًا عن كاهلها: حدعيه عديروق امعان عمال فهم 
موظّفون مُحترمون! 
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فاستتكرك العروش هذه الؤفاحة الث لم حكن تتوكفهاء وقشاءلت يفضي أكون 
الإنسان مُحترمًا إلا إذا كان موظفًا؟ ا : 

فقالت نفيسة بصوت مرتعش الدَّبرات أعياها التحكمٌ فيه: أعتقد هذا. 

فصرحّت العروس قائلةٌ: وإذا كان خيّاطة؟ 

فقالت نفيسة بحقدٍ وغضب: لا عي أن أكون خيّاطة, إخوتي طلَبةٌ مثقّفون» وكان 
أبي موظفا محترمًا. 

خيكها لوطهل الوخد كن لسعو دمانو اد تريح مخي و شن كلذ | دنا 

- لا يدهشني هذا السّباب من ابن بقال. 

فهّت العروسش واقفةٌ وهي تنتفض غضبًا وصاحت: يا مُجرمة» يا قليلة الأدبء اغرُبي 
عن وجهي قبل أن أدعوّ الخدم لترموكِ خارجًا. 

ونهضت نفيسة فاقدةٌ الوعيء وتناولت يُقجة الأقمشة؛ وقذقّتها في وجهها فانتشرّت 
الحرائرٌ على كتفي العروس وتحت قدميهاء وتلوّتْ على الأرض في ألوانها الزّاهية ثم غادرت 
التمجرة مهرولة وضيرا الفقاة ينطلق وراعها يأقتع أنواع السهابم وتركت الشقة في لوويحة 
الفرار. وتراحّت أعصابُها المتوترة وداخَلّها 200 وكاد يغليُها الضّحك. ولكن هذا 
لم يَدُم طويلًا فسرعان ما انقلبث واجمةٌ مُتفكرة, وبدا لها سُلوكها على حقيقته. «ما هذا 
الذي فعلتُ؟ سيقولون كلّ شيء لست زينبء وستقول هذه بدّورها كلّ شيء لأميء لا بد 
أن تغضبّ أمي» وستحزن كثيرًا على الرّبحَ الذي أضعثٌ بحماقتي. ولكنني أقول لها إِنَّ 
العروس خاطبّتني بعجرفة» وأهائّتني بلا سبب حتى ذَرْت لكرامتيء وإذا لم تقبل عُذري 
أَبِثُ شكواي بصوتٍ مرتفع ليبلغٌ مسمع حسنين» فيغضبّ لغضبي ويثور لكرامتناء وينتهي 
كل شيء. هذا حسن! ولكن كيف اندفعث إلى هذا! أي جنون! لم يكن في نيتي شيءٌ من 
هذا 'فكيق كداك؟ وشاع عمل هرد ولك لداعي للأنتفه لدي عمل لاجاس .هاف هذا 
الشارع نفسسه؛ لست آسفةٌ على ما وقع.» وانتهت إلى شارع شبرا ولم يعد يُرى من شعاع 
الشمس إلا أثرٌ خفيفٌ في أعلى الدُور. وسارت على الطوار في اتجاه المحطة؛ فمرّت في طريقها 
بجراج لإصلاح السيّارات وكانت غاتبةٌ عمّا حولها في تيّار أفكارهاء فما تدري إلا وشخضش 
يعترض سبيلّها وهو يقول «أهلًا وسهلًا.» ورفت رأسها فرأت شابًا ذا بنطلون وقميص 
شاكئن, 'مُشتّواعن سسافدية يدل مظهزة "عل أنْه-م كمال الحراعفالقث غليه نطرة 
شَذْراء وتنحّت عن موقفه؛ ولكنه اعترضٌ سبيلها مرة أخرى وقال: حِلّمك يا ست هانم 
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انظري إلى يساركء هذه السيارة ملك العبد لله وهي على قدّمها تستطيع أن تحملّنا إلى أي 
مكان كف كضيويك مهم الفل ساني هنذا الحراه ولاافهوا 
فضاكت به: ابعد وإلا ناديت العسكري. 
فضحك الشابٌ وقال: لا داعي لذلك؛ أنا أحب النسوان؛ ولا أحب العساكر. 


درا 


في الأسابيع التالية أدَى الشقيقان امتحانّ النقل في ختام العام الدّراسي؛ وكُلّلَ اجتهادهما 
بالنّحِاح فانتقل حسين إلى السنة الخامسة؛ وحسنين إلى السنة الرّابعة. كانا يعلمان أنه لا بُدَّ 
لؤما فق التكاحو وان خال الأسرة لم ؤمه يَحَفعلّ المثرات: فواهلة العمل تدزيفة ضادقة: 
وجاءت النتيجة كما يُحبان. وبدأت العطلة الصيفيّة التي تمتد حوالي الخمسةً الأشهّرء 
فاستّجدَّت مَتاعبٌ جديدة للأم تتعلّق بغذاء الشابّين» وكانت الام وابينتها تقنعان ن بأبسط 
الطعام؛ وتعتمدان في الغالب على ما تجلبان من السوق من طعام جاهز؛ اقتصادًا لنفقات 
اللحم والسمورو لوقو فوكةت الرأة تفضا تمهف إل تعدرل هذا النظام القاسي مهما 
كلّقَها الأمرُ من عناء وتدبير. وهكذا لم يُسَرّ أحدٌ بالنجاح إلا قليلًاء وبدّت الحياة وكأنها 
تزداد مع الأيام تجهُمًا وتُطالعهم بعبوس بعد عبوس. وفي ذات مساء جاء حسن بعد 
انقطاع دام ثلاثة أسابيعٌ متواصلة» وأقبل على أسرته ضاحكاء كعادته. وكثيرًا ما يُداري 
يقي حرّجّه وارتباكه» وقال: مساء الخير يا أمىء مساء الخير يا أولاد» أوحشتمونى 

ورد إخوته التحيةٌ وهم يرمُقونه بدهشة. أما أمّه فلبثت تنظر فيما بين يدَيها مُعلِنةٌ 
على سخطها بالصمت والتجاهل. بِيدَ أنها عدَآّت عما كانت تلقاه به من التعنيف والحساب» 
أى الحث على العمل؛ هيهات أن يُجديٌ الكلام بعد ما كان! وألحٌّ عليها الحزنٌ الذي يَغْشى 
نفسَها كلما فكرت في أمره أو وقعّت عليه عيناها. حتى السؤال عن غيابه الطويلٍ لم يخطر 
لها على بال» وإنها لتعلمُ سلقًا بما أعدّ - طبعًا - من جواب؛ سيقول بصوتٍ مؤثر 
إنه يختفي حتى يوفرّ عليها نفقة إطعامه وإيوائه» وإنه لا يَنِي البحث عن عمل ... إلخ. 
أن اخوق فال انوي نوا رورش ركه ومن اخجهافه الطويل» كانوا تحدونه كما كان تي 
وسألته نفيسة: حمدًا لله على السلامة؛ أين كنت طوالَ هذه الأسابيع؟ 

وخلعٌ الشاب سُترتّه وطرحّها على المكتب» ثم جلّس على الفراش وقال باسمًا: أكل 


و 


العيش يحب التعب! (ثم مُلتفنًا إلى أمه) أبشري يا ست أم حسن, أخدّت تُفرّج! 


ك أن 
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فرفعت الأم رأَسَها ونظرّت صوبه بريبة واهتمام معّاء ثم تمتمث في شيءٍ من الأمل: 
حقا؟! 

فضحك سرورًا بإثارته لاهتمامها بعد ما لاقى من تجامُلها وقال: سبّق أن أخبرثكم 
بأنَّ الأستان صبري ضمَّني إلى تخته. 


لخدن 


فتنهدت الأمّ في جزع وقالت: لا أعتقد أن هذا عمل جدي. 

- لقد دُعي الأستاذ منذ أسبوع إلى إحياء ليلة فرح ببولاق» وذهبتٌ معه لقاءً ريال غير 
العا ,ظليقا: ردي ألم لعجيل حافهءتولكن الور دان التح ابض الو 

فقالت الأم هين :أتؤسّل اليك للمذه الألك اخ فحعة لك عن عمل عدم اقزر حفسله 
إن لغ يكن لخيرنا تكن ماتصدى أن أقول :نا بحسن آلا تمل رأننا لا تكاد نشي 1ب 

وكتفي حعيكية 3 ازشاك كان كن اسه الفاطقة الشريفة الزحيدة التي كدق ها 
قلبُهء ولعلها الأثرُ الوحيد الذي تركته أمّه في خلقه, وغمغمَ قائلًا: صبرك, لم أفرغ كلامي 
0 : 

وهنا قاظلكة تمن :قاكل: أمطن أن هل ترك هذا يمع أن ركون نينا مفنيات؟ 

فرقع حسن حاجبّيه الكثيفين في إنكار» وأراد أن يزيل أثرّ حديث أمَّه فقال في مرح: 
سفخص على هذا البلد الذي لا يُقَدّر!ٍ الأستان صبري قبا كنيل )ترا للم 2 
ودواء. هل سمعته وهو ينتقلٌ من البياتي إلى الحجازء ثم يعود إلى البياتي؟ لم يفعل هذا إلا 
الحموليء وسلامة حجازي مرةً أو مرتين. أَمَّا محمد عبد الوهاب فإذا خرج من البياتي فقل 
أن يعود إليه إلا في حفلة تالية. وليس يعيبه أنه أحيا ليله بِجّنِيهاتِ معدودات؛ فلا يزال في 
أول الطريق» والتاريخ يُحدّثنا بأنَّ من كبار الفنانين مَن أحيا أولى لياليه لقاءَ بضعة أرغفة! 

وضحك إخوته لهذره. أمَّا الأم فتنهدت قائلةٌ: سلمت أمرك لله! 

فألقى عليها نظرةٌ من علٍ وقال: لِنتّعٌ حديث الفن جانيًاء الهم أنَّ تعلمي أني سأحيي 
حفلةٌ عرس غدًا. 


ِ 


حال كتص عل صبري 1 

كنبا حكواينتيا 

ونظرت الأ نحوه بإنكار» وسألتّه نفيسة: أأصبحتٌ مطريًا حقًا؟ 

- يحدث أحيانًا أن يُختار أحدٌ أفراد التخت من المشهود لهم لإحياء حفلة كمطرب؛ 
خطوة ليا ما هده 
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وسألثه أمّه بلهجة لا تخلو من تهكّم: ومّن الذي دعاك لإحياء ليلته؟! 

- عم جابر سلمان لإحياء زفاف ابنه سلمان. 

وخفضت نفيسة عينّيها وقد خبا حَماسُهاء وران على نفسها كَدرٌ خانق. 

ودهشت الأمّ وخاطبّت حسن مُتسائلةٌ وهي تومئ إلى نفيسة: بعدما حدث؟! 

فضحك حسن قائلًا: تم الاتفاق بيننا قبل معركة ست نفيسة في بيت العروسء ولم 
يجرؤ الرَّحِلٌ على خرقه! 

وساد الصمتٌ قليلًاء والأعينٌ نُحدق فيه في غير تصديقء كان في في صوته حلاوة. ولكن 
ليس للدرجة التي تجعل منه مطريّا. وأخيرًا سألته أمّه في حيرة: أحقًا ما د تقول؟ 

- نعم ورحمة أبي. 

- أجر؟! 

- خمسة جنيهاتء لك منها جنية كامل. 

وسكت حتى تغلعّل أثر كلامه في النفوسء ثم ردّد عينيه بين شقيقيه وتساءل: ما 
رأيكما في أن تعملا معي سَدَيدينَ في التخت, وكلاكما ذو صوت لا بأس به؟! 

وانفجر الشقيقا ا ان وواصّلا ضحكهماء حتى قال: يا لكما من غبيَّين! هذه 
فرصة نادرة للاث شتراك في البوفيه الحافل بما لدَّ وطاب من المآكل والمشارب. 

وله يكت الشامان عن الخحطة ةق البقهؤات ولكن تمكل العينيهها ‏ مذظلى المائد8 وقد 
صُفَّت عليها الأطباق» وراح خيالهما يَثْبُ من طبق إلى طبق» في عجّلةِ وبلا رحمة» حتى 
صاحت به نفيسة بحدة وغيظ: أتريد أن تجعل من شقيقيك متسوّلّين في بيوت البقالين؟ 

فقهقه الشابٌ قائلًا لأخته: إني أدرك سر تغيّظك يا ست نفيسة؛ فإِنَّ اعتداءكِ على 
العؤزوفن هوماة تكو الدعزة هده اللملة ولعنها لقي سين اللسكيكية ؟! ليمج الفين لوا 
ولعبّاه ولكنْ طيورًا ولحومّاء وفطائرٌ وخضرّاء وفاكهةٌ وحلوى ... ففكّرا ثم فكّرا. 

ولم يجد لدعوته من صدَّى فهنّ منكبّيه استهانةٌ ولم يُعد الكَرّة. كان حسّنّ النية وأراد 
لأخوّيه خيرًاء ولكنَّ حماقتهما ضيّعت عليهما هذا الخير؛ هكذا قال لنفيسة في أسف. ولم 
يُشاركه الشقيقان أسقّهء ولكنَّ نفسَيهما اهتزَّتا في حنان لذكر الطيور واللحوم؛ والفطائر 
والخظي والفواكه والنداوي» ونشط خيالّهما في حسرة وألم زاد من شدَّتهما اقترابٌ وقت 
العشاء الذي يندرٌ أن تعترف به أمّهما. لم يكن للأسرة عشاءٌ عادةً وكانوا يتحامون أن 
يَجهِروا بالجوع؛ أن يُضاعفوا من تعاسة أَمّهُم وسخطهاء فلاذ الشابّان بالتخيّل دون أن 
ينبس أحدهما بكلمة؛ على حين عكفت نفيسة على أفكارهاء وهي أبعدٌ ما تكون عن لذ 
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الطعام ولذة الحياة عامّة. ردّها حديث حسن إلى أشجانها ويأسها ومٌخاوفهاء وتساءلت في 
دهشة: أحقًا 1 يحيى حسن - ثُ شقيقها - ليلة الزفاف؟! 


بوذا 


وخوال التاسعة مق “ضياع اليؤه:التا ل لليلة الذفاف) كان حسن بسي فى ميداق الحاوندان 
مُتَجِهًا إلى كلوت بك؛ حيث دعاه الأستاذ صبري إلى مقابلته» وكان متعَبًا عقب سهرة الأمس 
التي لا زالت ذكرياتها تدور برأسه؛ كانت ليلة! وكان جريئًا ليس كمثل جُرأته شيء» وقد 
شٌّ طريقه في الشُرادق الذي أَقِيمَ على سطح بيت عم جابر سلمان بِقدّمَين ثابتتّين حتى 
بلغ المنصةً بين أيدٍ تُصفق وحناجرَ تهتف للمُغني الجديدء ورد تحياتهم برّزانة وجلس 
وسطً تخته المكوّن من عوّاد وقانونجي وكمانجيء عَملوا معه كعازفين وسنيدة معّاء ثم 
غنى «قد ما أحبك زعلان منّك». وما لبث أن لمس بنفسه الفتور الذي استحوذ على الجميع, 
ولكنه واصل الغناء دون مبالاةء وأكثرٌ من الشراب» وعند بدء الوصلة الثانية تصايحٌ 
كثيرون يطلبون «في الليل لما خلى» ولم يكن يحفظهاء فغْنَّى «بستان جمالك»» وسرعان 
ما انقطعّت الأسباب بين المدعوّين والمطرب؛ هذا يذبح صوئّه بغناء لا غناء فيه» وأولتك 
يشربون ويضحكونء ثم بلغ الحرجٌ غايته حين وقف سكرانْ مترنمّاء وقال بلسان ثقيلٍ 
موجّهًا خطابّه للمطرب: والله لى لم تكن فتوّة لقلتٌ لك اسكت. ْ 

وعرّفه حسن؛ كان حدَّادًا في أول عطفة نصر اللهء وتوكّدَه شرّاء ولكنه واصل غناءه 
وواك زمان ذفان واشورفاش رهاق زمان :واشي ذك و هذا هك وح يدث خساه كر قال 
لنفسه: «ما كان كان. لا داعى للأسف ما دمث قد انتزعت الخمسة جنيهات.» وليس هذا 
فحسبء وهل يُمكن أن يُنسى البوفيه؟ لَشْدٌّ ما أبلى فيه بلاءٌ حسَنًاء وقد بلغ القمّة حين 
ازدرّد حمامةٌ بعظامها. لم يكن أكلًاء ولكن كان التهامًا وخطفًاء وسَلبًا وعراكاء ويلقّت 
المعركة ذروتها حين فرعت صحيفة اللحم البقري فما كان منه إلا أن قبّض على يد المدعقٌ 
الذي يليه واستصفى ما فيها من شرائح. أمّا حُسن الختام فكان عقب انتهاء الحفلة وقد 
التفٌّ حوله أفراد التخت يُطالبونه بأجورهم فقال لهم ببساطة: أليس حَسُبكم ما التهمتم 
من طعام؟ 

- والأجرة؟! 

فقال بوحشية: خذوها بالقوة إن استطعتم! 
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وانفصّلوا عنه ساخطين غاضبين يائسين. شيءٌ واحدّ أسفّ له أشدَّ الأسف؛ هو أن 
أسرته لم تُشاركه طعامّه الشهيء أمه ونفيسة وحسين وحسنين. وكان بِوٌدّه أن يُعطيّ أمَّه 
قوقاما أعطى «وؤلكن تخ ده الطوول عله التحركى عل الأقل نا وامت فده الحال: وهاهو 
يقصد كلوت بكء بل درب طياب بالذات حيث ينتظره علي صبري الذي مناه بضُروب من 
العيش ثُوافق مزاجه وثُلهب حماسه. وكان علي صبري قد أخبرّه بِأنَّهِ ينتظره في قهوة وسط 
الدرب أمام بيت زينب الخنفاءء» فارتقى السلَّم المفضي إلى الدرب» وحثٌّ خُطاه بين بيوت 
مغلقة لم تستيقظ بعدء وجد الدرب كالمقفر حتى المقاهي الصغيرة كان عمّالها ينفضون 
عنها رماد سهرة الأمس. ويلغ وسط الدرب ورأى الأستان علي صيري جالسًا أمام باب 
القهوة فاتّجه إليه وسلَّم وجلس على كرسي إلى جانبه. لم تعُد قهوةً كما كانت يومًا ماء 
ولكنها باتت مشروعٌ قهوة جديدة إذا صدّق ظلنه؛ فبعض العمال يعكفون على تبييض 
الجدراة: و[غذانها: للحال الجديدة قال .عل صيرض جزه ةا «مذاتحيك تراك كالسا ديا 
حياةً جديدة. ْ 

ققولت ميق الدشعة لأنه لم يكن مع فخ :هذا المشتروع تغل ككرة ها شمع. عن 
مشاريعه؛ وتساءل: والتخت والأقراح؟ 

فيصّق الأستان بصقةٌ أصابت جدرانًَ بيت زينب الخنفاء أمامهما - وكان لا يزال 
مُغلقًا - ثم قال: سيعمل التخت في هذه القهوة, أمّا الأفراح فربنا يجعلها مآتم! انتهى زمان 
الأفراح» ولا نسمع الآن إلا عن «حفل عائلي اقتصّر على آل العروسين», والرّاديو احتكرته 
أم كلثوم وعبد الوهاب» وشرذمةٌ من المطربين المختصّين بالنشازء وهيهات أن يكون لنا 
عيش في هذا البلد! 

فقال حسن مُتظاهرًا بالاستياء: صدّقت يا أستاذن (وسكت لحظةٌ ثم تساءل) ولكن 
ماذا يفعل التخت هنا؟ 

فمدٌّ الأستاذ ساقَيْه فبلَعَتا منتصف الطريق الضيقء وقال مُشِيرًا إلى القهوة التي يعدّها 
العمال: إليك قهوةً بالنهارء وحانةٌ بالليل وسيرقص فيها نسوان الست زينب الخنفاء 
- وهي على فكرة شريكتي - وبين ساعة وأخرى أغنيء مجال العمل واسع؛ والرزق 
مضمونء ولكن عليك بحفظ أغاني عبد الوهاب يا حلو! 

- لا أكاد أحفظ منها شيئًاا ‏ 

- لا بد مما ليس منه بدٌّ. وطقاطيق أم كلثوم أيضّاء هذا حُكم الزمان! 

فقال حسق ضاحكا::رينا معنا 


13 


بداية ونهاية 


فقال علي صبري باطمئنان: إني مُتفائلٌ خيرّاء هذا المكان مبارّك: وهو أصل ثروة 

وتساءل حسن من أين للأستاذ الثروةٌ التي يبدأ بها هذه الحياةً الجديدة؟ زينب 
الخنفاء؟! هي فوق الأربعين على أحسن الفروضء وليس بها من جمالٍ فيما عدا جسمها 
البقريء ولكنها لقيّة وذات ساعدين مثقلتَين بالدهبء لا داعي للحسد ما دام سيحظى 
بنصيبه من هذه الثروة! فُرِجَت ولعلّ ليالي التسكّع والجوع قد غارت إلى غير رجعة ثم 
سمع الأستاذ يقول: ولكنَّ عملك كسنيدٍ ثانويّ بالقياس إلى ما يُنتظر منك! 

- وماذا يُنتظّر مني؟ 

ألقى سؤاله بثقةٍ ورّهى كأنه عالمٌ حقًا بما يُنتظر منه, فقال الأستاذ: إنك أدرى الدَّاس 
بهذه الأحياء؛ ففي كل متر مربّع بلطجيّ أو يُرَمْجِي أو سكير عزبيد» فمّن 3 أنت 
وهناك المخدّراتء وتجارتها فنّ هائلٌ يتطلب مهارةً وقوةً وجُرأَةَ فمن لها؟ أنت 

وابتسم حسن ابتسامةٌ عريضة ظلّت مُرتسمة على شفَتَيه طويلًا. 01 ع 
وحماش وفَخَانٌ هذه هي الكياة هفاء حياة قث تحت مَهاوي النبابيت ومساقط الكراسي» 
وفي دهاليز الغرز» حيث السماء ذهبٌ والأرض أشواكء والطريق مشاربٌ شتى يُفضي 
بعضّها إلى اللذة والعزة وبعضها إلى السجن والموت؛ فها هنا وطنه ومُرَاحُهء وما هو 
بالغريب في هذا الدرب الْمتعرّجٍ المتلاطم الشيقاته حبق تحط أهاث الدلال بقواة العريدة: 
وأريجٌ البخور بِعَرْف الخمورء وسباب المتعاركين بقَيء المخمورين» إلى غناءء وعزفٍ وقصف. 
بؤسعه أن يقضيّ بين أحضانه أعمارًا دون مللء يأكل ويشرب 0 ويسكر ويُحشّش 
ويُغْنّي. وأشرق وجهّه بنور الأمل؛ وألقى على ما حوله نظرة؛ كان السكون يتبدّد تحت 
وقع أقدام القادمين؛ فهذه ضحكاتٌ ممطوطة, وأرلااف متا رحهة:ونظرات فاكرة عاينة. 
ونتشضك اخيرات وأحرق التخؤور ومنت القاعه: وطتطةت سمكة ولفلعت: أخوق 
صباح الخير! 


لذانا 


قال حسنين بتأثر: شكرًا للصيف! 
فتساءلّت في حياء وهي تدري ما يعني: لماذا تشكر الصيف؟ 
- لأنه جرّدكِ من معطفك السّميكء فتبدّيتِ في فستان حُل يجلى مَحاسَِكِ ومفاتنك! 
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فتورّد وجههاء وقطَّبّت تُداري لمعةً السرور الذي يبعقُّها الثناء» وقالت: ألم أَنْهِك عن 
هذا؟! لا تفكاً تتمادى فيما يُضايقني! 

وأصفى إليها وعل ستيه ابتسافة حائرة, وغيتاه تلتهمان حسمها البَض جارتيامء 
فطفاق مؤدة متصهم ولعنة. عل تأحلطه يعشف عن الساعذين: وأسغل السافين» والحدق 
الزقيق الشفافء؛ ويّشي بقسمات الجسم اللّّن الدملخ كم علق نصره بالمشتريئة الدقيقة 
الكؤرة فوق الضدنصْوٌرذوا التشياطة حا لكريين تاهدين يكادان لشدة تووههما يطيران: 
لولا ما يُمسكهما من صدر أبيض صاف, تخيّلَ أنه يُدغدغهما بأنامله فانبةث في جسده 
مُمَعْريرةٌ الرّغبة وتخيّل أنه يشد عليهما وأنهما يُقاومان الشدّ بصلابتهما فازدرّد ريقّه 
في ظماً. ولكنها لا تُريد ولا تتسامح؛ وتّصرٌّ على عنادها بغير هوادة» وكان ن يظفّها تلين مع 
الزن ولم يعُد ثمّة أملّ وقال بحزن: بهية: إنكِ تتكلمين بقسوة شأنَ مَن لم يدق قلبُه 
لعي 

ولكحدةى غرايها نظ اكترا ذن وقالفة زه نكر لمن الث تروف وزقك دوي لوف 

عوك القع وح ل يد ا 

فقالت بإصران وحِدّة: كله كلاء لا أوافقك على هذا الرأي. 

فتنهّد في قهر وألقى بنظره إلى الأفْق البعيد. كانت الشمس قد توارّت مُخَلَفةَ وراءها 
هالةٌ حمراء مُترامية أقصاها حُمرة دامية؛ تخف عند الوسط كأنها تقطرٌ من ورد مُصفّى. 
ثم تشحب عند أطرافها الدّانية حتى تبتلعها رُرقةٌ عميقةٌ صافية؛ تُنمنمها هنا وهناك 
سحائبٌ رقاق كتنهّداتٍ وانية» وارتدّ بصرّه إلى وجهها وقال برجاء: إني أحبّكء وإني 
خطيبك» وما أريد إلا أن يحظى حيِّنا بحقّه من الحياة البريئة. ْ ْ 

تكله لي عينيها العرية. وااو ا لااستطع اليد 


1ع اكتف رن اك أطي كله عر نكن ران أشنت إل قلقي يها حل وحن حيية” 
حأكلة كله إدك يقتي 
كد د 
افيا فنا كعلي 
-إني أعجب! آلا توين حقًا أن تنطبع سَفتاي على شفتّيك؟ 


لحف 
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فنفخّت في غيظ قائلةٌ: يسرَّكَ بلا شك أن تَغيظني! 

دوآن تستديمى إل دقات فلديه وذزاغاي تشدان عن خاضرتك؟ 

فأعرّضّت عنه عابسةً فقال في ضيق: إذا لم يكن هذا هو الحبّ فما هو؟ 

فغمغمّت في توسلٍ: كما كُنَا طّوال العهد الماضي. 

- لقاءٌ وحديث واحتراق؟! 

- لقاء وحديث فحسب. 

كبا مكل أنه 

- أو تُحبّين بلا قلب! 

سانا تدك الأذ. 

فضرّب الأرض مَغيظًا محنقاء وجعّل يذهب ويجيء أمامّها في حيرة وعبوسء فبدا 
ويجهها القلق.وقالك افك أنك كتارحيت طلبائك الرهحة وطية نفسا بهراقنا الودمة 
اللطيفة: فما الذي ينزعٌ بك اليوم إلى إلحاحك المخيف القديم؟ كن طفلًا مُهِذَبا وأمسكُ عن 
الإلحاح والطمع؛ الحبٌّ الحقيقي لا يعرف هذا العبّث. 

فهر رأسّه في قهر ويأس وعجب؛ وما أدراها بالحب الحقيقي؟! أي لغز؟! أتُحبه حقًا؟ 
لا يسَعُه أن يشكٌ في هذاء ولكنه حب لا يفهمه؛ أى أنه لا يستطيع قَهُمها هيء يا لها من 
شاب رزينة هادكة؛ عينان زرقاوان صافيتان» ليس فيهما ذرةٌ من شيطنة أو خِفَة, ولا 
حرارة» باردتان. ومن عجب أن يكون هذا الجسمٌ الفدَّآن لصاحبة هاتين العينين الهادكتين 
الباردكين. إن نان الحيا: لا خزوي :ياقاءة ولكن ,بان مثلها أى أهد منها:"وشكذا يمهي الوم 
كما فق لبه روكنا يفضي الغذه يلة أخل! وكتيوانما رياو اله أن لكدية. الحب ذزفهها 
ويُقلقهاء وأنها لا تستردٌ طُّمأنينتها حتى يَثوبا إلى الصمت؛ أو إلى حديث آمالهما البعيدة: 
وهي لا تمل الحديثَ عن هذه الآمالء ويه تنسى نفسّها والزَّمان والمكان» فتشعٌ عيناها 
نورًا بهيجاء وتتدفّق في أطرافها حيويةٌ جديدة. وفي هذه الساعة يُحبها بمجامع قلبه؛ بيدَ 
أنه حب لا يخلى من تكدّرء أى من غيظ وحنق في بعض الأحيان؛ وينقلب مُتساتلًا لماذا لا 
يتفرع بعندوها اننا الكت اتقينه ا 1د امداق ومكفل, تن ذكوم وافاردة ذا ]له يق 
هذا الحجاب قائمًا بينه وبينها؟! وتَفرّس في وجهها طويلًا فيما يُشُبه الحنق» ثم تساءل: 
هل أكابد هذا الحرمان إل الأيد؟ 

وامتسوم ص هل رغنها جورف ادك قناع مره سق وبوها لك لمن إن اليل 
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وشكّر برجفة في قلبه. ورّنا إليها لا يُحوّل عنها عيئّيهء ثم قال باقتضاب: الزواج؟! 

فخفضت عينَيها حتى لم يَعْد يُرى إلا جَفنَين منسدلين وخدَّين مورّدين» وحينذاك 
شَبِّت بنفسه رغبة في الانتقام والإيذاءء ولو باللسان» فقال: وإذا تم الرّواج بِذَلتِ لي ما 
تتمتّعين عنه بنفس راضية؛ أليس كذلك؟ تهُبينني شفتيك وصدرك وجسدكء وتنزعين عنك 
ويك فتتين غارية كالبلوي: 

ولكنها كانت "قن غادرتة كأنها تفرٌ وحنّت خُطاها نحى باب السطح. وكانت الكلمات 


تُقدّف من فيه بحرارة وحنق وتشفٌ. 


ا 


اصبكة نهوة عل دزي مان صعرا يما تحفلييه يتن غناءاورقض وخمن وقد رُكّبت 
على هامَتِها لافتة كبيرة سُطَّرٍ عليها بالخط العريض «علي صبري». وأقيمت في نهايتها 
من الدّاخل منصةٌ للنّخت ونضّدت الموائدُ والكراسي على الجانبين» وبحذاء مدخلها. وكان 
الأستاذ علي صبري قد انتهى من الوصلة الأولى» ونس الجلوسٌ بكئوسهم وسَمرهم؛ حين 
جاء زنجيٌّ - طويلٌ رشيقٌ مفتولٌ العضلات يتطاير الشررٌ من عينيه - فوقف على عتبة 
القهوة وضاح :بصوية وق مرفع: : أين صاحبٌ القهوة؟ 

فجاءه الأستان علي صبري مُداريا دهشتّه بايتسامة باهتةء وتساءل: أقخدم؟ 

فقال الزنجي بتحدٌ: سمعثٌ أن لديك أقذرَ خمر توجد في هذه التّاحية» ولما كانت 
الخمر الجيدة لم تَعْد تؤثر في فقد قصدثك لأسكر. ١‏ 

وأزاحه عن سبيله بحركة غليظة؛ واتجه صوبّ مائدة يجلس إليها نفرٌ من الأفندية 
فألقى عليهم نظرةً وحشية» وقال بلهجة آمرة: أخلوا هذه المائدة! 

ولم يسّع الأفندية إلا أن ينهَضوا صامتين وغادروا القهوة. فجلس الزنجيٌ على كرسي 
وطرح ساقيه على كرسي آخرء وهو يتفرّسٌ في الوجوه بتحدّ وقِحَةِ» واقترب صبيٌّ القهوة 
من الأستاذ علي صبريء وهمّس في أذنه قائلًا: محروس الزنجيء فتوة رهيب يعرفه الحي 
كلّه. 

فسأله الأستاذ بقلق: ثُرى هل يمكث طويلًا! 

-إنه يراد ماءيشاء ,من القهوات فياك ويشرب: دون 'أن يجرة آحد عن متطاليته 
بثمن شيءٍ مما يلتهمه ولعلّه جاء ليُعرفك بنفسه؛ أو لعل .. 
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وترَدَّدَ الغلام قليلًاء فحنَّه الأستاذ قائلًا: تكلّم. 

- لعل أحدّ أصحاب الّقاهي في الدب اتفق معه على تخريب قهوتنا! 

واختلس علي صبري نظرةً من الرِّنْحِي فرآه كالنّاكم, آمنًا مُطْمتَنًا كأنه في بيته» وقد 
أخلى الزَّبِائنُ الموائك القريبة منه» فانقبّض قلبّه خوفا وإشفاقاء ثم تراجعَ في سكون إلى 
مضه الكقة كي ماين كيد عد يقن اقرف رارقا اليد قد نحم دراه اقدنف 
وأسرّ إليه ما قال الغلامُ ثم سأله: ألا يَحسّن بنا أن نستدعيّ المعلمة زينب الخنفاء لتّعالج 
هذه الصبية يجكمدي]؟ 

فقال حسن وهو يتفحص عن بُعدٍ الزنجيّ محروس: لا أوافق على أن تستغيتٌ بامرأة. 
لن تَجْدِيَ هذه السياسة في هذا الدرب؛ دع الأمر لي. 

- يقولون إنه فتوةٌ شديدُ البأس. 

فابتسم حسن قائلًا: هذا ما يقال عني أيضًاء ولكن أهل الدرب لا يعلمونء دع الأمرّ 
يه و و 

وخطر له خاطرٌ فقال لنفسه ساخرًا: «ليست أمي وحدها التي تكابد من حياتها المرَّ 
في سبيلٍ العيش!» ثم قال للأستاذ: ستكون معركةٌ شديدة لكنْ هيهات أن يكون لنا عيش 
هنا بلا معركة ظافرة! 

- وإذا لم تكن ظافرةً! 

- اعتمد على الله وعلي. 

لن يفرّ من المعركة مهما تكن النتيجة؛ وهل من سبيلٍ إلى رفع مكانته عند الأستاذ وفي 
الحيّ كنّه إذا تفادى من هذه المعركة؟ ولعلَّ علي صبري على حقّ في تخوّفه؛ فالقهوة قهوته 
والمالٌ ماله. ولكن مستقبله هى يتوقف على نتيجة هذه المعركة» وفي سبيل هذا فليذهبْ 
علي صبري نفسّه إلى الجحيم: ولا ينبغي أن ينسى إلى هذا كلّهِ فتّيات زينب الخنفاء؛ فما 
من سبيلٍ إليهن إلا بنصر إِنْ آجلًا أو عاجلًا فحظلّه في الحياة» وربما حظ أسرته المنهارة 
- خطّرّت له هذه الخاطرةٌ كالمعنى المتداعي - يتوقفان على خوض المعركة. 

وتحرك الزنجيٌ محروس وهو يتمطَّى ويتجشَّ ثم صاح بوحشية: أين الكونياك 
القذر الذي حدَّثونا عنه كثيرًا؟! 

وغادر حسن موققه في ثباتِ وهدوءء واقترب من الزنجي بخَطو وتيدِ حتى وقف 
أمامة ثم قال بهدوع تيلم خليكما ١‏ 
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فرفع الزنجيٌ عينيه الملتهبتين صَويّه في تكبر. وتقمّص جسمه الصلبء وعينيه 
البراقتين بريبة وشرء ثم عبّس في حنق فاستحال وجهّه هيئةٌ غير آدمية وصاح به: وعليك 
وعلى أمك اللعنة» ماذا تريد؟ ١‏ 

وحافّظ حسن على هدوته الظاهريء وقال بنبرات واضحة: سمعتّك تهتف طالبًا 
كونياك فرأيتٌ من واجبي أن أخبرك أنَّ الدقع هنا مقدّم. 

فسحب محروس ساقيه من الكرسي أمامه؛ وأغرق في ضحكِ طويلٍ مفتعّل؛ وهو 
يكعون هن ركيت من شن لافطال كم اخد أوتع مق افعالها مذي دحي مك الكنكلة, 
ورمى ببصر هازئ إلى الشاب» وتساءلَ ساخرًا: حامي القهوة؟ هه! 

تقال حمسن بود دولك أن أقيل لك ايضار عدم اتقايلة نعاض بالونات عير 
المحترمين. 

ومرّت ثوان» وفي أثنائها كان الزبائن القريبون يتدافعون إلى خارج القهوة» وامتلً 
الطريقٌ فيما يلي مدخلّ القهوة بالمارّة والنُسوة من كل لون وسن على حين نشط عُمال 
المقصحقت إل إحفاء القوار يزبوها يقافىة علية اللف من الأكرات والآلات الوسيقية وقيرها: 
وحّمد محروس وغل شفقيه الكليظكين سم شارك ثم دفع قدمه بغتةٌ بقوة فأصابت 
ساقّ حسن اليُسرى فمال مُترنمًا إلى الوراء» كان يُراقبه بيقظة وحذرء بيد أنه ركز انتبامّه 
في يديه متوقعًا أن يقذفه بشيءٍ أو يُشهر عليه خنجراء فلم يتنيّة إلى قذيفة قدمه حتى 
كانه متقضة عليه فانكمش مُتماسكاء وتفادى بهذا من السقوطء ولكنه مال إلى الوراء 
مُترنحًا وهو يعض على نواجذه ليتغلبٍ على الألم الذي بعث جنونَ الغضب في دمه؛ ولم 
يده الرّنْجِي ثانية واحدةً فوثب عليه كمن يَثْبُ إلى الماء وخاف حسن أن يوْخَذْ فريسةٌ 
سهلةٌ فأمسَك عن مقاومة الميل إلى الوراء وقفّز إلى الخلف بسرعة عجيبة فاصطدم بجدار 
القووة زاتشارمن خصية الحنانة ولم يسمح له الزنجي بثانية يتمالك فيها توارتّه فانقضٌ 

1 الم ل ع لس ابر ا ا 0 

محروس أن يكشف خَصمُّه عق علق ويمترهه . البرق قبّض بيدَّين حديديّتين على رقينه 
0007 بوحشيةٍ ليكتم أنفاسه. ؤيذا للجميع أن الفركة فى حكم المنذهية: ودارك الارمن 
بعلي صبريء وابيضّت وجوه رجال التخت والعمّالء وتبالوا نظراتٍ زائغةٌ لا تخلو من 
دعوة إلى العمل. ولكنَّ أحدًا منهم لم يُحَرّكَ ساكنً أما الفتيات فشرّْن في الصوات استقبالًا 
للجذّة التي ستقع. وتأكد حسن بعد تمدن خّصمه من عنقه - وفي بدء غيبوبته - بِأَنَّه لا 
قيل لة يفك الخصار القاظ»: وآفه ماقت لا مهالة إذا تواقي» فعكن عل نواحةة وش عن 
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عضلاتٍ رقبته ليك فيها قوّتهء ثم تَّنى ساقه اليمنى وطعن أسفل بطن خُصمه بركبته 
بكلٌ ما تبقى فيه من قوةء وشعر في اللحظة التالية بتراخي قبضة الزنجي حول رقبته. 
فاستطاع أن مُتُشُفن وهو تيكف حقدًا وحتدقا: ثم ثنّاها بطعنة أخرىء حدّث هذا كله 
ف 'قضف الدقيقة الأو لمُخاولة كتو أنفاسة واتقك الحصارء وتراجع محروس بوجه 
تتكقة ف عروبيته" السقيدة رفيو تنقن اخطزافيها الحمزاء شهاية "دهول شائهةة وله 
يْضِع حسن وقنًا مُطمئَدًا إلى سيطرته على الموقف» فانقضٌ على خَّصمه الذي بدَّل مجهودًا 

جبارًا للتغلّب على أله ونطّحه بجبهته بقوة خارقة في رأسه مرةً أخرى. فكان لامطو ا مهنا 
طقطقة تقشعرٌ لها الأبدان» دون أن يكنيهغن هذفة :ما كال له اللخ من لكماك مزلرلة: 
وتفجّر الدمٌ من رأس محروسء وسال على وجهه كأنه لهبٌّ ينبعث من قطرانء وبدا وكأنه 
يترنّح من دُوار وسلوحم عل لام د ساقه وعنقه وصدره. ووجّه لعغنق خَّصمه المكشوفٍ 
ضربةٌ من حافة كفه - كالسكّين - فة فشهق الزنجيٌ وسقط على الأرض غائيًا عن الوجود! 
تح ل 0 0 تهزّه نشوة الظفّرء وتهرس عظامّه 
آلامٌ قاسية أخذ صُراخها الباطنيٌ يتعالى بعد زوال الخطر. ولعله لى غابت الأعين لارتضى أن 
يرتميّ إلى جانب خَّصمهء ولكن أقام ظهْرَه الأبصارٌ المتطلعة إليهء فتجلّد وتماسّكء وانثال 
غل أذفيه مراء وعوفاء وششية وظعر بدركة غريدة شري ف القهوة كوا كم اح يد 
تُوضع على كتفه ورأى الأستاذ علي صبري يبتسمٌ إليه بوجه تَعْلوه صُفرة الموت» وسمعه 
يوفش ف أذنه: مال مفي أقدّع لك كسا من الكونياك: 

فسار معه دون أن ينبس» وجلس على كُرسيِّه على منصة التخت» وجاء الرجلٌ بكأس 
مُترَعةِ فتجرّعهاء وطلب أخرى فأحضرها له ثم قال بإشفاق: لَشدَّ ما تعبت! 

تعفاد يكبي كقة: كا نك درك لا يذ مذها: ْ 

وجاء النادل يقول ضاحدكًا: أطلق الناش عليك لقب «الروسي» لأنك صرّعتّه برأسك! 

وشعر حسن برغبة في تّحاشي الأنظار, فقال لعلي صبري: دَعْنا نمحٌ أثرّ المعركة» فابدأ 
الوضلة الكافرة: 
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استعاد حسن توارّتَه بفضلٍ قوّته وحيويته واعتياده العراك يومًا بعد يوم» وكان الليل 


قد جاونٌ تصلق بساعة أو أكثر,» وأخذت قهوة «علي صبري» تلفظا آخر المترتّحين من 
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رُوَّادها. وأطفئت الأنوار الخارجية في الدّرب فسادّه شبهُ ظلام؛ ومضّت البيوثٌ تُغْلِق أبوابها 
مَفحتَحَةٌ سهراتها الذاخلية القي لا تنتهى عادة قبل الفجرء عل حين مر شرطيان يهذان 
الأرضٌ بوقع أقدامهما الثقيلة» وكان حسن يجلس على كثبٍ من علي صبري في نهاية القهوة 
يُعلّقان على إيراد الليلة حين قصَّدّهما غلامٌ يعمل نادلًا ببيت زينب الخنفاءء فحَيّاهما ثم 
مال على أذن حسن وهمس باسمًا: بعضهم يريدك. 

وسَمع علي صبري ما همس به الغلام فلاح الاهتمام في وجهه وتمتم: امرأة؟! 

فقال حسن بعدم اكتراث: أظنٌّ هذا. 

- ألا نُفضْل مثلي الحُبٍ الطيّاري؟ 

فابتسم حسن ابتسامةٌ ذاتَ معنّى وقال: لكنه حب لا نفع فيه انتظر وسنرى. 

وودّع الأستاذ وقامء ثم تبع الغلامَ إلى البيت الذي يُواجه القهوة» وطرّق الغْلامُ البابَ 
ففتح عن شق في حذرء فمرّق منه الغلامُ وتبعه حسنء ثم أغلق الباب» ووجد حسن نفسّه 
في مدخل البيت وقد انتثرّت على الكنبات بأركانه فتَياتٌ انتكت كلّ برجلٍ تُشاربه وثداعبه, 
وعلى كرسي في الصدر جلس رجلٌ ضريرٌ ينفخ في الناي» على حين اتخدّت المعلمة زينب 
الخنفاء مجلسّها على أريكة عاليةٍ مُلتفعةٌ بملاءتها السوداءء وعلى وجهها برقع ذى عروس 
ذهبية كبيرة تُخفي به أنفها المتآكل» وألقى حسن على الحاضرين نظرةً مُتفحصةً فلم يرَ 
فتاقً خاليةٌ ولكنَّ الغلام مال إلى الستار الْمُسْدَل على مدخل السّلم وأزاحه ودخلء فتّيعه, 
وارتقيا الأدراجَ معًا في سكون حتى تساءل حسن: مَن هي؟ 

اميت شنا 

وذكرها لتوّهء امرأةٌ عُرفت بسٌمرتها العميقة» وشعرها الجَّعْد وجسمها المكتنزء 
واشتهرّت بشفتين غليظتين» وعينين دَعُجاوينء وكانت تجلس سحابةً النهار على كرسي 
عند مدخل البيت» واضعةٌ ساقها على ركبتها كاشفةً عن فخذها حتى السروال الحريرى 
الأبيضء وانتهّيا إلى الدور الثاني» وسارا في دهليز طويلٍ يُفضي إلى صالة صغيرة تُحدق 
جها أبوات قلكحة رمكى الخلذة إل البات الفرسط وطوقة كلاناء كماء موك لزني الكحان 
يهتف: ادخل. 

ودفع الغلامُ الباب قليلًا وتنحَّى جانيًاء فتقدّم حسن إلى الداخل؛ وقبل أن يردَّ الباب 
وراءه شعّر بيد الغلام تُربت ظهرّهء فالتفت صوبهء فضحك الغلام وقال وهو يبتعد: اقرأ 
لذا الفاتحة. 
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وأغلق البابَ فوجد نفسه في ظلام دامس. وحدَّثتّه نفسه أن يتحسّس وضع الزرٌ 
الكهربائي ليْضَيء الخجرة: ولكن سزعان ما غدل هن خاطرة:ووقف مشتنةًا إلى الياب 
منتظرًا أن تألفٌ عيناه الظلام؛ وساد صمت شاملٌ حينا؛ م عدت أذكاة فلقظان حا 
أنقاس كترةده فأضقى إليها مرقمماء وتودم قولا أو فعلًا ولكن لم يحدث شيءٌ واتجّه على 
مهلٍ إلى يساره مُتسمَّنًا الأنفاسٌ المترددة» حتى مسّت رُكبته شيئًا صُلبًاء جسّه بيده» فأدرك 
أنه حاف فراش خشبيٌ. ووقف ينظر إل أسفل يعيدين يؤاقكين حتى شعت الظطلمة الشاملة 
عن كُتلة مظلمة ممتدةً لا تَبِينُ لها مَعالم؛ ومَوى بإبهامه رُويدًا رويدًا حتى انغرسّت أنملته 
في لحم طريٌ ثم انبعدّت تحت أصبعه رجفة؛ وندّت عن الظّلمة ضحكةٌ مكتومة ... 


ثم أضاء النورّ وأخذ يرتدي ثيابّه» وأخرج من جيبه نصف ريالٍ ووضّعه على الفراش 
والمرأة تُراقبه بعينّين ضاحكتين ثم وثبّت إلى أرض الحجرة وسارت بجسمها العاري إلى 
صوان ففتكته؛ وعادت بورقة من ذات الخمسين قرشَاء وحطّتها فوق نصف الريال دون 
أن تنيس بكلمة. فتساءل ضاحدكًا: أهى الباقي؟ 

فقالت بهدوء: أَجْرك! 

وأتمّ ارتداءً ثيايه في هدوءٍ مُتظاهرًا بعدم الاكتراث. ضابطًا عواطقه؛ حتى لا ينم وجهّه 
عن فرّجهء ثم تناول النقود ودسّها في جيبه» وسألته وهي ترمقه بنظرة عميقة: تثُرافق؟ 

فقال مستعينا بالكذب: لي رفيقة! 

فتساءلت في اهتمام بدا في لمعة عيتّيها: في هذا الدَّرْبِ؟ 

اق ال 5 


-بنت عرّب! 
وساد السكونٌ دقيقةٌ. ثم سألثه: ألا تزال لك فيها رغبة؟ 

فلم يشأأن يجيب بلا أو نعم قانمًا بابتسامة ذات معنَّى؛ فسألثه ضاحكةٌ: أين تقطن؟ 
دشتتزا: 

- ما أبعدّها عن مكان عمّلك! هل ثمّة ما يضطرّك إلى المبيت هناك؟ 

- كلا .. 

- مسكني قريبٌ في عطفة جندب بكلوت بكء تعرفها؟ 

كستوف اعرد ها بن اوه ه12 
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كانت الشمس تميل إلى الغروب؛ حين غادرّت نفيسة بيت إحدى زبائتنها بشارع الوليدء 
وكان يلوح في وجهها الضيق؛ وهي حال لا تُفارقها إذا خلّت إلى نفسهاء ولكن زادها تعاسةًٌ 
أنها لا تَجني من عملها إلا مَبالعٌ زهيدةً تبتلعُها حاجةٌ أسرتها الشديدة؛ فلا تكاد تُبقي لها 
على شيء؛ وكانت إلى هذا تبدى في مظهرٍ جديدٍ ينم عن تغيّر ذي بالِء فتزيّتت في فستان 
برتقالي مزخرَفٍ بأزهار البنفسّج أعلن عن جسمها الطويلٍ التّحيل وأخدّت زينتها في غير 
تحفظ. وسارت وشارعَ الوليد حتى انتهت إلى شارع شبراء وانعطفّت مع الطوار وهي 
ترمي ببصرها إلى الجراج عن بُعدء فدبّت في قلبها يقظةٌ وحيوية؛ وأعادها منظرٌ الجراج 
- وصاحبه محمد الفل - إلى ذكريات صراع عنيفٍ نشب في نفسها في غير ما رحمة ولا 
هوادة طوال الأسابيع الماضية» وجعلّت اي وتؤخّر أخرىء حتى توقفّت عن السير 
تمامًاء وعقّل الخوفٌ قَدَمَيهاء ومع أنها كانت قد انتهّت من تردٌّدها اذب إلى نهاية: إلا 
أن الخوف ركبها وهي تخطو الخطوات الأخيرة؛ «ألا يَحسّن بي أن أستزيدَ من التفكير؟ 
كلةغ كلؤءلق أحدى: من التفكير إله وجع الدماغ.سيعترضن سيل كما يفعل: كل سان لا 
أستطيع أن أنكر أنني ابتسمثٌ لدُعاباته: فماذا بعد هذاء قات أوانٌ التراجع. وهو لا يُخْفي 
دواعيّه ولا مقاصدهء ولستٌ أجهلهاء إني أدرك كلَّ شيءء أدرك لماذا يَدعوني إلى سيارته لا 
يُحاول خداعي كما فعّل غيره؛ فالأمر واضحٌ» فهل أَقدِمِ على هذا؟ لماذا يتعلّق بي؟ لست 
جميلةٌ. وهيهات أن يُغير هذا الزواقٌ من الحقيقة شيكًا! ولكنَّ الدمامة نفسَّها سلعة لا بأس 
بها في سوق الخّلاعة» وغشاق اللذة - أى بعضهم - لا يَرْتَؤون عن مطلب! هذه هي 
الحقيقة؛ الزواج أمرُه مختلفء أمّا اللذة فلا اختلافٌ عليها. هل أدَعْ نفسي تَهُوي! ولماذا 
أمتفياة ل أخس جو ليس ثمّة ما أخاف عليه ولكن آلا .يفن أن مد لنفسى يكيل 
التفكير؟» وعاوّدتها ذكرياث اليأس الذي أمرّت غُصصّه ريقهاء وكيف لم يَعْد ثَمّة أمل 
على الإطلاقء على أن الأمر لم يكن مجرد يأس فَحَسْب؛ فهناك هذه الرّغبة المشبوية التي 
تشتعل في دمهاء ولا حيلةٌ لها فيهاء وكُلّما استنامت إلى قبضة اليأس شكَنْها في الأعماق 
كشوكة مُستعرة: هذه الرّغبة وحدها اتأهى عليها أن تعتزل الحياة وتتوارى. حتى كرهتها 
فيما تكرةُ من حياتها. بيد أنّها لم تعترف بها أمام شعورهاء وأنكرّتهاء وقالت لنفسها إنها 
ترضى «الهوان» في سبيل النقود التي تَمسٌ حاجةٌ أسرتها إليها. ولم تكن في هذا كاذبةٌ؛ 
فإنه حق لا شك فيه. ولكنها صارحّت نفسها بحقيقة وتجامَلت الأخرى؛ وسَررَّها - إن 
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كان ثمّة سُرورٌ - أن تبدوّ لعينيها شهيدةً وضحيةً لليأس والفقره ويد الف بن راك 

من الجراج؛ ووقف يُحدِّثْ بعضّ العمال فخفق قلبُّهاء ولم تتحوّل عنه عيناهاء وأدركت 
بغريزتها أنها لن تتراجّع؛ فِسَلّمَت ا ا ار 
نهاتياه وانتهى في تلك اللحظة الصراعٌ العنيف المحزن الذي نشب في قلبها منذ أسابيع: 
وزفرّت في يأس وحرارة وغادرّت موقفهاء واقتربث منه في خطواتٍ وتيدة متجاهلةً إيادء 
حتى أحسَّتْ به يعترض سبيلها قليلًا بجُرأته المألوفة: الصخر نفسه يلين يا ستء هاكٍِ 
السيارةة عند منعطف الطريق تنتظرُك منذ أجيالٍ. 

ثم سار إلى جانبها مُتشجعًا بابتسامتها وهو يقول: كفاكِ تدلًّا لو كان لي صيرُ 

ما أَلذَ الغرّل ولى كذب, حالٌ مُخزية ولكنّها ترد إليها اعتبارّها وكرامتّها كأنثى مَهيضة 
الجّناح؛ «ليتّه يدري من أناء ومّن كان أبي!» ثم سَمعته يقول بلهجة تنم عن وعيد: هاك 
السيارة فإذا لم تصعدي إليها رفعتك 2 أمام الرائح والغادي. 

وكانا بلغا موقف السيارة في العطفة الثانية فقبض على يدها وفتح بالأخرى باب 
السيارة» وازدرّدَت ريقّها واندفعّت إلى الدّاخل في حركة عصبية:؛ وجِلَسَتء فأغلق البابَ 
وراءهاء ودار حول السيارة ودخل من الباب الآخر وهي لا تكاد تدري بهء ومالت إلى 
الوراء لِتُباعد بين وجهها وبين التّافذة المشرفة على الطريقء ثم غَشيّتها غرابة؛ بدا لها كل 
شيء غريبًا خياليًا لا يمت للواقع بسبب؛ الطريق الذي تتساقط عليه ظلماتٌ المساء وأشباحٌ 
المارّة والسيارة الهرمة المتهلهلة» ونفسهاء وأصوات الناسء ودويٌ عجلات الترام» واستعدَّت 
إرادتّها بقوة لتعودّ إلى وعيهاء واسترقّت نحوه نظرةً وهى جالسٌ أمام عجّلة القيادة بقوام 
فارع» ووجه معروق صُلْبء ووَجْنتّين بارزتين وأنفٍ ضخم صخري وفم عريض كفم 
الدولتي فأعافها مخطؤة إلى عالم الحقيقة؛ والوعي والأعصابء والدم والخوف. واستخرج 
الرَّجِلُ قارورةً تحت مقعده وفض تبندادكها ثم فظن فيما خوله قي قيهن الحدر) ورفع 
فوهتها إلى فيه؛ وأفرّغ في جوفه جرعاتٍ غزيرة:؛ والتفتّ إليها بوجِه مُتقلّص العَضَّلات 
وسألها: ألا تتشربين قليلًا من النَّبِي؟ 

فقالت بعجلة واضطراب: كلاء لا أتعاطى الخمر. 

فرفع حاجبّيه دهشةً وهو يُمصمصء وأعاد القارورة إلى موضعهاء وبدأت السيارة 
تتحرّك وهو يقول: من الحكمة أن أشرب الآن حتى إذا بلّغنا مقصدنا بِلَغْتّهِ في سَلطنة. 
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وانطلقت السيارة مقرقرة تث تشق سبيلّها بسرعة ممُستهترة, وعجيّت نفيسة من جرأته. 
وبدا لها قويا جَسورًاء وفي الوقت نفسمه غير أهلٍ للثقة أو الشرفء ولكن ما حاجِتّها إلى 
الرّجل الشريف؟ لم تَعْد أهلًا له. ولم يَعْد ضالّتَهاه ولا تخاف شيفًا في الوجود بقدر ما 
تخاته عل تتسيهاء ونسفنه يفول ضاحكا بق وهودها اطول تفشك ف التولل! ولكن انا 
قلت لنفسي: مصير الحلو أن يقع! وها هى قد وقع. 

ورَحَّبَت بالكلام لتهربٌ من أفكارها واضطرابهاء فارتسمّت على شفتّيها ابتسامةٌ 
وتساءلت: ومّن أدراك أني وقعت؟! 

فضحك ضحكةٌ وقال: سنرى ما يكون في صحراء ألماظة. 

وتساءلّت في قلق: صحراء ألماظة؟! هل نغيبُ طويكًاه؟ 

ع كفت القان! 

فتمَلّكها فزع شديدٌ تراءى لها خلاله وج أمّها وشقيقيهاء ٠‏ وقالت بلهجة المستصرخ: 
يا خير أسودء يجب أن أعود إلى البيت قبل العشاء! أوقف السيارة بريّك. 

فقال بدهشة وفتور: كنا ؟! لا كاف سفدوة قل العشاء ولكن ماذا تشافن؟ 

- أهلي. 

فلّحِظها بارتياب ساخر وسألها بلهجة ذات معنَّى: أهلك! ألا يعلمون؟! 

ووخذها قولة حكن تخرع قلقيا #الطمفة الكاذة: أهليا حلمو جاذا نظن ديا؟! 
واندفكت تقول: كيف يعلم أهلي! إخوتي طلبةٌ بالجامعة: وكان أبي موظفًا. 

وهر راس اكتظ اها بالقتصديق وال الحفضه سإكوا :4 أحعسابة إله أمنود وله لخوة 
صعاليك إلا إخوتي, الأمر لله!» وضاعفّ من سرعة السيارة؛ ليبلغ هدفه في أقصر وقتء 
ومضىء يستشعرٌ حُميًا النبيذ وطاب نفسًا وسألها: ما اسمك؟ 

جنفشلة: 

ولم يُعجبه الاسم فسألها: لماذا لم تنتقي اسمًا أرشقّ منه؟ 

ولم تفهم قصده., وساف ف كقعة نالك باستياء: إنه يُعجبني! 

- عاشت الأسماء يا ست نفيسة: لا مؤاخذة. 

وأخيرًا مالت السيارة إلى الطريق الصحراوي تغوصٌ في ظلمة شاملة» ولاحت المدينة 
عن بُعدٍ في أنوارها الموصوصة كأنها ماردٌ جبّارٌ ذو أعين ناريّة لا حصر لهاء وأخذ يُهدَئْ من 
شرعة السيارة حتى أوقفّها .وأظفا مضنانتخهاء ونغتة مد تراعة حول خصرها. وحدنها نكزه 
بعنفٍ لم تتوة نمه فاندلّقَت عليه متأوهةٌ» فففّر فاه العريض وأطبّق على فمها حتى منتصف 
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ذقنهاء وضمّها إلى صدره بوحشية وأنفاسه ت تتردّد في أنفه في نخير محشرّج» فشعَرّت بادىّ 
الأمر بألم وقلقء ثم مضّت آلامُها تغيب في ظّْلمةٍ باطنية غريبة» كما غاب شبَّحاهما في 
الظلمة المحيطة الشاملة» وآمنّت بأنها مَدينة للظلام بالشيء الكثير؛ فقد شجّعهاء وفي الوقت 
نفيمه أخفى عيوبّهاء وبدََت قصارى جهدها - مدفوعة بحافز فطريّ - لإرضاته؛ ولعلها 
وجَدّت بادئ الأمر حياءً إلى ما تجدٌ من قلق وخوفء ولكن سرعان ما شملثها حرارة جنونية 
تُذيب الخوف والقلق والحياء. ْ 

ثم قال لها بإغراء: ألا يَحسّن بنا أن ننتظرٌ تمر ةَ أخرى؟ 

فقالت بضراعة وهي تُجفف العرّق المتصبب 0 لا أستطيع: أرجو أن نعود 
في الحال: 

وتناول القارورةً وأروى ظمَأه بجرعاتٍ مُتتابعة ثم انطلق بالسيارة بوجهِ جامدء 
وظلّ صامئًا حتى بلغا ميدان المحطة» وقال بغلظة: توجد كمرة دانية: ألا نعود؟ 

فقالت برجاء وجرّع: كلاء كلا .. لا أستطيع. 

وَعَطّنّ ساخطا فحأة«وقال 'نقظاظة له كتوتكها: اش مترفلة هذه رحلة و تستاهل 
البترول الذي احترق. 

ووقع قولّه من نفسها موقعٌ السّوطء فانعقد لسائهاء وأفعّم فوؤادها خيبةٌ ومرارة 
وخجلًاء ونظرّت نحوه في ذهولٍء ولكنه لم يلتفث إليهاء ودفع السيارةً صامنًا ساخطًا إلى 
شبرا؛ عسى أن تكون رغبثّه في المزيد عذرّاء ولكنْ أمَا كان يَجِمُّل به أن يترفق بهاء أى في 
الأقل أن يمسح خُشونته بكلمة رقيقة؟ وواصلّ انطلاقه صامئًاء ثم عرَّج إلى شارع جانبيٌ 
يلها في أمن من الأعّنء وأوقف السيارة إلى جانب الطوار. وتساءلث وهي تُغادر موضعها 
عما تفعلٌ إذا سمَّى لها موعدًا آخرء أَتَقبلٌ رغم إهانته, أم ترفض على رغمها؟ وجابهَتْها 
حيرة لم تستعدٌ لهاء بيد أنه مدّ لها يدّه بنصف ريالٍ وهو يقول: هذا يكفي لمرة واحدة. 

وكاارانحمودها ترك القطمة الفضية ختذ: قدقيها: واتطلق #السيارة ملفا وراءة 
ذيلًا من دُخان خانق» وقرقرة مُزُمجرة. ورَكبّها جنونٌ غضبٍ أعمىء فتسمَّرَت في موقفها 
وجسمها ينتفض. واتصل انتفاضها وهي تعض على نواجذهاء ثم مضَتْ تزفر في عجَلةٍ 
كأنّما تقس عن صدرها أن ينفجر, لم يتكلّف موعدًا آخَرء مرة عابرة! كأنني . .. رباه! 
مرة عابرة» ثم يرمي لي بنصف ريال! وخطر لها خاطر فباخ غضيّها وخمدء وحلّ محلّه 
خجلّ وخيبة؛ أجلء ألا يجوز أنها لم تَرْق له ولم تعجبه؟! هذا مُحتملء هذا مرجّح: هذا 
مؤكّد. وأمَضّها شعورٌ أليمٌ بالحزن والقهرء ثم تنبَّهّت لموقفها من الطوار فهمَّت بمُعٌادرته, 
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ولكنها ذكرّت القطعة اللقاةَ عند قدمّيها فنظرّت إليها بغرابة دون أن تدريّ ما هي فاعلة: 
ثم ذكرّت لتوها القطعةٌ ذات الخمسة قروش التي اقترضها سلمانٌ منها يومًا على محطة 
الترامء ثم يوم قادها إلى مسكنه, والظلام الدامس وشجارَّها معه في الطريقء وتَغرّلَ أبيها 
بخفة دمهاء ثم عاد انتباهها إلى القطعة الفضية تحت عيتيهاء فرنّت إليها طويلًا دون أن 
تتحوّل عنهاء أي شيء ثمَّة يدعوها إلى تركها؟! 


ردن 


وفي ذات ليلة زار حسن الأسرةً زيارةً غير مُتوفّعة بعد انقطاع غير قصيرء وكانت الأسرة 
مجتمعةٌ بحجرة الإخوة الح تتدو ييا مخاتارعتا نال ابيواد الشديت. جاء هذه المرةً 
وبيده ققّة فوضّعها وراء الباب» وأقبّل عليهم مُسِلَّمَا ضاحكًا فاستقبّلوه بتَرْحابٍ كالعادة, 
أعلّنه الإكوة في غير تحفظ أما الأم فرمَّقَت القفةٌ بنظرة متسائلة وغمغمّت ساخرةً «إيش 
جاب الغراب لأمه؟» فقال ضاحكًا وهى يتخذ مجلسّه بينهم: لا تتعجّي. الصبر طيب. 

بيد أنهم لم يُلقوا بال لقفته. ولم يكن من عادتهم أن ينتظروا خيرًا منه؛ قالت له 
نفيسة: لا نراك إلا كالزائر! 

- أخوكِ سائحٌ في أرض الله الواسعة؛ يلتقطٌ رزقه في جهدٍ ومشقّة, ولكن لا تعجبي 
إذا لم ترّيني إلا زائرًا؛ فقد وجدث لنفسي مسكنًا ! 

ا إليه الأيصانٌ في اهتمام وسألته أمه: هل هداك الله أخيرًا ووجدت عملًاه؟ 

- تخت علي صبري ولا شيء غيره, ولكنَّ الله فتح عليه وعلينا. 

فقالت الأمّ بامتعاض: لا يدخل عقني بحالٍ أنَّ هذا عملٌ بالمعنى الصحيح. 

فقال حسن مستنكرًا: لِمَّ لا يا أماه؟! إني في التخت أَغنّي: بوامنا: ف المهة اللخوم 
أتشاجرٌ كما تعلّمين. / 

وسأله حسين: وهل وجدتٌ لنفسك مسكنًا حقا؟ .. أين؟ 

فسكتٌ مليًا ثم سأله: ولماذا تريد أن تعرف؟ 

- كي نزورّك بدّورنا! 

- كلاء ليس مسكنى مُعَدًا للريارة» وليس هو خاصًا بى إذ يقطنه أفراد التخت جميعًاء 
دعونا من هذا وخبروني متى أكلتم اللحم آخرّ مرة؟ ‏ / 

فقآل ححسين ساخوًا: الحق أن فبدينا: يعني انكر قليلةم عقكارل عرس شريحة لهم 
في ظلام الذكريات» ولكن لا أدري أين ولا متى. 
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وضحك حسين قاتلًا: نحن أسرة فلسفية على مذهب المعرّي. 

فتساءل حسن: ومّن يكون المعري هذا؟ .. أحد أجدادنا؟ 

- كان فيلسوفًا رحيمّاء ومن آي رحمته أنه امتتّع عن أكل اللحوم رحمةً بالحيوان! 

- إني أدرك الآن لماذا تفتح الحكومةٌ المدراسء إنها تفعل ذلك كي تُبِعْضِ لكم اللحومّ 
فتأكلها دون منافس. 

ونهض حسن وذهب إلى حيث ترك القفة» وعاد بهاء ووضعها أمام أمّهء ثم نزع عنها 
قا من ابورا ف جعت وذ خرؤفت مكدر تنص مل للحي شمر الحم بان 
الدهنء وإلى جانبها علبةٌ من الصفيح متوسّطة الحجمء وصاح حسنين: لا أُصدّق عيني, 
وما هذا داخل العلبة؟ 

تمن! 

ودبَّت في الإخوة حيوية ولمعت أعيثهم؛ وسرّث عَذُوى الفرح إلى قلب الأم فابتسمّت 
وققيت: :كسد للف غذاة فاندوا! 

وهتف أكثرُ من صوت: بل عشاءً فاخرّاء الساعة. 

- متى ينتهي طهيّه؟ 

- ننتظر حتى الفجر. 

ونهضت نفيسة فحمَآت القفة» وسبقت أمّها إلى المطبخ. 

وكفّت الأمّ عن المعارضة وقامث أيضًاء فغادَرَت الحجرة وهي تُومئ إلى حسن أن 
يتبعَها فتبعها على الأّر مُبتسمًا ابتسامةٌ ذات معنَّىء فانتبّدَت به رُكنًا في الصّالة وسألته 
بلهفة: هل تيسَّرَت سُبل الرّزق حقا؟ 

- بعض الشيء! لا أدري ما يأتي به الغد. 

اهل أظش إل أت سكف لثانية المنوكة؟ 

- كلما واتاني الرزق» أرجو هذا. 

وعلمنه لمطة اك افحالته أرق كقدات» 

وكان يعلم أنها تفهمّه فَهمًا لا يُجْدي معه الكذب» فقال: عطفة جندب بكلوت بك 
0 7 0 ع 

فسالته بعد تردد: امراة؟ 

فضّحك ضحككةٌ قصيرةً وقال: نعم. 


ان 


- زواج؟ 
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حل 


فضحك مرة أخرئ وتمتم: كلًا. 

ولم ير في الظلام ما ارتسّم على وجهها من أمارات الامتعاضء ولكنها كانت قد يتستٌ 
منه من زمن بعيدء فأَعفَت نفسها من لومه أو نُصحهه بَيْد أنها سألته باهتمام وحرارة: 
أليس رزقًا شريقًا؟ ْ 

فقال بلنكة مظطيكتة وتذوكين» بل له تشكن فق هذا إندا نحو أفراحا كثيرة: ونمنئ 
في المقاهي والصالات. ا ا ا 


و 


وانقضى عام آخرء وواصلت الحياة سَيرها لا تَلُوي على شيء؛ ومضى كل فردٍ من أفراد الأسرة 
في سبيله بما يَلْقى من خير وشر! ولى أُتيح للأب أن يعود إلى الحياة لأزعحّته الدهشةٌ لما 
ظر] من فدثر هل آشرته: شَمل الأرواع والأجسات والصحة ونطراك الفين: ولكن كان هتما 
سيعرفوم"ميغرف أن الرآة هي زوه وآن البناء أيقاوه 141 الذي عاق زذكرة ولا يعرقة 
مهما أجهدَ ذاكرته فهو البيت؛ اختفى الأثاث أو كادء فلم يبقّ بحُجرة الاستقبال إلا كنبةٌ 
وبساطٌ باهثٌ ناحل؛ كان مفروشًا بحجرة نوم الأم» ثم وضعوه بحجرة الاستقبال بعد بيع 
سجّادتها. واقتصرّت غرفةٌ الأمّ على كنبتين تُستعمّلان نهارًا للجلوس وليلّا للنوم؛ وخلّت 
الصالة - حجرة السفرة قديمًا - فبيعٌ البوفية والمائدة والكراسيء وانتهى بهم الحالٌ إلى 
تكاول ظعاههم عل صينية مُقتعدين الأرضئ: بل ييخ فراش تخسن ولول الضرورة القصوى 
لبيع الفراشان الباقيان! كانت حياةً شاقةٌ عسيرة» ولولا حزم الأمّ وحُسنٌ تدبيرهاء لما نهض 
المعاشء وكَسُْبُ نفيسة القليل بضرورة المسكن والمأكل. أما حسن فلم تتَعنّ مَعونتّه لأسرته 
زياراتٍ مُتباعدةٌ كانت للأسرة بمثابة المواسم, يَطيب لها فيها الطعام والأملء ودُيّما ابتاع 
لأمّه من آن لآخّر جلبابًا أو منديلًا أو بعض الثياب الداخلية» وفيما عدا هذه الأوّيقات فلم 
يكن يراه أو يسمع به أحد. وكان يعتذر لأمه بمشاقٌّ الكفاح وقِلّة الرّزق» ولم يكن في 
اعتذاره غُلقٌ دائماه والحق أنه وجّد الحياة أشقّ مما كان يتصورء كان يُعْنّى في تختٍ علي 
صبريء وينيري للعراك إذا دعا الداعي» ويتّجِر بالمخدرات في حدودٍ ضيّقة» وفي حوزته 
امرأة لا بأس بجّمالها ونقودهاء ولكن ظلَّ كسبّه دون ما كان يحلّم به بكثيرء فضلًا عَمَا 
أُوجَبتّه حياتّه عليه من الإنفاق السخيّ ليظفر بقلوب أعوانه وليظهر بالمظهر اللائق به 
وكان النزاع بين ضروريات حياته وأنانيته من ناحيةء وحيّه لأسرته من ناحية أخرى لا يهدأ 
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بنفسه؛ يتغلّب ذاك حينًا ويتغلّب هذا في أغلب الأحيان» يُمسك يدَّه مُستسلمًا لتيّار حياته 
الجارفء ثم يجودٌ بما في طّوقه. ويتمنّى كثيرًا لى يرد أسرته إلى سابق عهدها بالحياة» ثم 
ينسى أسرته في خضمٌ مُغامراته, ثم يعود إلى تَدَكّرها في ندم وألم. وهكذا إلى غير نهاية. 
ومهما يكن من أمره فلم تجد فيه الأسرة الرجلَ الذي يُقيل عثرتها أى يأخذ بيدهاء وإن 
تنسّمّت في زياراته نسائمٌ الترفيه والراحة. الأمّ وحدها كانت عصبّ حياة الأسرة, وفي سبيل 
الأسرة انهدٌَ حيلها وهرمّت في عامّينء كما لم تهرم خلال نصف قرن من الزَّمانء فنحلّت 
وهزآت حتى استحالت جلدًا وعظامّاء بَيْد أنها لم تُسلّم للمحنة, ولم تعرف الشكوىء ولم 
تتخلٌ عن سَجاياها الجوهرية من الصبر والحزم والقوة. وكانت تعمل النهار كلّهه تطبخ 
وتغسل» وتكنسٍ وتمسح., وترتق وتَرْفوه وترعى ابنَيها خاصةٌ؛ تُراقب لهُوهماء وتحلهما 
على العمل وتفضٌ نزاعهما التافه, وتكُبّحُ من نزواتهماء خصوصًا طفلها الُتقلّبٍ حسنين 
وبين هذا وؤاك تمكف عل التفكر فق الحاضن والستقيل؛ وتجا كثيرا من الآلام التي تبعثها 
في نفسها ابنتُها نفيسة في تجوالها الدائم بين بيتِ وبيت» تعمل كثيرًا وتربح قليلًاء وتُواصل 
سغْيّها في مشقةٍ ويأسء لَشدّ ما تتجرّع غُصص الألم في سكون متجِمّلةٌ بصبر لا يهِنُ؛ 
لائذة بإيمان لا يتزعزع, متشبثةٌ بأهداب أملٍ لا بد أن يتحقّق وإن طال انتظارٌه. وبفضلها 
عرّف الشقيقان سبيلهماء فلم يَحِد أيّهما عن جادته. وأمكَتّهما - على ما يكتنفهما من 
تقشفٍ وحرمان - أن يواصلا اجتهادهما في مُثابرة تدعو للإعجاب. وكان حسنين يَعْد 
ا ل مما يجِدُ في حبه من حرمان» ولكنّ فتاته لم تكن ن دون 
أمّه عنادًاء فأرعْمَتُه على الرضا بحب ظاهر متقشّفٍ لا يستسيغه طبعُه الحامي» وأوشكت 
الحياة الخاصة أن تُلهِيَ الشقيقّين عمّا انتاب حياةً الوطق نلق الفترة :من التطورات 
0 والحق أن جنيية لي نيد اهكفا قا "يتح "الذكز. تالسياسة العافنة: ولحل حسيدين 
ن أكثر اماما بالسياسة ةخود 7 ليس إلى القدر الذي يجعل منه تلميدًا سياسياء 
قتصر اهتمامُّه في الغالب على التّقاش الحزبيٌ أو الاشتراك في المظاهرات السلمية؛ وكانت 
" يكنا الحائل بين ابنَيها وبين الاشتراك في الحياة السياسية: فلم تكن لتفقة حرفًا في 
السياسة: واستغرقّت الأسرةٌ مشاعرّها فلم تترك نصيبًا للوطنية: ولما ذاعت الأخبارٌ المحزنة 
عن ضحايا المظاهرات من الطلبة أصابها الفزع؛ وراحت تقول مخاطبةٌ الشابّين: قتلوا 
يا ولداه! فهل تّغني عنهم السياسية أو المظاهرات؟! فجّعوا أليهم وخربوا بيوتهم وضاعوا 
هياة: 
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وقال لها حسنين مُنفْسَا عن شعور مكبوت لتخلّفه عن الثائرين: إِنَّ الأوطان تحيا 
بموت الأبطال. 

فرمّته بنظرة صارمة فخفّض عينّيهء وقد عدّل عن مواصلة حديثه الحماسي. ثم جدَّت 
أحداث فتكوّنَت الجبهة الوطنية» وشرّع في المفاوضاتء وانتهّت المفاوضات إلى الاتفاق, 
وسرى في البلد ارتياحٌ عام وحينّذاك عاد حسنين إلى حديثه؛ وكان أجرأ على أَمّهِ من أخيه. 
فقال لها يومًا: أرأيتِ أن الأرواح التي زُهقت لم تذهب تَضْحياتّها عبنًا؟ 

ولم تغضب هذه المرةً لشعورها بأنَّ الخطر قد زال؛ وحلَ مّحله السلام؛ ولكنها لم 
تَنْثْنِ عن رأيها فقالت: هيهاتَ أن يُعوْض شيءٌ عن هلاك روح شابة. 

فقال حسنين ضاحدكًا: لقد عشت يا أماه نصف قرن في ظل الاحتلال؛ فَلْتَدْعُ الله أن 
يمد لنا في عمرك نصف قرن آخرّ في كنف الاستقلال! 

فقالت الأمّ مُمُتعضةٌ: احتلالء استقلالء لا أدري أيٌّ فرق بينهما! خيرٌ لنا أن ندعو الله 
آل يكشت هنا العية» وأ يندلنا من اتنا يسا 

فقال حسنين بحماس وإيمان: لو لم يكن الاحتلال لما تركت أسرتنا بعد موت أبي بلا 
مُعين! (ثم مُخاطبًا حسين) أليس كذلك؟ 

فقال حسين بأملٍ: أعتقدُ هذا! 

وردَّدَت الأمّ نظرها بينهما في شك كثيره لم تكن تحفل بهذه الأحاديث العامة التي 
ساق إليها أحيانًا من حيث لا تدريء أَمرٌ واحدٌّ يُهِمُهاء وتنسى من أجله الدنيا وما فيها؛ 
هو أن تبلغ بهذين الشابَّين اللدّين تُحبهما أكثرٌ من الحياة نفسها بَرّ الأمان» وأن تراهما 
رجلّين ناجحّين سعيدين قد أمنا شر الحياة» وآوّت الأسرةٌ منهما إلى ركن ركين. 


دق 


وفي نهاية العام حصل حسين على البكالورياء وقد ذاقت الأسرةٌ في فترة الانتظار السابقة 
لظهور النتيجة مرارةٌ الإشفاق والشك. ولم يكن أحدٌ يجرقٌ على أن يفك بجنا جد فيما لو 
أخفق حسين وَحُرمَ من المجَّانية ولم تكن الأم تتصوّر أنْ ينتهيّ صبرها هذه النهاية» ولا أن 
تتكشف ماله عن مكل .هذا القدوظ. وعددها تاولا حسين الخريدة من البائع وأخرى بصرة 
الزائغ في صفحاتها باحفًا عن نمرته, التفّ به أخوه وأخته وأمّه بقلوب خافقة؛ ينبض في 
ماهوا الال ونظلية الكو والطذان[#اقطكت االحظة الذضية عن وسيم إل ابن 
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ثم كان يوم سعيدء أول يوم سعيدٍ منذ عامّين كثيبين» فطابت النفوسء ولهحّت الألشن 
بالشكو يله وزاهوا لفستدو و ردق نتعادههم بالحديت :الأطيت: حينادوالضمة "لسن 
الباسم حينًا آخَّره ثم وجدوا أنفسهم يَطرُقون باب المستقبلء ويُفكرون في الغدٍ القريب 
والبعيد معًاء فنَسُوا سعادتّهم وهم لا يشعرونء وتخايآت لأعينهم مرةً أخرى الصَّعَابُ 
التي تكتنفٌ حياتهم؛ فحلّ التفكيرٌ وهمومّه محل السعادة الصافية العابرة» وعرّف حسين 
حقيقةٌ جديدةً في حياته. وهي أن السعادة قصيرة الأجلء وأنها لا تُعمّر في النفس طويلًا 
كالحزن أو الحسرة. ولم يكن التفكير في مُستقبله بالأمر الجديد عليه؛ كان بطبيعة الحال 
ذا آمالٍ وأحلام» ولكنَّ الحقائق لم تكن لتغيبَ عنه كذلك: وكأنه أراد أن يستدرجّهم إلى 
إعلان آرائهم فتساءل: ماذا لديكم عن الخطوة التالية؟ 

وكان للأمّ رغبةٌ فهي تَودُ أن تنتهيّ الحال التي يُكابدونها بأي ثمن. وكانت تعلم 
- وقد خلا البيثُ مما يمكن الانتفاعٌ بثمّن بيعه - أنهم لن يستطيعوا مواصلةًٌ هذه الحياة 
بعد الأ ميد أنه لع شرك إل إكلذه رغركيا علنه.وفرف من التحكد في سكل كنا 
تتحكم في حياته. أجل لم يَعْد طفلاه فإذا وافق على رأيها مختارًا فبها وإلا فليقض في 
أمر نفيمه بما هى قاضء؛ ونج واكم اق كيال التض وت والقجلة بل والجوع حتى يأمر الله 
بالفرج؛ لذلك قالت باقتضاب: فلنتديّر الأمرّ طويكًا. 

ولكن حسنين كان يُفكر بسرعة مدفوكًا بعواطفه كعادته, وكانت أنانيتُه تتوارى خلفٌ 
ماايظثه الصباا العام فال لم تمد الحياة نطاقة غذاونا سكع وكدق تق كك الداع 
وثيابنا مُتداعية ممزَّقةٌ أو مرفوّة» وبيتنا عارء لا يصح أن نُطيل أمدَ العذاب: لا سبيل إلا أن 
نبدأ حياتنا العمّلية. 

وكان حسين يفهم أخاه خيرٌ الفهم فأدرك لتوّه ما يرمي إليهء وكان مُقتنعًا بما يريد 


أن يذهب إليه» ولكنْ ساءه مكرّه ذ فتغيّظً عليه وقال: لماذا تقول «نبدأ»؟ لماذا تستعمل صيغةٌ 
الجمع بينما الأمر يتعلّق بي وحدي؟ 

وأدرك حسنين أن أخاه نقَذََ كعادته إلى ما وراءً كلامه فقال بإشفاق: إنى أقرّر مبد 
عامًًا يجوز عليك اليومّ وعليَّ غدًا. ١‏ 

- تعنى أنه يجب أن أجدَ وظيفة؟ 

فزاغ 3 الجواب الصريح وتساءل: ما رأيك أنت؟ 

فالتفتَ حسين صوب أمّه وسألها ميتسمًا: ما رأيك يا أماه؟ 
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وأكذك اعجامةه ف بها كأذخيرا عمقاء وأدركت آنةا بضغ امطتيرة ون يتايهاء وأئة 
يُحمّلها وحدها مسئولية مستقبله» ولكنها لن تة تقضي عليه بما لا يُحبء لن تفعل ولى ذاقوا 
الهوانَ أربع سنواتٍ أخرى. إنه الوحيد الذي يُذعن .لشيكتها بلا تردَّدِ أو تذمّر؛ فهل يكون 
جزاؤه الفداء؟! وقالت الأمّ بوضوح: رأيي رأَيُك يا حسين. 

فارتسسع يكين اشسامة خامضة وهال طدفوةا برهي ا ركه و مقا رع سفن ري 
أن أكدل جورخل التمليم العال» 

فقالت نفيسة بسرور: أحسنتّ! 

وقال حسنين بعد تردِّ: أمامّنا أربعة أعوام عجافٍ أخرى. 

فقال حسين مبتسمًا: عام واحدٌ فحَسْب ثم تتوظّف أنت في نهايته إن شاء الها 

فضحك حسنين مغلويًا على أمره, وقال بلهجة المعتذر: لعلك تظن أنني أريدك على أن 

. ظفّ لتُتيح لي فرصةٌ أكمل فيها تعليمي العالي في هدوم وطمافيقة ولكنَّ الحقيقة أنني 
71 أن أرحم أسرتنا مما تعائنة وفضلًا عن هذا وذاك فإذا كان على أحدنا أن يُضحَّيّ بذاته 
32 اعون التوطافوالوكاروو) هرك 3ك الذي معن أن تبذلَ هذه التضحية: لا 
لأني أريد لك ما لا أريد لنفسي؛ ولكن لأنَّ أسرتنا تستطيع أن تنتفعٌ بتضحيتك الآن؛ على 
حين يجب أن تنتظر عامًا آخر حتى يُمكِنّها الانتفاعٌ بتضحيتي أنا. 

فضحك حسين قائلًا: منطق زائف! إني أعلم علم اليقين أنك لن ترضى بالتضحية لا 
العام القادم ولا الذي بعده. 

وقالت الأَمّ حسما للجدّل: افعل ما تشاء يا حسينء ولا اعتراض لنا. 

فابتسم إليها في صفاءٍ وقال: لم أَعْنِ مما قلت حرفًا واحدًاء ولكني أردث أن يعرف 
حسنين أني أحيمن فَهِمّهء ولستٌ ألومه أيضًا على تفكيره؛ فله عُذرهء ينبغي أن يُضِحُيَ 
أحدّنا ويرضى بالتوظظّف الآنء وهذا هى واجبي أنا؛ أنا أخوه الأكبرء وأنا صاحبٌ البكالوريا. 
إني أدرك الحالَ على حقيقتهاء وأعلم أنه من القسوة الشريرة أن أفكر في تكملة تعليمي, 
فلْأَرْضَ بحضّيء ولندعٌ الله جميعًا أن يُوفقنا إلى ما نريد. 

وقرأ الارتياح في أعينهم جميعًاء رغم ما تنطق به ألسنتّهم من عبارات الأسفء فداخَلّه 
شعورٌ طيبٌ بالسرور والارتياح على حُزنه وأسفه؛ «أسرتنا كادت تنسى معانيّ الارتياح 
والظماقينة»يها أذا أعيد إلى نفوسها بعضّ هذه المعاني» علامَ آسَف! مدرسٌ أو كاتبٌ سيان 
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لى كنا نقتصد في أحلامناء أو كنا نستلهمُ الواقع في خَّلّق هذه الأحلام؛ لما ذقنا طعم الأسف 
أو الخيية.» 

3 
وقالت الأم: لدينا أحمد بك يُسريء صديق المرحوم والدكم؛ وهو يستطيع أن يوظّفَك في 
٠‏ 3 0 عين. 


وتفكّرّت الأم مليّا ثم واصلّت حديثها قائلةٌ: لن أستطيع الذَّهابّ إليه بنفسي؛ لأن 
معطفي لم يَعْد يَعُد لاتقًا للظهور أمام الناس المحترمين» فامض إليه أنت؛ وَخّْدَ معك أخاك 
تتشجّع به, وما عليكما إلا أن تقولا للبواب إنكما ابنا المرحوم كامل أفندي علي. 

وذهب الشقيقان عصرًا إلى شارع طاهرء وقصّدا بيت البك وطلّبا مقابلتّه كما أوصَتْهما 
أمُهماء فغاب البوابٌ دقائقٌ ثم جاء ليدعُوَهما إلى حجرة الاستقبال. ودخَّلا يسيران في مَمْشْى 
الحديقة الوسط وهما ينظران إلى شتى الأزهار التي كسّتِ الأرض بألوان بهيجة بدهشة, 
ثم صعدا إلى السلاملك, ثم إلى بَهُو الاستقبال الكبير واتمّذا مجلسّهما بارتباكِ على كث من 
الباب بالموضع الذي اختارثه أمّهما قبل ذلك بعامّينَ» وجرى بصِرّهما سريعًا على البساط 
الغزير الذي يُغطي أرضٌ الحجرة الواسعة؛ والمقاعد الكثيرة الأنيقة» والطنافس والوسائدء 
والستقافق التي تنهض على الجدران كالعمالقة: والنجفة المتدّلية في هالة لألاءة من سقفٍ 
عالٍ انتشرّت بجوانبه المصابيحٌ الكهربائية. وأشار حسنين إلى التّجفة وقال بسذاجة: مثل 
كحفة دكا الحنة! 

وكان حسين يُفكر في أمور أخرى فقال: نعم, دَعْنا من النجفة؛ ما عسى أن نقول؟ .. 
ينبغي أن تُساعدنا بلسانك! 

فقال حسنين هازئًا: أتظن أنك ستّحادث شيطانًا؟ .. تكلم بشجاعة» وسأتكلم أنا 
أيضًاء ملعون أبوه! 

وندَّت عنه اللعنة - لا لحنق - ولكن ليُشَجّع أخاه. وليتشجّعَ هو نفشهء وألقى 
يظرة هله عل اننا خصيظ يدديق أى الكزاء كم كسا ء ل يصوت معم هن يهل يديد موت رحيل 
كأحمد بك حزنًا في نفوس 0007 

فقال حسين بنصفٍ وعي: أمَا كنا نحزنٌ لوفاة والدِنا لى كان غنيًا؟ 

فقطّب الشابٌ مُتفكرًا ثم قال: أعتقد هذاء ولكن لعل الحزن أنواعٌ ودرجات. آه؛ لماذا 
لم يكن أبونا غنيًا؟ 
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-هزة :ضبالة وف 

- ولكنها كلَّ شيءء خبّرني كيف صار هذا البك غنيا؟ 

- لعله وجد نفسه غذيًا. 

فالتمّت عينا حسنين العسليّتان» وقال: يجب أن نكون جميعًا أغنياء. 

-وإذا لم يكن هذاة! 

- إذن يجب أن نكون جميعًا فقراء. 

حنوإذا لايكن هذا ة! 

فقال بحنق: إذن نثور ونقتل ونسرق ... 

فايتسم عمسن فاكلقة! ما كفكله يمن الاق السكرة: 

- يعز علي أن أتصوّر أن تمضيّ حياتنا في عناء وقذارة إلى الموت. 

فقال حسين مُبتسمًا: لا قدّر الله. 

وقبل أن يفتح حسنين فمّه سمعا وقعٌ أقدام آتية من الفرانداء ثم دخل البك بجسمه 
الطويل العريض في بدلةٍ بيضاءً حريرية» وسلَّم عليهما مُرَحُبَا وهو يتفرّس في وجمّيهما 
بعينين ضاحكتينء ثم سألهما وهو يجلس: أهلًا بابتي الحبيب المرحوم» كيف حال 
والدتكما؟ 

فشكرا له بلسان واحدء وقد نسي حسنين في طيب اللقاء حنقه؛ على حين عاودت حسين 
ا ده بك خيفةً من هذا اللقاء الذي لا بْدَ أن يُسفر عن بذلٍ وعطاء. وكان 
يُسِلّم سلقًا بأنه لن يستطيعٌ أن يرفض لهما رجاءً إذا سألاه. والحق أنه لم يكن بخيلًاء بل 
كان جوادًا ولكن لا عن طِيبٍ خاطر؛ كان يجود في بِرّم وضيق دون أن يستطيع أن يقول 
«لا»» وتغلّب حسين على ارتباكه وقال بصوتٍ رقيق مؤدبء تُغني نبراته عن ألفاظ الرجاء 
العامة ١‏ 

- حصلث يا بك على البكالوريا» وظروف أسرتنا تضطرَّني إلى البحث عن وظيفة؛ 
لذلك رأث والدتي أن تُرسلّني إلى سعادتك؛ لما لنا جميعًا فيك ف غغلية الرجاء. 

فجعل البك يعبث بشَاربه الغزير المصبوغ, ثم قال: وظيفة؟! باب الحكومة ضيق في 
أيامنا هذهء ولكني سا يا في وُسعي يا بُنيء لا أعتقد أني سأجد لك وظيفةً في الداخلية: 
ولكني صديق لوكيل المعارف» وكذلك وكيل الحربية» جهّز طلب استخدام:ء وسأكتب لك 
توصية قوية. 
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وشكّرا له كرح أخلاقهكم سلما وغادزا الفيلة» وألقئ حسدين عل الفيلة نظرة تؤديع 
وما يبتعدان عنها. وعاد ببصره إلى وجه أخيه فوجده راضيًا حالماء فمتآل تفضة ف دهقة: 
ثرى هل يفرح الآن بما عدّه بالأمس تضحية؟ ثم قال: أيقنتٌ الآن فحسبء ويعد أن تنسّمت 
عبير الحياة الحقة في هذه الفيلاء أنه من الظلم أن نعدَّ أنفسَنا بين الأحياء. 

وكان حسين مشغولًا بالتفكير في طلب الاستخدام والتوصية القوية؛ فلم يُعْنَّ بالرد 
على أخيه؛ فقال حسنين حانقًا: إني أعجب لما تتحلّى به من رضًا وهدوء! ولكنه تظاهرٌ لا 
يمكن أن يخدعّني. 1 

فغمغم حسين مبتسمًا: وما جدوى الحنق؟ لن نغير الدنيا! 

- يجب أن تتغيّر! من حقنا ولا شك أن ننعّمَ بالسكن النظيفء والمأكل الصحيء 
والمركز المرموق. ولكني أراجع حياتنا جملةٌ فلا أجد بها خيرًا أبدًا. ْ 

فحدّجه حسين بنظرة غريبة لم يفهم معناها وقال له: ولكنك تتمتّع بالحُبء وستكمل 
تعليمّك: أليس هذا خيرًا؟ 

ونظن إليه ثم نظر في-ما أمامه؛ ترى ماذا يعني؟ وشعّر بعدم ارتياح» وتضاعف 
ضيقه. ثم ررّح عن صدره متسائلًا: ألم يُكلّفك هذا التضحيةٌ بنفسك؟ إِنَّ لنا حقوقًا 
بديهيةٌ» ولا يجوز أن يضيع شيءٌ منهاء فأين نحن من هذا؟ .. كيف نعيش؟ .. ماذا تُكابد 
أمُنا؟ .. أين أخونا حسن؟ .. كيف انقليّت أحتّنا خيّاطة؟ 

وقعلّب حسين وقد تنص عليه صفؤه. وتناسى جوهر الموضوع ووقف عند الصفة 
الأخيرة حانقًاه وصاح في أخيه بلهجة تنم على العتاب: خيّاطة! 

ككان تسو وكات وانفعال + حقم يقكاظة هل قكزة توا عفاة اح نا ركان 
تزوّحّت كأمثالها من الفتيات؟! كذب. لو كانت تزوجّت: بل لو لم تكن خيّاطة لاضطرٌ كلانا 
إلى الانقطاع عن المدرسة والبحث عن مهنةٍ حقيرة. هذه هي الحقيقة. 

واشتد الغضب بحسينء لا لأنه لا يُسلّم بما قال أخوه» ولكن لأنه يُسلم به في أعماقه, 
ولأنه ما كان يرحب بزواج الفتاة وسعادتها؛ «إننا نأكل بعضنا بعضاء ينبغي أن تسر 
بتهريج حسن وعبَّثْهه ما دام يجيئنا كلَّ شهر بفخذٍ خروف! وينبغي أن نُسَر بأختنا 
التكاظة ها نامته: هن( لغ لمتكا الحاقة وهذا الققات التتمن ونش أن تنس بانقطاطي 
عن التفليد ها اذاه موك تعليتة كوا يكل يمتها لض أن وحشيةا أن حياة! لكل 
لا أجد إلا عزاءً واحدًا وهو أن قود أكبر منا جميكًا تطحدْنا طحنًا وتلتهمُنا التهامًاء وأننا 
نصمدُ ونُقاتل.» وتركّز تفكيره في الخاطر الأخير فيما سَمَّاه العزاءَ الوحيدء فسكَنّت نفسه. 
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وسقت عنه الحفين: وقال وكاخة كتقاطب كسةه: خدى لا يكل يحض ةا اليففن! لا تمل هذا 
(لم تكن هذه العبارة من قول شقيقه: ولكنه لم يفطن لهذا) ... لا تقل هذا أبدّاه نحن أسرة 
بائسة» ولنا نظائرٌ وأشباةٌ لا يُحيط بهم حصرٌء وواجب كلّ واحدٍ منا أن يجودَ بما يقدر 
عليه يرن الندل والتخيضة! 

ثم طلب إلى أخيه في حزم أن يُمسكَ عن الجدل؛ وكانا بلّغا محطة الترام. 


كت 


وتبّن لحسين أنَّ الوظيفة - أو التضحية التي رضيّ ببذلها عن طيب خاطر- لم تكن 
نالا يسيرًا؛ فقد انصرمّت ثلاثة أشهر وهو يتردّد في هم ويأس ما بين فيلا أحمد بك يسري 
ووزارتي المعارف والحربية» وأخيرًا أخبره البيك أنه أمكن إلحاقه بوظيفة كاتب بمدرسة 
طنطا الثانوية, وحّه على تقديم نفسه للقومسيون والاستعداد للسفر لتسلَّم عمله في أول 
أكتوبر. وسُرّ الفتى» وسُرّت الأسرة» ولكنه سرورٌ لم يكن خالصّاء وشابته مّرارة! كانت 
الأمّ تنتظر هذا اليومَ بفارغ الصبر كي تنتشلٌ الأسرة من وهدتهاء وتبدلها حالًا بعد حال! 
فجاء السفر مُحْيّيًا لهذا الرجاءء» وتحيّرت الأمٌ بين فرحها وحسرتهاء وأيقنّت أنَّ الوظيفة 
لن ترفَه عن الأسرة إلا قليلاء وأنَّ خَيراتها ستتبدّد ما بين طنطا والقاهرة وإلى هذا كلّه 
فقد لاح في أفق الأسرة شبح فراق جديدٍ لم تألفه. فتوجّعَت قلويّهاء وعجبت الأم لهذا الحظ 
الذق نيأ أن ويككها انشاعة لاضع (مرويدة لتدومة: والذي يَمُذُ يد النوى بينها وبين 
الأبن الوحيد الذي لا :يخلق لها المتاعب! كانت ترى في يحسين صورة من نفسها الهادكة 
الصابرة» وكانت تجدٌ عنده من الأنس والرّاحة ما لا تظفر به عند غيره. أجل لم يكن أَحَبَّ 
الجميع إلى قلبها؛ إذ كان حسنين الطفل المشاكس الذي يحظى بهذه المنزلة» ولكنه د 
لعينّيها وقتّذاك كأنقس ما تملك في حياتها. ووقع الفراق من نفس حسين موقعًا سينا 
وحزن له حُنَ رجل لم يبتعد عن بيته يومًا واحدًا في حياته. وضاعف أَثْرّه في نفسه تله 
الشديد بِأمّه وإخوته. وما كان ن يمل من الترفيه عنهم بوجوده بينهم. وكان يقول لنفسه 
كثيرًا «سأعيد نفيسة إلى بيتها سيدةٌ مُحترمة حال تَسلّمِي أوّل مرتب من الحكومة.» ولكنه 
رأى حُلمه يتبدّدء وغدّا يذهب إلى بعيدٍ مُخْلقًا أسرتّه المحبوبة وراءه على حالٍ ليست أفضلٌ 
ككيرًا مما كانت علنه عليهء ولعلّ هذا ما جعله يمضي إلى أحمد بك يسري مُستشفْعًا بنفوذه على 
إبقائه في القاهرة: ولكنّ البيك - وكان ن ضاق به - أخبره بأنَّ رغبته بعيدة عن التحقيق 
في الوقت الحاضرء ثم اعترضته مشكلةٌ جديدة تتعلّق بالنقود التي يجب أن تتوافر له 
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ليُّقيم بها أسبابَ معيشته في طنطا حتى يتسلّم أو مرتب له في نهاية الشهر؛ من أين 
له يهذه التقو؟ واخمه نحو أنحكة نقيسة: ولكن الفقاة عابت قزل لأنها عن بحل أرباحها 
المحدودة, ولا تكاد تُبقي لنفسها على شيءٍ إلا ما يلزم لكسائهاء وإلى هذا فما تبقّى من 
أثاث البيت لا يفي نَمنْه ‏ إذا بيع جميعه - بمطلبه؛ فلم يجد من مَّلانِ أمامه إلا أخاه 
عدن ويخاطن أنه فيه نودي له فوافقت ليه ولورنو كلها كنك فى بكذة زبنها اكير ذا 
وسعه ذلكء وأطلّعَته على عنوان أخيه لأوّل مرة» فمضى من توه إلى شارع كلوت بك؛ وراح 
يبحث عن عطفة جندفء وكان غادّر البيت كبيرَ الأمل» ثم تسلل القلقٌ إلى نفسه رويدًا 
رويدًا حتى تساءل في النهاية تُرى هل يعطيني حسن ما أريده حقًا؟! وإذا لم يفعل فهل 
تضيع الوظيفة من أجل بضعة جنيهات لا يجدَّها؟! ثم اهتدى إلى عطفة جندف وهى على 
حال من التشاؤم مؤلمة» ووحجّدها عطفةٌ ضيقةٌ مُتعرجة» تقوم على جانبّيها بيوثٌ متداعية: 
وتسطع فياموائها الفا راقمة السمك القن وتكتظً ناكائة وغريات ال وكتجا و ق 
جوها نداءاثٌ الباعة تتخلّلها شتائمٌ ونحنحاتٌ محشرجة وبصقاتٌ خ ٍ غليظة, ثم تأخذ أرضها 
المغطّاة بالأتربة ونفايات الخضرء وروث الدوابٌ في الصعود تدريجيًا حتى خْيّل إليه في 
النهاية أنها مُقامة على سفح تلّ. ومضى الشابٌ إلى البيت رقم 17؛ وهى بيت قديمٌ من 
دورّين يلفث الأنظارَ بضيقه؛, فكأنه عمودٌ ضخم.: وقد جلسّت غير بعيدٍ من مدخله بائعة 
دوم وَل وفول سوداني؛ فدخل كلمتردّد وارتقى لم تحلزا وتنا بغير درابزين» وقد رَّكمّت 
أئفة وائمة نثنة نتنة صاعدة من بثر السلم؛ حتى انتهى إلى الدور الثاني وطرّق الباب» كانت 
الساعة حوالي الحادية عشرة صباحًاء وكان أخوفٌ ما يخافه آلا يجد أخاه في الشقة: وزاد 
من خوفه أنَّ أحدًا لم يلب الطارق» وعاود الطرقّ بشدة ويأس حتى كلّت يداه ثم وقف 
يائسًا لا يدري ماذا يصنع؛ وقبل أن يتحوّل عن موقفه جاءه صوتٌ غليظ من الداخل يهتف 
بحنق: من ابن الكلب الذي يطرق الباب في هذه الساعة المبكرة؟! 

فدقٌ قلبه بسرورء وقال يجيبٌ الصوتَ الذي عرّفه حقٌّ المعرفة: أنا حسين يا حسن. 

وَقَال الضوت بدهشة: «حسين»» ثم سمع خشخشة المزلاج وهق يوقم وفتح الباب 
فرأى أخاه بشعر هائج مشعث؛ وعيتّين مُحمرَّتَين منتفختين» فمدّ له يده وهى يهتف 
بشقة حمين 1 أهلا وسيلة انحل: حو إن شاء الهم هاذا ورادك؟ 

فدخل حسين في شيءٍ من الارتباك» وسرعان ما تطايرٌ إلى أنفه عَرْفٌ بَخور طيّبء بدا 
عذبًا مُرِيحًا عقب رائحة السلَّم ووجد نفسه في دهليز شبه مُظلم قه يحهرتان! واحدة 
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إلى يمين الداخل والأخرى في مُواجهته؛ وإلى اليسار المرافق» وابتسم حسين إلى أخيه وقال 
كالمعتذر: هل أتيثٌ مُبكرًا؟ .. الساعة الحادية عشرة! 

فتثاءب حسن طويلًا ثم قال ضاحدًا: إني أستيقظ عادةٌ حوالي العصرء اعون ليلُهم 
نهارٌ ونهارهم ليل؛ ولكن ختّرني قبل كل شيءٍ كيف حالكم؟ 

- بخير والحمد لله .. وكيف أنت؟ 

فقال وهى يسير به إلى الحجرة التي إلى يمينه: نحمده. 

دخلا حجرةً صغيرة تكادٌ نُّقسَّم مناصفةً بين فراش وصوانء بينهما إلى الجدار 
الداخلي كنبةٌ عُلََّت فوقها على الحائط صورةٌ كبيرة تجمع بين حسن وامرأة أُحيمة عميقة 
السمرةء قد اعتمدّت منكبه بساعدّيها المشتبكتين» فثبتّت عينا حسين عليها في دهشة لفتّت 
نظرّ أخيهء فتساءل ضاحدًا: ماذا يدور برأسك؟ 

فسأله حسين بسذاجة: هل تزوجتَ يا أخي؟ 

فأجلسّه على الكنبة» ووثب إلى الفراش وتربّع عليه وهى يقول: تقريبًا. 

- خطبتٌ؟ 

- الثالثة. 

- الخالثة؟! 

- أعنى الفرض الثالث! 

فرفع الاب إليه عينَّينَ داهشتين في وجوم ثم ابتسم ابتسامةٌ آليةٌ على الرغم منه 
ولاح في وجهه ما يُشبه الحياءَة فضحك حسن عاليّاء وقال باستهانة: هي ل في كل شيء» 
إلا العقد. 

فسأله حسين في خوفي: ألستّ وحدك الآن؟ 

فحنى رأسَه دلالة الإيجابء ثم تثاءب بصوتٍ مرتفع كالنهيق» ثم قال محذرًا: طبعًا 
لن تُخير أحدًا! ّ 

- طيعًا. 

فخهله سين وقال لا أحَتٌ إيذاة مشاعرهئ هذا كل ماستالك» ويهذة المناسية آل 
تخي لضا 

فهنَّ الشابٌ رأسّه سلبًا في حياء» فسأله مستطردًا: وحسنين؟ 

فارتج قلبه في خوفٍ وألم لم يدْرِ لهما سببّاء ثم قال: ولا حسنين. 
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فتفكرٌ حسن مليًا ثم قال: هذا أفضل بالنسبة لكما .. (ثم ضاحكًا) إذا نويتَ الزواج 
يومًا فاقصدني أزوّدك بنصائح عظيمة. 

فقال حسين بهدوء: لست أفكر في الزَّواجٍ كما تعلم. 

- أمن الممكن أن يتزوج حسنين قبلك؟ 

فخفق قلبهء ولكنه قال بهدوء: هذا مؤكدٌ لأَنَّه مرتبطٌ بوعدٍ قديم. 

فقال حسن بتأثر: على أية حال إذا انتهى حسنين من دراسته فليس دَمَّة عائق. آه 
على فكرة, ماذا جدَّ منْ أنباء الوظيفة التي تبحث عنها؟ 


وسرّ حسين بما هيأ له من فرصة يَلْحْ بها موضوكه فقال: لقد جتتُّك لأخبرك بأنني 
تعيّنتٌ كاتبًا بمدرسة طنطا الثانوية» وبأنني سأتسلَّم عملي في أول أكتوبر. 

فقال؟ عدن يوسفة دمل تساف إلى تطحظاة :وما الفاى :الت أكنيها أنك إذاافقفت 
بينًا جديدًا في طنطا؟ ْ 

حافاكنة قليلة ولعن اما الهيلة؟ 

- هذا سوءٌ حظٌ قارح» وهذه هي نتيجة المدرسة! 

فابتسم حسين يُغَالِب ارتباكه» ولمَّ أطرافٌ شجاعته وقال: سأسافر في نهاية سبتمبر, 
وأنت تعلمٌُ أنَّ الحكومة تصرف المرتبات مؤخرًا! 

وأدرك حسن ما يّعنيه قبل أن يُتمّ كلامّه. فتفكّر دون أن يبدىّ على وجهه شيءٌ مما 
يدور في نفسه. ثم سأله: وما المرتبُ الذي تنتظره؟ 

بببعة تجنييات: 

- يا خيبتها يوم أرسلّتك إلى المدرسة! .. وطبعًا لا تملك من نفقات السفر ومعيشة 
شهر أكتوبر مليمًا؟ 

فابتسم حسين في تسليم وهو يَعجب لما شعر به نحو أخيه - في هذ الموقف - من 
الارتباكِ والحياء؛ كأنه يسألٌ رجلا غريبًاه وجعل حسن ينظر إليه صامئًا وعقلّه لا يني عن 
التفكير؛ «جاء حسين في ظرفٍ غير مناسبء إني أنتظر نقودًا لا أدري متى تأتي» ولكن 
يق القوافارعة حقيناة تريش فيها مع ننا لهاالا يمكن أن أضبار كك بالمقيقة إن 
القيامة شل .ذلك! إنها ىق جاحة خلكة إلى التفرو دولا بذ أن محضل عليها: استفيلالالسبرة 
يتوقف على هذه الجنيهات» وليست في الواقع بالكثيرء تمن أوقيات حشيشء ويُنفق مثلّها 
5 فتّى أرعن في أسبوع بدرب طيّاب؛ سناء مُفْلِسةٌ أيضّاء لم أعُد أبقي لها على شيء! ولكن 
لا بد أن أعيتّه. كيف؟ لماذا لم يحضر إلا اليوم؟ إلامّ تبقى أسرثُنا شوك في جنبي؟!» وظل 
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ينظر إلى أخيه صامنًا حتى امتلاً حسين قلقًا وخوفًا. ثم غادر حسن الفراش فجأَةٌ وذهب 
إلى الصوان ففتّح درجًا وعكف عليه دقائق ثم عاد إلى مجلسه ومدَّ يدّه إلى أخيه فإذا فيها 
أربعٌ أساور ذهبيّة. وقال بسرعة: خذ هذه الأساورء ويعْها في الحال وانتفع بثمنها. 

وجِمَّدَت يدُ حسين فلم تتحركء واتسعّت عيناه انزعاجًا وإنكارّاء وهتّف وهو لا يدري: 
ما هذا؟! .. أساونٌ مَن هذه؟ 

فقال 00 بيساطة وقد ضايّقه انزعاجٌ الآخر: أساور سناءء امرأتي! 

حوياي حى الحدها؟ 

- إِنَّ أخاك يُعطيك إياهاء لا شأن لك بصاحبتها. 

واشت انزعاجه وتساءل في امتعاض كيف يعيش أخوه؟ ثم تمتم: لست مرتاحًا إلى 
أخذهاء أما من سبيلٍ آخَر؟ 

وحاق يحمي عل هذا والتمففدة: فقال كحقاة ]ذا كلع مصتيلكا هنا هنا عليه الأنان 
ترفضهاء وليس عندي غيرها! 

فرمّقه بارتياب» ولكنه قرأ في وجهه الصدق فأحسٌ بضيق وقهر؛ «أساور امرأة! . 
وأي امرأة! .. مُحال. شيءٌ لا يُصدّقء ولا يمكن أن يدور لي بِخَلّد ولم أعلم - ولى في 
كابوس - بأنه وقع لي! كيف يمكن أن أحترم نفسي بعد ذلك؟! أرفض؟ والعمل؟! ليس 
لدي نقزة الخزئ) يقبن 81 أصدفهبولكن تحال أيضا أن أضنيع الوطيقة ...ونا عن أن 
أصنع لو أفلتّت الفرصة؟ كلاء لا يُمكن أن أرفضء لا يمكن أن أقبل. لا يمكن أن أرفض 
لا يمكن أن أقبل! أرفضء أقبل, أرقض. أرفضء أقبلء أقبل! شيءٌ واحدٌ يستحق اللعنة؛ هو 
الحياة» الحياة والحظ .. والوالدان اللذان أَنَيا بنا إلى هذه الدنياء كان يلعب بأوتار العود ولا 
يُبالي شيقًا! سُحقًا ليء يف مر هيات أن تنمب من تي حنورة انه رحمة ل 
عليه. ليس الذنبٌ ذنيّه. كلدجاج نلتقطٌ رزقنا بين القاذورات! حُجرة الدجاج على السطح 
مُلتقى حسنين وبهية. شي تيك هته التعدره فلا قفن ولكن لا حياة إلا بالإزعان» لن 
يدري أحد! ولكني سأذكره ما حييث. وسأخجل منه ما حييثٌ! إنه ينتظر الجواب؛ فإما 
الإذعان وإما الموت! فلْكَحُْذْها كدَيْن ثم أقضيه عند الميسرة! إنك تُخادع نفسّكء بل إ 
صادق ولأقضينَ ديني! ارفْض أو لا تزعم بعد الآن أنك رجلٌ شريفء إني جائع» شريفٌ 
وجائع» ولن أرفض. تبًّا للحياة! إني أدرك الآن ماذا ساق أخي إلى هذا الوكر؛ أسرة ضافنة 
وحياة قاسية؛ يجبُ أن أبتَّ في الأمر وإلا تَفّر رأسي كالدجاج.» 

- ماذا قلت؟ 
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ورفع عينّيه في ذهولٍ وقد أَثَّر فيه صوثه تأثيرًا مُخيقًاء وكانت الأساور ما تزال في 

يده فخفّض عينيه وقال بخجل: إني أشكرٌُ لك كرمّكء وأقبَلّه على العين والرأسء وأرجو 
أن 5 تَعَدَّه دَينًا أقضيه اتير بإذن الله. 

- اقبَله هديةٌ إذا شئت» ولا تنسّ أن تُخبر أمك بأنني اقترضتٌ النقود من الأستاذ علي 

وأثار ذكرٌ أمه أَلَمَا حادًًا في نفسه فوجّد امتعاضًاء وتضاعفّ هذا الامتعاض وهو 
يتناول الأساور ويدسّها في جيبه. ثم قال: يؤسفني أنني أزعجتّك. وأظن أنه ينبغي أن 
أذهبّ كي تواصل نومك. 

فمدٌ حسن له يده بالسلام. وضغط على يده باسماء ثم قال: مع سلامة الله بلْعْ تحياتي 
للجميع؛ وقل لأمك بأني سأزورها قريبًا. 

وغادر الشقة شاعرًا بغرابة وإنكار» وهبط السلمٌ الذي لا درابزين له في حذرء ولكنه 
لم يتنبّه للرائحة النتنة من شدة إغراقه في تيار أفكاره. 


لوا 


كانوا يجلسون بحُجرة الإخوة التي ستُصبح من الآن فصاعدًا حجرةً حسنين وحده. ورنّثْ 
نفيسة إلى حسين فغمّر الألم قلبّها وهتفت: رباه! هذه آخرٌُ ليلة تجمعنا معًا! 

وأحسّت الأمّ بطعنة تُصيب فؤادها الذي علَّمه الدهرُ من الصبر فنونًاء ولكنها ابتسمّت, 
أو رسَّمَّت ابتسامةٌ على شفتّيها الجافتين؛ وقالت بعطفٍ: حسين رجلٌ كامل» وسيعرف كيف 
يعيكن وتحده نوق اركناك:أى:اعبطواب 4 نوات مظيفدة كن الاطبكنان إلى أنه :دن سانا 
فسيذكرنا دائمًا كما سنتذكره داتمًا. وهذه هي الحياة يا عبيطة, . ومصير كلّ أسرة إلى 
التفرّق السعيد - على ما به من حزن - حيث ينهض كلّ بدوره الجديد 

0 0 أنها تداري حُزنها بالحكمة والحزم كعادَتِها 
دائمّاه فصمّم على أن يُعالج وحشةً قلبه بالحزم كذلكء لقد بكى مرَّةَ كالأطفال ولكنه لن 
يبكيّ مرةً أخرىء وتمتمّ مُقلدًا أمّهِ في ابتسامتها: سوف نلتقي في الإجازات» ولعَلّي أنقّل 
يومًا إلى القاهرة. 

فقال حسنين بأمل: لا بُدّ أن يحدث هذا يومًا ما. 

وكان حسنين يجدُ كآبة وحزئاء لم يفترق عن شقيقه مذ رأى نور الدنياء فلم يدر 
كيف يلقى الحياةً بدونه وكان شقيقّه وصديقّه معّاء أجل كثيرًا ما نشب النَّرَاعٌ بينهماء 
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ويك الشهان أحيانا: ولكن لم يكن لأحدهما عد عق الككرى لى كانت دونه أفل عنادًا لما 
شكا الوحدةً قطء بيد أنه بؤسعه أن يتعرَّى عن الفراق بالرسائلء يُحبّرها له من آن لآن 
فتصل ما ينقطع بينهما من أسباب العشرة والحديثء ولعله يستطيعٌ أن ن يُسافر إليه في 
العطلة؛ ترى هل يُمكنه أن يجري عليه راتيًا شهريًا؟ خمسون قرشًا أ ثلاثون» خصوصًا 
وهو يعلم بأنَّ راتب الدروس الخصوصية ينقطع بانتهاء السنة المدرسيّة! ليتَ شجاعته 
ثُؤاتيه الآن فيُحدّثه بأمانيه! .. ولكن صيرّاء وْيؤجّل هذا إلى فرصة أوفق. 

وكانت الأم تُواصل التفكيرٌ بلا توقفء لقد لقد وُفْقَت إلى الظهور بالمظهر الذي تُحب أن 
تظهنَ به, أو الذي اعتادت أن تظهرَ به. ولكنّها كانت تعاني لما عميقًا بلقَتْ شدثه ذروتها 
عند هذا المساءء كانت تُكابد تأنيبًا خفيًا لشعورها بأنها تؤثْر حسنين بأكبر حبّهاء والآن 
ماذا ترى؟ .. ترى الأحّ الوديع يُضْحَّي بمستقبله» ويرمي بنفسه بين أحضان التَُوى في 
سبيل الأسرة؛ بل في سبيل حسنين بالذات» وضاعف من آلامها أنها كانت ترى الواجبّ يُحتّم 
عليها خوضٌ حديث أبعدَ ما يكون عن العواطفء حديث إِنْ دلَّ ظاهره على الحَدْب على 
الفتى المسافر فباطئه يرمي إلى الددلة عن الأسرة قبل كل شيء! وحجِعَلّت تؤجُّله وهو يُلِحُ 
مح اع ا انه ارو يقد تتلك منها الترسة إن لاد ويظاية إل 
ا 50 اسن ضمح والقرر أكثر من أن تُواصل سيرك الحميدة 
في بلدك الجديدء وأن تحذر صحبة السوء. 

فابتسم حسين قاتلًا: اطمتنْى كلّ الاطمئنان يا أماد. 

على عبارة «صحبة السوء» استدكت إلى مُخيلته صورةً عطفة جندب والبيت الذي لا 
درابزين له, والأساور الذهبيّة. فشعر بفتور أغاض الإشراقٌ الذي رسَمثه الابتسامةٌ على 
يحية: خافح ككل الحقيية لزوارق وجوخه عق الأقين أكا الام #اليسترةك فاظة واشتماءة 
ولا قفن أشرظنه»حقا ليس أكمة حَاحةٌ إلى تنبيوك لهذاء:ولكنتي حب :أن أدكرك بأكنا سَحظل 
في حاجة إلى رعايتك حتى يتوظف حسنين وتتزوج نفيسة! 

- ما توظفث إلا لهذا. 

وسرت في نفس نفيسة فُشَعريرة رُعبء ونقَدّت كلمة «تتزوج» إلى أعماقها وخالثها 
قفن :با امنا نين خبيقتهاء اكوا ل هذان الكل تلفي اعهاة نه آلا كدري أن اموت الح 
إليها منه؟ ونظرّت إلى وجه حسين بغرابة» إنه لا يدري» وهيهات أن يخطر لهم هذا على 
بالء هيهات هيهات! وغابت الحجرة عن عينيها فخيّل إليها أنها تراهم وقد أحدّقوا بها 
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في ثورة جنونية» وقد جحظت أَعيئُّهم مُلتهبةٌ بنار الغضبء ثم انقَضُوا عليها كالوحوش. 
وهرَّت رأسها لتطرد عنها أشباح هذه الأوهام المرعبةء فعادت إلى حاضرهاء ولكن سرعان 
ما وجدّت نفسها تتذكّر على الرّغم منها ساعات ضعفها؛ تلك الساعات التي تذهل فيها 

عمًّا يدفعُها إلى تسليم نفسها من دواعي اليأس والفقرء هنالك تنسى كل شيء لا الرغبةً 
المحرومة الجائعة فتَّمثل بنفسها أفظع تمثيل تذكرت ساعات الضّعف هذه وهي بينهم 
صامتة فعّلاها خجلٌ أليم, وخوفٌ لا قبل لها به. وعادت تُردّد بصرها بين أمَّها وشقيقيها 
بغرابة؛ ما يزال أمامها فرصةً للتراجع؛ لا لرأبٍ الصدع طبعًا؛ فقد ول أوانه, ولكن ... ريّاه! 
لا تدري ماذا تقول ما الفائدة؟ أي أملٍ قد بقي لها في الحياة؟ لقد قضي عليها بأن تقضيّ 
على نفسها .. 

واصلّت الأم حديثها قائلةٌ: انظر ماذا يَلزْمُك من نقودٍ كي تنهضٌ بضرورات المعيشة: 
وأرسل إلينا الفائص من مرتبكء لا بد من هذا يا حسين لأنه لم يَعُد يبقى لدينا ما يستحقٌ 
النيع: 

- سأبذل قصارى جهدي. 

وتبدّد أمل حسنين - أو كاد - من الفوز براتب شهريٌّ من أخيه بعد أن طالبّت 
الم بالفاكفض من مرتبه؛ أجل؛ لا يبعد أن تُحسٌ الأسرة بشيء من الترفيه. ولكنه لن يروي 
جفافٌ يده خاصةً في العطلة الصيفية الطويلة: تُرى هل تُطالبه أمّه إذا وُظّف يوم ما بما 
تُطالب به حسين؟ غير معقول! إذا انتهى هو من دراسته فستتخفّف أمّه من أثقل واجبات 
الأسرة» ويسَعْه وقتذاك أن يتزوجٌ وأن يُعْنى بأمر نفسه. إن نفيسة وحسين يتصدّيان 
للرّوبعة في إبانهاء وقد وجّد نحوهما عطفًا ورثاءً دون أن يمنعّه هذا من الفرح بحظه. 

ولم تَفرُغ الأم من الإفصاح عما يدورٌُ بنفسها كله فودّت لو تُحذره من أن يستدرجّه 
أحدٌّ إلى الزواج» ولم تكن تجهل أن كير من الآباء والأمهات يتصيّدون العْرَّاب أمثاله في 
غربتهم بسهولة؛ ولكنها لم تَدْرِ كيف تُوجَّه إليه هذا التحذيرٌ وعن يمينه أخوه الأصغر 
قن خطب وده للززاح وفن »ا يزال للميدا عذلك عن برغيتها كارهة: ولكن مطمقة قي 
الوقت نفسه إلى رَجاحة عقله وحُسن تقديره؛ وتحدّثوا طويلًا ما شاء لهم الحديث؛ ثم جاء 
فريد أفندي محمد وأسرثه لتوديع حسينء واستقبّلوهم كما يستقبلونهم عادةً بالترحيب 
والسرور؛ فليس ثمّة أحدٌّ إلا ويُقدّر مودتهم وكرمهم وحُسن جيرتهم. أجل لعلّه طرأ على 
بعض النفوس تغيرٌ باطنيٌّ منذ تمّت خطبة حسنين لبهية غيرُ الرّسمية؛ فالأم مثلّا آمنّت 
نهم رمّوا شباكهم حول الفتى قبل أن ينهضء وأنهم راموا باستتثارهم أشدّ آمالها تألقّاء 


الول 


بداية ونهاية 


ما نفيسة فلم يكن بؤْسعها أن تحب شخصًا يطمح إلى امتلاكِ حسنين خاصةً؛ ولكنَّ هذه 
المشاعرٌ الصامتة لم تكن لتُوْمَر في رابطة الود والإخاء التي تجمع بين الأسرتّين» ولم يكن 
من الهيّن أن تنسى لآم أيادي فريد أفندي ومروءته. وقد سُيرّ حسين بزيارة التوديع سرورًا 
كبيرَاء ووجد نحو الأسرة التي يُحيُّها - الأب والأم والفتاة وتلميذه السابق - امتنانًا عميقًاء 
وجرى الحديث بين ذكريات الماضي وآمالٍ الحاضر لطيفًا مادقا متاركة عليك الوظيفة, 
يناف مصحويًا بالسّلامة ستترك وراءك وحشةً, نقد قسن ناه أسكا نالا يع رهن 
إلخء وبهية نفسها على حيائها وتحفظها قالت برقة: «تعود بالسلامة قريبًا إن شاء الله!» 
فشكر لها تلطّفها بلسانه مكلك ركاذ كهناء تمد دية : معتكية ويكطية هاب رزاقت 
وسيكون زوجًا رائعًاء تُرى ألم يُقبّل هذا التّهْر؟ طالما شكا تحصّنها مُتذمرًاء فيا لها من 
فتاة نادرة 5 سأسافر غدًا للشو صَورًا وذكريات» وستجتمعون كاجتماعكم هذاء 
وريّما لا تذكرونني إلا قليلًا أو لا تذكرونني بتانًاء ولكن كيف أكون؟ وأيةة وهل املك م 
وَحدتي إلا أن أذكُرَكم؟ كلما اشتد الدهر ازددثٌ قوةٌ وصررًاء ولَأظَلنَّ هكذا إلى الأبد!ا» 


ليك 


غاب وجه حسنين في زحمة المودّعين» وتراجع سقف محطة مصر الهرميٌّ حتى بدا من 
الداخل مُظلماء كل شيءٍ يتراجع بسرعة متزايدة؛ وداكًا يا مصر! وعاد حسين برأسه إلى 
الداخل واعتدل في جلسته؛ وهو يُغمض عيتيه ليُخفيَ دمعة رقيقة غالبّت إرادته طويلا 
ورمش سريعًا لينفض نداها عن أهدابه. وكان اراس ل 
علين تجالكة قرَويّان يتجاذبان الحديت» ومع أنَّ العربة كانت نصفّ مُمتلئة إلا أنَّ 

الراكبين كادت تعلو على صلصلة عجّلات القطارء وذكّر في حزن مرطّبٍ بسرور أنه ع 
دمعةٌ في عينّي حسنينء أجَّلء لقد تجلّدا وهُما يتحادثان على طوار المحطة» ولكن حين 
تحرّك القطار وأخذ الفتى يُلوّح له بيده اغرورقّت عيناه بالدموع, وفي البيت كانت نفيسة 
تبكي صراحةً حتى التهيّت عيناها! لَشْدَّ ما يذكر وجهّها - الذي حَرَمه الله نعمة الحُسن - 
نعطي ويا وحاز,:أنا ناح ؤقدةابتسع عل وضيه حك فق كبتنه لل ضدزها فتك 
خدّيه. ولعلها تفعلٌ هذا لأول مرة» أو في الأقل فهى لا يذكر أنها قبّلتّه قبل هذه المرة! لَشدّ 
ما تأخذ نفسّها بالحزم حيالهم؛ هذا طبعهاء ولكن هيهات أن يطمس حناتها العميق! ولم 
تشَأ أن تبكيّ وهي تودّعه إذ إنها تتشاءمُ من دموع التوديع؛ ولكنه قرأ في تقلّص حجَفْنَيها 
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نذيرًا بالبكاء لا يلبث أن يستفيضٌ دموعًا إذا واراه البابُ عن عينيهاء وقال لنفسه لعلَّها 
يكت طوبه لا تزال تبكيء وشعر لهذا بكآبة وحزن. ولم يكن رآها تبكي قبل وفاة والده 
فاشتدٌ تأثْره؛ ديا لها من امرأةٍ عظيمة! شاء الله أن يبت أسرتنا بمصيبة قاصمة؛ ولكنْ 
سيق لطفه هقر أن تكو هذه الرأة أنناء مانا كوخ مصيركا لؤاذها؟ كيفك عزتنا وكمت0؟ 
كيف سيطرت على توجيهنا؟ كيف نهضت بخروراتٍ أسرتنا في هذه الظروف القاسية؟ 
يا لها من معجزة تحير العقول» حتى حسن أخي ففي ظني أنه لولا المرحومٌ أبي لأمكنّ 
أن تجعل منه رجلا غير الرجل! آه ... لأقتصدنَّ في الكلام عن حسن؛ لولاه ما عرفت سبيلي 
إلى وظيفتي, نقوده هي كل مالي حتى آخرٍ الشهر؛ الأساور؟ يا للذكرى! انس ينبغي أن 
أنسى كي أعيش, نادي الذيخ يوم واجدل الهها تمن أبدرا,التكوياهة وا نسل بضدة 
من القافدة فافاء هن أفكازه هزاى الشقول ترام حصن افق والخُضرة يانعةٌ ناضرة 
بهيجة» تميل وعوسها مع الهواء قي موجات متضلة 'وهذا وهناك فلّاحون وثيرانٌ تلوح 
كالدّمى تكاد تبتلعُها الأرضء وسَواكمٌ تّرعى» وفوق هذا كلّه سماء الخريف متلفعةٌ ببياض 
شاحب ينحسرٌ في أكثرٌ من موضع عن بُحيراتِ من زُرقة صافية. ومرّ القطار بجدولٍ 
صافٍ ذابت أشكَّةٌ الشمس على سطحه زتبقًا يبهر الأعين» ورأى أسلاك البرق في أمواجها 
المتواصلة تشملها حركة مُنتظمة كأنها تسبح في الفضاء على وَقع طقطقة القاطرة الرتيبة: 
ثم مدَّ بصره كَرَةَ أخرى إلى الأرض المُنبسطة: الصّامتة الصابرة» الخيّرة» فذكر دون وعى 
أَمّه!ٍ كهذه الأرض الخضراء صررًا وجودًاء والدّهر يحرتها بسنانه! لم يَعْد يؤسعها أن فقوم 
بزيارة مُحترمة لآنها لا تجد الثيابَ اللائقة! وتغيّمَت عيناه فغابت عن ناظرّيه بهجةٌ المنظر, 
وذها اله أن يروقةجفى تنه عن أمه المنضترة واسترقه االتحلنة: وناللهديك! إن مز تاكن 
بنيها بلا رحمة. ومع هذا يقال عنا إننا شعبٌ راضء هذا لّعمري منتهى البؤسء أجل غاية 
البؤس أن تكون بائسًا وراضيّاء هى الموت نفسّه! لولا الفقرٌ لواصلتٌ تعليمي هل في ذلك من 
شكٌ؟ الجاه والحظ والمهن المحترّمة في بلدنا هذا وراثية» لست حاقدًاء ولكني حزين؛ حزينٌ 
على نفسي وعلى الملايين» لست فردًا ولكنني أمة مظلومة, وهذا ما يُولّد في روح المقاومة 
ويُعزّيني بنوع من السعادة لا أدري كيك أسنية و كل لفت هاندا ولايانسا يهاه وزذا 
كانت فرصة التعليم العالي قد أَفلِتّت من يديء فلن تفلت من يد حسنين ودُبّما وجدث 
نفيسة الزوج المناسبء سوف ترد الروح إلى أسرتنا فنذكر أيامنا السُود بالفخار.» ولاحت 
منه التفاتة إلى يساره فوجد الأفندي الذي كان يتصفح الجريدة قد طواها ونظر إليه نظرة 
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مَنْ ضاق بالوحدة والصمتء وكأنه كان ينتظر هذه الالتفاتة العارضة فقال بلا داع ولا 
تمهيدٍ وهو يُلوّح له بالجريدة المطويّة: لولا الطليةٌ ما اكتلف الرُعماءء؛ مَنَ كان يتصور أن 
جاع ايت ل ا 0 
نم ومن 5 كان يُصدّق )5 يعترفٌ الإنجليز أن مصر 3 مستقلةٌ 7 سيادة, وأن 
ينزلوا عن التحفظات الأربعة؟ .. أتظن أن تلخغى الامتيازات حقًا؟ 


- أعتقد هذا. 
فقال الرّجل بسرور: سيحكم النحّاس إلى الأبد, انتهى عهد الانقلابات» حضرتك وفدي؟ 
- نعم. 


- قرأتٌ هذا في سماحة وجهكء الوطنيٌ هو الوفديء وما الأحرار الدستوريون إلا 
إنجليزٌ بطرابيش, » بصرف النظر عمًا يُقال عن الاتتلاف وفوائده. 

- هذا حقّ لا شك فيه. 

- حضرتك مسافر إلى الإسكندرية؟ 

- إلى طنطا فقط. 

- شي الله يا سيدي يا بدويء لقد عشت في طنطا أعوامًا. 

ولاح الاهتمام في وجه حسين فسأل: إني موظّف جديدء فهلا دلَلتّني على فندق مُعتدل 
الأسعار, يَضْلح للإقامة؟ 

فجعل الرجل يدعك ذقنه بيده مُتفكرًا ثم قال: عليك بفندق بريطانيا بشارع الأمير 
فاروق لصاحبه ميشيل قسطندي. 


ثم تحدّثا طويلًا عن الإقامة في الفنادق» وسُكنى الشقق والمفاضلة بينهما. 
.6 


كانت حجرته بالفندق صغيرة؛ ذات فراش لشخصٍ واحدٍ وصوان ومقعدٍ خشبيٌ ومشجبء 
وكأق جز قلي والرطوينة كاف ركان ييا جامد وا جد مقعم كان كبتاة جا مر حنيقة 
ويحول بينها وبين الفضاء جدار بيتِ قديم» فلم تجد الشمس سبيلًا إليها. وكان يوجد 
بالفندق حجراتٌ تُطِلٌ على شارع الأمير فاروق» ولكنها مرتفعة الإيجار, فعدّل عنها إلى 
هذه الحجرة البسيطة قائلًا لنفسه: «من العدل أن أعيش كما يعيشون في عطفة نصر الله.» 
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كان أوّل ما فعل أنْ فتّح النّافذة وأطلّ منها مدفوعًا بحب الاستطلاع: فوقع بصرّه على 
عطفة حقيرة» تقوم على جانبيها بيوت قديمة» فعجب للفارق الكبير بينها وبين الشارع 
الذي تتفرّع منهء ثم رأى جدار البيت الذي يحجب عنه الفضاءً فداخله ضيق وأيقن بأنه 
لن يظفر في وحدته بتسلية. وتحوّل عن النافذة إلى مرآة الصوان فطالع صورته في هيئة 
غريية :زد وحيه طويلة وتسماته شاكية إل ما تكناكن .فل “حدقي الجاهقة من إفرازاك 
الذباب» فتضاحًك وقال مُخاطبًا صورته: «إني أجملُ منك بفضل الله ورحمته.» ثم مضى 
يخلع ثيابه» وارتدى جلبابه» ورتب ملابسّه القليلة في الصوان الذي بدا على صِغَّره فارع 
والواقع أنه لم يكن يملك غير بدلة وجلبابّين وملابس داخلية من نسختين» وجميعها د 
عملت بها يد الرفى والترقيع؛ وعلي سبيل الاطمئنان دس يده في جيب الجاكتة وأخرج رزمة 
الجنيهات» وعدَّها ثم أعادها إلى مكانها وقد عاودثه ذكرياته الأليمة. ثم ذهب إلى الفراش 
وتربّع عليه. لا يدري ماذا يفعل في بقية النهار» ولما لم يجد أحدًا يُحادثه ولا عملا يعمله 
فقد استسلم بِكْليّته إلى التأملات والأحلام. وشعر بالوحدة والدهشة: وأدرك أنه سيّعاني 
مُنّ العناء من فراغه, أجل إنه يحب القراءة» ولكن حتى إذا أمكنه ابتياعٌ ما يُريده من 
العف فيليظل الدعدمق القراغ ها طفق حه ةلد والف الحياة :هذا الست الكفيل» ومن 
في وحدته الصامتة بأنه شيءٌ ضائعٌ تافة لا يحفل به أحدٌ ولا يأبهُ له أحد؛ أين صوت 
حسنين الحادٌ العصبي الذي لا يفتأ يضجٌ بالضحك أو بالشكوىء أين صوت نفيسة الرّفيع 
وتعليقاتها اليومية الساخرة على الجيران والحوادثء ولكنه لم يشأ الاستسلام لشعوره. 
وآثرٌ أن يبحث شكون ميزانيته التي سيّنظّم معيشته على أساسهاء مرتبه سبعة جنيهات, 
مبلغ لا بأس به في ذاته» لولا ما يُحدق به من ظروف. منه أجرة سكن ١٠١‏ قرشّاء و0١٠٠‏ 
قرش للأكل لا يجوز له أن يتعدَّاها بحالء فولٌ للفطورء وطبق خُضَّر باللحم وأرز ورغيفٌ 
الغداغ وحلاية لحينية أن حَين للعشاء وإذا دعا الأمن أقلع عن العفاء كنا اعتانوا أن 
يفعلوا طّوال العامين المنصرمّينء ومهما يكن من أمر فلن يسمحٌ لمعدته بأن تكون مصدرًا 
للمتاعب والارتباك: إنه أعظم من هذاء ويوسعه أن 220 الحقيقةً الآن» وهو في مأمن من 
مُعارضة حسنين» وأن تحمل المضايقة في سبيل الحياة التي يرضى فيها عن نفسه لألذّ من 
شهوة الطعام. ثم ٠٠١‏ قرش له وهو قد زهيذ: وكان موده الى مُضاعفة ولكق الدجيلة 
له؛ فلم يبِقّ لنفقاته النثرية وكساته إلا ١٠١‏ قرشّاء فيما عدا الضرائب التى تُخصّم عادةٌ 
من المرتب. ثم تساءل فيما يُشبه الحيرة؛ ألا يُمكنه أن يقتصد ولو مبلقًا قليلا في صندوق 
التوفير؟! إنه لا يُطيق الحياةً بلا اقتصابٍ من أي قدر كنول مظن أ إتسانا حتفنت أذ 
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عَائه وسقظيم نومار النكياة جلةاققصهاد :ولد أن امهيا التنداء كتزانيا بيث الدون: 
قادرةٌ على الاستفادة من كل شيءء ولو كان زبالة! كانت تُرقع البنطلون حتى إذا بلغ اليأس 
قلَيّته, :ذا ره لجان مره أخري فك كاذ قارو كات حر ون (اللكلرا يت تيده 
من بعضه طاقيةٌ وتستعمل ب بقيته ممسحة, ولا يلفظّه البيث إلا فتينًا. لا بد من الاقتصاد 
مهما كله الأمزوإنّ قمنوة الياة التي عضتهم بلاارجمة لكريّة بأن تجعل من الاقتصاد 
عقيدة لهم, وعندما بلغ هذا الحدّ من التفكير تدات إلى نفسه مشاعرٌ الخوف التي كانت 
تُعذّب أسرته بسبب وبلا سببء والتي لم يكن من باعثٍ لها إلا الفقر, كل كافوا ف خوك 
دائم من أن تزيد النفقات الضرورية على الإيراد المحدود؛ كأن يتعرض أحدُهم للمرض» 
أو يجِدَّ من ناحية المدرسة طلىء أو تتعطّل نفيسة عن الكسب ردحًا مذ من الزمنء أو أو أو 

. مما لا يقف عند حدٌء أواه! لَشدَّ ما يشعر بغمز الألم في صميم قلبه وهى يجت هذه 
الذكريات! ومن خلالها يتراءى لعينيه وج أمه المعروقٌ الجافٌ كمثالٍ حي للصير والألم, 
أحَبّ الوجوه إلى قلبه على بؤسه ودمامته. ومن عجب أن نَقَدَت إلى نفسه - وقتذاك - 
نسمة مطلولة بغتةٌ لشعوره بأنه بات قادرًا على التخفيف عنها مما يُثقل كاهلهاء أل اكه 
من الغدِ موظفٌ من موظفي الدولة» وبعد أعوام قصيرة أو طويلة يُصبح حسنين موظقفًا 
أيضًا من درجة أعلى وسيّفاخر هو مدى الحياة بأنه قنع بشهادة مُتوسطة ليُيسّر لأخيه 
الحصولَ على شهادة عُلياء ثرى هل يذكر حسنين هذه العِبّر؟ إنه يبدو مشغولًا بأمر نفسه 
عما عداهاء ذكيٌّ بلا ريب» ومجتهدء بَيْد أنه ... آه فليُمسك عن نقده في غُربته؛ فما أشدَّ 
حنيتّه إليه! وما أكبر شوقه حتى إلى عناده ومُلاحاته! ومَرّقَ الصمتٌ صفيرٌُ قطار قطع 
عليه أفكاره وخفق قلبه؛ وكان الفندق غير بعيدِ من المحطة, فلم يكن بد من أن تُذكّره 
الفط بين آنٍ وآن بالقاهرة وأهلهاء وعاودته ذكرياث الوداع فنهشّت قلبه حتى سح حنينًا 
دافقاء ثم غشيّت 5 عميه ولتداسكار بالف مق الرحقة وإلفاة. مقان الحصية سارها ونعوييا 
لني ضري الو الأوّل للغراق» كم يمون الأمرٌ رويدًا رويدًاء وتحيّر ماذا يفعل؛ هل يقضي 
شتحابة الدوة في هذه العجرة أوبيتطلق إل الكازج ليكول حؤلة في الدينة اللطيدة ثم 
خطر له خاطرٌ هبط على نفسه كما تهبط أداة النجاة على الْمتخيّط بين الأمواج» وهو أن 
يكتب رسالةٌ لأخيه. وجاء بخطاب وبدأ يكتب بلا توان» فوصّف رحلتّه والفندقّ وصاحبه 
قسطنديء وحجرته وأشواقه. ثم حمَّلّه تحياته إلى أمه ونفيسة؛ ثم توقّف متسائلًا هل 
يمدي تحية إلى بهية؟ هل يذكرها بالاسم؛ أو يصفها بخطيبة أخيه أو يَقنّع بتحية عامة 
لأسرة فريد أفندي؟ ثم آثرّ الأخيرَ بعد ترد طال أكثرٌ مما ينبغي. 
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وغادر حُجرتّه في الصباح الباكرء ولكنّه وجد الخواجا ميشيل قسطندي جالسًا إلى مكتبه 
البايي عند أسفل السَّلمء وقد سأله الرَّجِلُ عما إذا كان يحتفظ بشيءٍ ثمين في حجرته 
فلكت حسين عل رقنة وقال 201 والأشناء الكسيحة فى حي ال واتطلق إل الطرية كم 
تميه إل مطح فول فى ذيايقه كا موف ووقفه ق أخاد جولقة أمين بالفيقة بوتقاوك 
فطوره؛ ولقّت نظرّه بصفة خاصة سلطةٌ حِمَّص لم يعرف لها نظيرًا في القاهرة» وتمثى 
في المدينة حتى التاسعة ثم ذهب إلى المدرسة الثانوية؛ ليُقدم نفسه إلى الباشكاتب ويتسلّم 
عمله رسميًا. وقد اهتزّت نفسّه لمرأى المدرسة؛ وعاودّته ذكرياتٌ قريبة حية لاحت في عينيه 
كالحلم؛ وعرّف البواب بشخصيته؛ فمضى به إلى حُجرة الباشكاتبء وطلب إليه أن ينتظر 
حتى يَحضر الرجل عمًّا قليل. وجلس حسين على كرسي قريبًا من المكتب» وجعل ينظر خلل 
الباب المفتوح إلى فناء المدرسة في جقٌّ يثقل عليه الصمت. بعد أسبوع يبدأ العام الدراسي 
وتمتلئ هذه المدرسة بحياة حارة. وذكّر كيف كان - منذ أشهر- يقضي أسعدّ أوقاته 
بالرومة ]فال هد الفنام:وكيف عام ومتلى كشو ا كيال أ موظلف قد وؤفلقيها بإنه 
الآن أحدٌ هؤلاء الموظفين: بيد أنه لم يستسلم للزَّهو إنَّ التلميذ حُلم؛ أمّا الموفظف فحقيقة, 
التلميذ مشروعٌ مستشار أو وزير أمّا الموظف فدرجة ثامنة لا أكثر. ولم يَطّْل به الانتظار؛ 
فما عتّم أن صكَّتْ أذئّيه سَعلةٌ غليظة ونحنحة عميقة ثم أزيرُ بصقة» ورأى على الآثر رجلا 
يقتحم الحجرة مهرولًاء قصيرٌ القامة» رقيق الجسمء كروي الوجه. أعمش العينينء تعلوه 
صلعةٌ ناصعة البياضء وقد قبض على طربوشه بِيدٍ وراح يُجفف صلعته بمنديلٍ باليد 
الأخرىء وما إن وقعّت عيناه على الشابٌ حتى صاح به: بسم الله الرحمن الرحيم» كيف 
طلعِتٌهنا؟ قل يت ليلكك فق حمر ؟ تاميد ميقس ؟! 

رقف عبن ترقا وقال: : أنا يا بيك الكاتب الجديد حسين كامل علي. 

فقهقه الرّجل ضاحكًاء ولكنْ أدرّكه السّعالٌ وعاودته النحنحة: فامتلاً فمُه مرةً أخرى 
ونظر حوله في حيرة. ثم جرى إلى الخارج» وغاب نصف دقيقة: ثم عاد أحسنّ حالا وهو 
يقول كالمعتذر: لعن الله البرده أصاب به كلَّ مطلع فصلٍ من فصول السنة, ٠‏ فتجدني في 
حيرة دائمة ما بين فصول السنة وفصول المدرسة. لا مؤاخذة يا حسين أفندي» السلام 
عليكم أولًا. 

فمنّ حسين يده مبتسمًا وهو يرد تحيتّه بأحسنّ منهاء ثم جلس الرجل إلى مكتبه 
ودعاه إلى الجلوس فجلسء وأنشأ الباشكاتب يقول: اسمي حسان حسان حسانء العادة 
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في أسرتنا أن يتسمّى الابِنْ الأكبر باسم أبيه» ألم تسمع بأسرة حسان بالبحيرة؟ كلا؟! كلاء 
كلا يا سيديء الله الغنيء التلاميذ الكلاب يَدعونني بحسان أس ". 

فضحك حسين ملء قلبه, ولكنَّ الرّجل حدّجه بنظرة انتقاد من بصره الأعمشء وقال: 
علامَ تضحك؟ ألم تتخلّص بعد من عقلية التلاميذ؟ ويهذه المناسبة أقول لك إني رجلٌ 
عسي كناك ولكن :كلدي طيكة وك انها العق .()ا اسمن ولح بلذ فصب .سي :وهم 
الافتراء إنكرة الشكون اللعون!:قافهمتى :ول نت أن فسن وألدك! 

فقال “حسيق ق/أرتبالك شدبية لن يحصل ميننا ما يُكثر الغضجة إن 'غاء الله 

- إن شاء اللهء أحببث أن أعرّفك بنفسيء هذا كل ما هنالكء إني ألعنْ نفسي كثيرًاء اللعنْ 
مريحٌ في أحايينَ لا حصر لهاء ولولاه لمات كثيرون كمدًا! ستعلم عمًّا قريب معنى العمل في 
مدرسة:. (ثم متنهدًا) وصّلَّ الكتاب الخاصٌ بتعيينك من الوزارة (وبحث عنه في أوراقه حتى 
وجده) وهو الرقيم ١١15‏ بتاريخ 77 من سبتمبر 2117 وقد جتتّنا ونحن في أشدٌ الحاجة 
إليك» وستبداً الآن في مراجعة كشوف الأسماء والمصروفاتء لقد تزوّج الكاتب السابق من 
كريمة مفتش بالوزارة» فنقله فجأةً إلى القاهرة» حضرتك متزوج يا حسين أفندي؟ 

فقال حسين مبتسمًا: كنث تلميدًا حتى الربيع الماضي! 

- وهل تظنٌ أن التلمذة مانعةٌ من الزَّواج؟ لقد تزوجث وأنا تلميذ بالثانوي؛ وهذه 
أيضًا من عادات أسرتنا كتسمية الابن الأكبر باسم أبيه. وكان لنا عاداتٌ أخرى عظيمة, 
أبطلّها صدقي باشا لا سامحه الله. 

فنظر حسين متسائلًاء فاستدرك الرجلٌ في حزن قائلًا: والدي حسّان بك وفديٌ كبيرٌ 
وأحدٌ أعضاء الهيئة الوفدية وقد طالّبه صدقي باشا أثناء حُكمه المشكوم بالانفصال عن 
الوفده وما أبى كما ينتظر منه حرّمّه معونة بنك التسليف في عن الأزمة» فبيعت الأرض 
وضاعت الثروة. 

فقال حسين: ولكن النحّاس عاد إلى الوزارة؟ 

- ولكن الأرض ضاعت:. والأدهى من هذا كلّه أنَّ صدقي انضمٌّ إلى الوطنيين» وقد 
خطب أولَ هذا العام في مستقيليه بدسوقء فبلّهَهم تحيات «زعيمي النحاس» يا خسارتك 
يا حسان حسان حسان! 

فتظاهر حسين بالتأثّر وغمغم: ربنا يعوضكم عن خَّسارتكم خيرًا. 

فهنّ الرجل رأسه. وسكت دقيقةٌ» ثم قال: حظك سعيد إذ عُيّنت في المدرسة بعد أن 
ولى عهد الإضرابء كادوا يحرقون بنا المدرسة أثتناء المظاهرات الأخيرة, لعن الله المظاهرات 
والطلبةٌ وصدقي باشاء أين تُقيم يا حسين أفندي؟ 
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- في فندق بريطانيا. 

- فندق؟! خيّبك الله! معذرةء أعني سامحك الله؛ الفنادق مقام غير صالح للإقامة 
الطويلة. ويجب أن تبحث فورًا عن شقة صغيرة. 

- ولكني لم أحمل معي أثانًا؟ 

فتفكر حسّان أفندي وهو يقرض أظافرّه باهتمام طارئ» ثم قال: فرش حجرة لن 
يُكلفك كثيراء ويُمكن أن تؤدي كُمنه مقسّطًا بضمانتي إذا شئت 

وعاود التفكيرٌ وهى يتفرّس وجة الشاب واستطرد: توجد شقة مكونة من خجرتين 
على سطح البيت الذي أقيمُ فيه, لن تَزِيد أجرتها عن جنيهِ واحدء فما رأيك؟ 

ثار اهتمامٌ حسين لأول مرَّة بعد سماع قيمة الإيجار فقال: سأفكّر في الأمر جديًا. 

- الأمر واضح مثل ١ + ١‏ - 5, والآن هلم إلى العمل؛ فإِنَّ الأوراق أكوامٌ مذ تزوج ابن 
القديمة ونقل إلى القاهرة. 


ليك 


وقرر حسين أفندي أن يبقى في الفندق حتى يتسلم مرتّبه أولَ الشهر الجديدء وأخذ يقتنمٌ 
بمرور الأيام بوجوب الانتقال إلى شقة خاصّة يتهيّاً له فيها الشعورٌُ بالاستقرار والطمأنينة 
على وجه أفضلء وكان حسّان أفندي دائبًا على تزيين فضائل الإقامة في شقة له. حتى هلّ 
الشهر الجديدء فابتاع له فراشًا وصوانًا صغيرًا ومقعدًا بحوالي الجنيهّين تم الاتفاق على 
أدائها على أربعة أقساط بضمان حسان أفنديء ولما كان إيجار الشقة جنيهًا فلم تَزد نفقاته 
شينًاء وكانت الشقة الجديدة تشغل نصف سطح البيت الذي يُقيم حسان أفندي بطبقته 
الوسطىء وكانت مكونةٌ من حجرتَين غير المرافق. فأغلق الشابٌٌ حجرةً لعدم الحاجة إليها 
وفوش الفخري بالاخات الحديد وكان:الخهرة نافدة فطل عل رشارغ وى "انلاح حمية بوجه 
مدخل البيت - وينسرح أمامها الفضاءً بلا عائق لارتفاعها عمًّا حولهاء فشعر الفتى 
- بعد ضيقٍ - براحة الفضاء وطلاقة الجىء وم لذلك ككياء وكان] يوم انتقاله إلى الشقة 
الجديدة يومًا سعيدًا حقاء إذ إنه وجد نفسه - لأوَّل مرة في حياته - صاحب بيت وأثاث 
مرتب. ولم يكن نسي ذلك الإحساسٌّ اللطيف بالارتياح والسرور الذي انبعث في نفسه وهو 
يتسلَّم مرتبه صباح ذلك اليوم: ولا كيف دارى ابتسامةً انطلقت من قلبه إلى شفتيه؛ حياءً 

أن يَطَّلع المَّرافُ على فرّحه, ولكنَّ هذا السرور كلَّه لا يُعَذّ شيمًا إلى السرور الذي امتلاً به 
قلبّه وهى يبعث بالجنيهين إلى أمه. كانت لحظةً عظيمة عرّف أثناءها أن صبره الطويل لم 
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يذهب سُدَّىء وما كاد يستقرٌ به المقام حتى زاره حسان أفندي مُهِننًا وقال له: «لن تكون 
غرييًا ما دمت بيننا» فشكر له فضله وحّفظ له في نفسه من الامتنان ما هو خَليقَ بقليه 
الشكورء وغفر له ما يَلقى منه في المدرسة من حدَّة الطبع وسوء التصرفء والارتباك في 
العمل, والحقٌ أنه قد ألف هوّسّهء مُتعزيًا بطيبة قلبه وخفة روحه؛ ولم يرضٌ حسان أفندي 
أو تتركه حفن ارو فاه إل اكاك شيو حك مرق لاقت ونش ممه بتونط ان طامنا ينما 
وحسان أفندي يقول: يبدو لي أنك لا تحب المقاهي, فاجعل من هذه الشرفة ناديّك الليي. 

وكانت الشرفة مُهِيّةَ للجلسة الطيبة ففي جانبها الأيمن كرسيّان من القشء بينهما 
خوان وفي الجانب الآخر شلتةٌ كبيرة تقوم وراءها وسادة» وعلى خوان في ركن من الشرفة 
وُضعت صينية صفَّت بها قلتان وإبريق» وقد عام على الماء المجتمع في وسّطها الليمون 
البنزهير. وراح حسان أفندي يتحدث بلا توقفٍ تقريبًا وكيفما اتفق» وقد بدا في جلبابه 
الفضفاض أصغرّ منه في البدلة فلم يكن شيئًا يُذكرء أو كان لسانًا فحسب. ورَحَّب حسين 
بالجلسة لما عاناه من الفراغ في الأسابيع الماضية؛ فلم يكن يدري ماذا يفعل بالوقت» ولم 
تنفع القراءة في تزجية فراغه؛ إلا قليلًاء لا لأنه كان يضيق بهاء ولكن لأن نقوده لم تُسعفه 
بشراء ما يحب من الكتب فاكتفى مضطرًا بكتاب غير الجريدة اليومية» وجرّب الاختلافٌ 
إلى المقهى, ولكنه لم يهش له. وخاف أن يجره إلى بعثرة نقوده المعدودة فيما لا يُجدي» 
وكان بطبعه حريصًا؛ لهذا كله رحب بدعوة حسان أفندي وصدَّقّت نيته على أن يجعل منها 
تسليةٌ محبوبةٌ مهما كلّفه هذا. وتأدَّى الحديث إلى الشقة الجديدة فقال حسان أفندي: لا 
يهمك تنظيف شقتك؛ فقد أمرت الخادم بأن يتعهّدها بالتنظيف كلَّ صباح» وسوف أوصي 
كال عردو «الجكامة وان تذفي إليك كل روم طيعة. 1 

فشكر حسين صنيعه في حياءٍ وتأثَر ولكنه تضايق بعض امُضايقة لأنه كان يستطيع 
أن ينظفٌ حجرته بنفسه ولأن قيام الخادم بهذه الخدمة اليومية يُوجب عليه أن ينفحّه 
ببعض النقود بين آن وآخَّرء الأمر الذي لا يمكن أن يتقبّله بارتياح» وضحك حسان أفندي 
بسرور ثم قال: أمّا مفاجأة المفاجآت التي أُعِدَّها لك فهي النرد .. هل تُجيد لعبها؟ 

فقال حسين بسرور: بعضّ الإجادة. ْ 

فغادر الرّجِل الشرفة في حماس ثم عاد بالنرد ووضّعها على الخوان» وه يقول بفَخار 
صبياني: أنا بحمد الله خيرٌ من يلعبها بالوجه البحريء وَرُيِّما بالقبلي أيضًا. 

سس حسين حا بهذه التسلية التي لم يكن يتوقعها 'وتشاغل: عادةٌ أم حبس؟ 
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فقال حسّان أفندي بثقة: اختّرُ لنفسك ما تشاء؛ إنك على الحالّين لمغلوب. 

وبدَآ يلعبان. وقد اتضح لحسين أنَّ حسان أفندي يرش وجة المستمع إليه عن قرب 
برّذان ريقه إذا حادثه؛ فأمّل أن يُلهيه اللعبُ عن الكلام, ولكنه كان يُواصل اللعبّ والكلام 
معًّاء وكان اللعب نفسه يُّهِيئ له فرصًا لا تنتهى للثرثرة» فكان يُعلق على أيّة نقلة للقطع 
مزهوًا بلعيه ساخرًا من لعب الشابء : تضاح تميكك أن ن غلّبه أول عشرة: العَنْ سوء الحظ 
الذي رمى بك بين يِدَيّ» وهيهات أن تذوقٌ الفوز ما دمث حيًا. 

رذحي يسا تن وانّْهُمَك فيه حسين انهماكًا شديدًا؛ فلم يُفق حتى طرق 
سمعّه صوتُ أقدام خفيفة تقترب من الشرفة, والتفت نحو الباب بحركة عكسية, فرأى 
فتاةً تحمل بين يديها صينية شاي» وسرعان ن ما استرنٌ يصرّه في حياءء وارتبك لأنه أدرك 

من أول نظرة أ و لقنا لايمده ان «تكون خادمة::وأحسٌ يشتخضها إحساسًا عامضاء وهو 


ينحني قليلًا ليضع | اضرية عل كيني لكرزرا زوك يه نودي ردكي مرتكة اولع يكن زهره 
قد ارتدٌ عنها فارعًاء ا علقّت به صورة وجه ممتلئ يميل : إلى البياضء وعيتّين سوداوين 
- أو لعلهما عسَليّتان؟ - ذواتّي نظرة مليحة. ولبث في ارتباكه مورّدَ الوجه على حين 


أمسك حسا ن أفندي عن ثرثرته بفتةٌء ثم عاد يقول بصوتٍ منخفض: هذه ابنتي إحسان» 
لم أرَ بأسَا في أن تَُقَدّم لنا الشايّ ما دمت أعدّك كأحد أبنائي. 

وحرّك حسين شفتيه كأنه يتكلم» ولكنه لم ينبس بكلمة» وقال حسان أفندي وهو 
يصب الشاي في القدحّين: البنت في البيت نعمةٌ كبرى, لقد تزوَّج أخّواتها؛ واحدة في القاهرة, 
واثنتان في دمنهور ولم يبق غيرها! 

تمتم حسين في ارتباكِ: ربنا يفرحك بها. 

ومضيا يحتسيان الشاي في صمتء وأخذ الارتباك يذهبُ عن حسين مُخلقًا وراءه 
شعورًا بالحرّجء لم يدر له سببًا واضحًاء أو لعله تهرّب من السبب وتجامّلّه. ووجد إلى هذا 
أنه لا يزال مُتأثرًا بما علق في مُخيلته من صورة الفتاة على غموضهاء تأثرًا يعرفه في نفسه 
حيالَ أيّة فتاة. ولا دلالة خاصة له سوى أنه انفعالٌ مكتوبٌ على كل شاب بصفة عامة» وكل 
شابٌ بكر بصفة خاصة: ولعل انبعاثه هذه الَرّة في بيتِ - لا في الطريق ولا في الترام ‏ 
هو الذي أشاعه في جو من الحيرة والبهجة والعمق. وكان حتمًا أن يُفكر في أمور أخرى 
بعيدة عنه بُعدَ القاهرة» فثساوره مشاعرٌُ خوفٍ وحذرء ولبث حسّان أفندي يُراقبه صامتاء 
ثم ضاق بالصمت فقال: اشرب شايك وتأمّبٍ للعشرة الآتية» وقعتَ في مخالبي ولا نجاة لك. 


ردك 


كاد كل لركة مق التكفن فطو تائيه وق شق مطح فيعا كله مين أباح وأا هافر اا 
في الطريق بصّحبة أمّهاء ولحها في البيت أكثرٌ من مرة» ومن حُسن الحظ أنها لم تَرثْ من 
هيئة أبيها إلا خدّيه المنتفخين؛ ولكنهما جعلا لها طابَعًا خاصًاء ولم يُقبّحا وجههاء وأدرك 
بسهولة أن شقة حسان أفندي باتت تجذبه إليها بقوة لا يُبرّرها نشدانٌ التسلية وحده. 
وكان يمتلئ شبابًا وحيوية» فكأنَّ قلبه كان ينتظر أوّل طارقء وسرعان ما ترعرّعت بين 
جنبّيه عاطفةٌ يضطرمٌ فيها الميلُ والرّغبة والإعجاب فرامّها أنسًا لوحشته وريًا لظمته: 
ولكن لم تغب عنه دقة موقفه لحظةً واحدة من بادئ الأمرء فلم يكن يغفل عن متاعبه 
ولم يَدْر له بخَلدٍ أن يتراخى في القيام بواجبهه بِيدَ أنّه لم يُعالج أمره بالحزم» وكان هذا 
فوق طاقته. وكان عليه أن يختار بين الإغضاء من ناحية وبين الانزواء في حياقة جافة 
مُوحشة لا نسمة فيها ولا أمل. واشتدّت به الحيرة, وفكّر مرارًا في العودة إلى الفندق منتحلًا 
عذرًا من الأعذارء ولكنه لم يفعل ثم وجد نفسه يُسلّم للأقدار, تاركًا لها الأمرّ كلّه تقضي 
فيه بقضائها. وتواصلت الأيام دون أن يّجِدَّ جديد. وكان نادرًا ما يرى الفتاةٌ ولكنها لم 
تغب عن خاطره قطهء أمَّا حسان أفندي فلم يخرج عن مألوفٍ ثرثرته» وتجامّل الأمر كله. 
وفي أثناء ذلك لم تنقطع عنه أخبارٌ أسرته بفضل رسائل حسنين التي لا تترك كبيرة ولا 
صغيرة, فكأنه يُواصل حياتّه بينهم؛ ويُشاركهم عواطفّهم جميعًا. وقد أخبره بأنَّ أمه قرّرَت 
أن ترصد النقودَ التي يُرسلها لضرورات الكساء وحدهء وأنه ظفر منها بجاكتة جديدة 
يرتديها مع البنطلون القديم؛ وأنها ابتاعت لنفسها رويًا ترتديه فوق قساتينها الخفيفة 
فيُكسبها دفنًا تستغني به عن الملابس الصوفية؛ وكان من نتائج ذلك - رصبٍ نقوده 
لضرورات الكساء - أنهم لم يستطيعوا الانتفاعٌ بها في تحسين حالهم الغذائية التي ظلَّت 
على ما يعلم من التفاهة والسوء. وحدَّثه عن نفيسة فقال إنها تظفر من آن لآن بتقدم يسير 
وأن الأم لم تَعْد تستولي على جل كسبها كما كانت تفعل قبل ورودٍ نقودهء فتّوفر لديها مال 
قليلٌ تنفقه على ثيابهاء كي تظهرّ أمام الناس بالمظهر اللائق بهم, أما حسن فيبدو أن حياته 
الجديلةة نهاك جه سند تاتشكلة عوك أو !كله طن مس عر قد سيو نت أذيم له 
يعودوا بحاجة إليه. فانقطع عنهم انقطاعًا كليًا. وواصلَّ موافاتّه بأنباء استعداده لامتحان 
البكالوريا في نهاية العام قائلًا إنه يستبسلٌ في مُذاكرته لأنه يعلم ما يّعنيه سقوطه. وفي 
آخر رسالة وردت منه تودّد إلى أخيه توددًا كبيرًاء ثم سأله في ختامها هل يطمع أن يُمدّه 
بثمن بنطلون منهِّمًا على أشهر ثلاثة؛ نظرًا لأنَّ الجاكتة الجديدة قد فقّدَت بهاءها فوق 
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البنطلون القديم الناحل؟ ووقف حسين عند هذا الرّجاء مُتفكرًاء لا يدري إن كان يستطيعٌ 
أن يُحقق له رغبته دون مساس بالقدر الذي يودِعُه صندوق التوفير. لكن فيمٌ يفكر وهو 
يعلم بأنّه لن يُخيب لحسنين رجاءً؟ رُيّما كان بوسعه أن يزجره لو لم يُفرّق بينهما هذا 
البعاد ولكنَّ البعاد رفّق قلبه. وجعل حنيتّه إلى أهله قوةً لا تّقاوّم. أجل إنه حريصٌ لا 
يُرَحّبٍ بتانًا ببعثرة النقود, لكنَّ حرصه يتخلى عنه بلا عناء كبير إذا كان البذلٌ لأهله. لن 
يَضيره التقتيرُ على نفسه ثلاثةٌ أشهر كثيرًا في سبيل إرضاء حسنين. إنه يعرفه حقٌ المعرفة, 
ويعلم بأنه يَعذّ ما يُقدم له من خير واجبًا على الآخرين؛ فإذا لم يُسعفه بالبنطلون نسي في 
حنقه صنيعٌ الجاكتة. ووجد إلى هذا شعورًا غريبًا يدفعه إلى أن يغمرّ بجميله الفتى الذي 
يؤمن بأنه سيكون له مستقبلٌ باهرٌ غدًا. لقد ضَحَّى بمستقبله في سبيله» وينبغي أن تكون 
التضحيةٌ كاملة. وعاوده ذلك الشعور السعيد الحزين بأنه الضحيةٌ الصابرة على الأقدار 
التي تجِهّمَت لهم, وأنه الدرع الذي يتلقّى الضربات دون أن يتحطّمء إنه عزاء يَستمدٌ منه 
قوةٌ وسرورًاء ويُضفي على حياته معنَّى خُلقيًا باهرًا. 1 

ثم حدث ما لم يقع له في حُسبان - هكذا قال لنفسه وإن لم يكن صادقًا - إذ كان 
يومًا يُجالس حسّان أفندي ويكنازكان الحدية كالعادةء فسأله الرجل: ألم تفكر في الزواج؟ 

فاقنطري 'الشاب» وشعز يما يشية الذفن ثم عطقم قاكلد كلد. 

قرفع الرجلٌ حاجبيه مُستنكرًا وقالة وفيمَ تُفكن إذن؟ ناذا تعيش؟ هل فظن للرجل 
من غايةء خاصّةً إذا اطمأنَّ جانيّه بالوظيفة» سوى الزَّواجٍ؟ 

وتردّد حسين قليلًا ثم قال: علي واجبات خَّليقة بالتقديم عَمَّا عداها. 

ثم صارحّه بما يكتنفٌ أسرته من متاعب مُستعينًا بالمبالغة أحيانًاء حتى يُقوّي مركرّه 
حياله. وأصغى الرّجل إليه باهتمام حتى انتهى من قصته. ولكنه لم يبد عليه الاقتناع» ولم 
كن ل الاستعدال للاقتماع هحول حينه ودوك أمانقه ركد راسه لسع باستهاقة وقال: 
أراك تبالغ في تقدير خطورة الحالء حَسْيْك الصبر حتى يحصل أخوك على البكالورياء ثم 
تكون في حِلَّ من التحرّر من مسئوليتك, وعليه هو أن يتوظّف بدوره؛ النكّاس باشا نفسه 
تزوج» فهل ترى نفسك أكبرٌ مسئوليةٌ منه؟! 

فضحك حسين في ارتباكِ وقال: ولكنَّ أخي مصمّم على استكمال تعليمه. 

فعاد الرجل يقول هازنًا: اسمع؛ إذا كانت لك أهدافٌ في الحياة كإعادة دستور سنة 
77 مثلا فالأخلّق بك أن تؤٌحّل زواجكء ولكنَّ دستور سنة ١177‏ قد عاد والحمد لله, 
فلعاذا لابقو وم يكن أن ختزوع فق تفياية هذا العام كال تروطت تيف كا ذا صر عل 
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تكملة تعليمه ووافقت والدتّك على هذا فلا يق لها أن تُعارض في زواجك. أجّلء لا يحق 
لها أن تُدلّل واحدًا على حساب حرمان ن الآكّر من حقّه الأول في الحياة. 

ووجد حسين حديثَ الرجل مؤثرًا أكثر منه مُقنماء ولكنه لم يَأ أن يقطع بالرّفض؛ 
أ قفمة ديه نين الرحل من أسكاي الودة فقال: أعتهد أدد مق الممكن أن أحدق 
آمالي دون أن أقضي على آمال أخي. 

وكان حديث الزَّواجٍ يو هدفٍ مُعين في الظاهرء ولكنَّ التفامُم الصامت عن 
الهدف كان تامًّا بيتهماء وسبقت إليه إشارات فيما ينشأ بينهما من أحاديث كلّ مساءء 
وكأنَّ حسين لم يشأ أن يقنّع بهذا القدر من التفاهم فقال في حياء شديد: وأظنٌ آنسة 
إحسان لم نَعَدّ أولى خُطى الشباب. 

فضحك الرجل عاليًا وقال: إحسان صغيرة طبعّاء ولكن الزَّواجٍ لم يُخلّق للكبار. 

لم يتقدّم الموقف عن هذا الحد فيما تلا ذلك من أيامء حتى اقترح حسّان أفندي أن 
يُقدّمه لبعض أقاربه في حفلٍ عائل فلم يسَعْ حسين إلا القبول, وخَجل أن يظهر أمام 
الأقارب بمظهره الذي لا يَسرٌّ حبيبًّاء وركبه فجأةً ما يُشبه الجنونَ - هكذا وصفه فيما 
اا 0 وابتاع حذاءً وطربوشًا مدفوعًا إلى هذا كلّه بعواطفه 
ونزوته الطاركة حتى إذا جاء أولٌ الشهر أدرك أنه من المستحيل أن يُرسل النقود إلى أمه. 
وأرسل بدلا منها خطابّ اعتذار كاذب يقول فيه إِنَّ مرَضًا ألم بهء وإنه أنقق في العلاج ما 
ناءت به ماهيته المحدودة. وقد كتب الرسالةٌ بيد باردة ونفس منقبضة. مُقتنعًا في أعماقه 
بأنه هوى من خطأ إلى خطأء وأنَّ تَعاقَب الأخطاء قد أفقدّه اتزانَ التفكير وسدادَّ الرّأي فلم 


1 


يُحسن حتى اختلاق العذر. 
ردك 


ثم كان يوم الخميسء؛ وكان حسين مُستلقيًا على فراشه يقرأ جريدة الصباح التي يحتفظ 
بها عادةً لوقت العصرء فسمع دقًا على الباب فظنَّه خادم حسان أفندي؛ ومضى إلى الباب 
وفتحه وإذا به يرى أمّه أمامه. أجل؛ أمه دون غيرهاء فففّر فاه دهشةًء ثم أخذ يدها بين 
يديه هاتفًا: أماه! .. في طنطا؟! لا أكاد أصدّق عيني! 

وشدَّ على يدهاء ثم قبّل خدَّيها أو تبادلا بالأحرى قبلتّين وفي طريقهما إلى حجرته 
سألها بدهشة: لماذا لم يُخبرني حسنين بحضورك كي أنتظرّك في المحطة؟ 
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فجلسّت المرأة على الكرسي الذي قدَّمه لها وهي تقول مبتسمةٌ: لم أجد صعوبةٌ تُذكر 

في الاهتداء إلى مَسكنك؛ إِنَّ الاهتداء إلى مسكن في شبرا أشق من هذا بكثير. وقد اقترح حسنين 
عي أذ ن أنتظر حتى يُخبرك عن حضوري / برسالة خاصّة, ولكني لم أجد داعيًا لإزعاجك 

وأفف فويض ضء كما لم أحتمل البقاءً في القاهرة وأنا أعلم أنك هنا وحيدٌ ومريض. 

مريض! أيقظّته هذه الكلمةٌ من نشوة اللقاء. فشعّر بالخوف يقبض قليّه, ولكنه قاوم 
الخوفَ بقوة الخوف نفسه؛: فضحك وقال: يؤسفنى أننى أزعجتك يا أماهء ولكنى ما كنت 
امن فق /هذة القت جه الستان ة وى تحكدو ناك ولف 1 * : 

وجعآت تتفحّصه بعناية» بوجه ينم عن إشفاق ورحمة ثم قالت: ماذا بك يا بني؟ 
كيف حالك؟ .. حدّثني عن مرضك؟! 

وداخّلّهِ ارتباكٌ بدّل قصاراه كي لا تلوح أماراته في وجهه. وكان واثقًا من أنَّ مظهره لا 
يلي دوقو ايل لهم يكن يهنن عليه أن ن صِحّته تقدّمَت تقدمًا مَلْمُوسَا منذ توظّفه؛ لتحسّن 
د ا ره الراك لس 0 ولكنها 
لم ثلازمني أكثر من يوم وبعض يوم .. 

فقالت زهيناها لك تتحؤلاة عقه لهة ها اتوعهنا حسيك] ‏ عتسوص وأظلة نما نتن عن 
طحق ف خطابكه اللسية ب 

ثم استدركت بعد وقفة قصيرة: وتومّمُنا في الأمر خطورةء والعياذ بالله؛ لما رأينا من 
اضطرارك قطْعّ نقودٍ هذا الشهر عنا. 

وشعّر بمثل شكّة الإبرة في نفسه؛ وقال بِعَجَّلة مُبتسمًا ابتسامةٌ باهتةٌ: اضطررتٌ 
إلى استدعاء طبيب يقرا أدوية دق فقت اك من بودن يوم وأننه تفلم أند لين لدف 
احتياطيٌ للطوارئ 

- لا عليك من هذا؛ إني مسرورة لأني وجدثك في 1 
برضالة ف التحال إل أخيك لتطامفته هق وتفيسة اللذين تركنيما فى نقد بحالات القلق: 

ثم ألقت نظرةً متفحّصةً على حجرته؛ فعلق بصرّها بالبدلة الجديدة على المشجب في 
خوفٍ وقلقء وتهيّا عقلُه لاختلاق كذبة جديدة؛ ولكنها قالت: حجرتك نظيفة وأثاثها جيد. 
هلم أرني شقتّك. 

فحدكك: سين قاكل4 اريك فقق الذهذ 4 الحدية :وكزكل خدرة لخر دلق 
لعيع اللحاحة إلنها: ١‏ 

- كأنك تستأجِرُ حجرةً بإيجار شقة! ألم يكن الفندق أفضل؟ 


صحة جيدة: ويحسن بك أن تبعث 
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- على العكس؛ فإن إيجارها ينقص عن الفندق خمسين قرشًا. 

- أخبرتّنا بأنك لم تحدّج إلى خادم أفلا يُتعبك تنظيفها؟ 

- كلاء هذا علي هّن كما تعلمين! 

فابتسمّت ابتسامةً خفيفةٌ وقالت: يبدو لي أنك مرتاحٌ ومسرورٌ يا بُني؛ ولذا فأنا 
000 

وخيّل إليه أنَّ الأزمة قد مرّت بسلامء؛ فقال بارتياح صادق: أنا السعيد يا أمادء 
وسأستأئذ بك شهرًا كاملًا. ّ 

فما تمالكّت أن ضحكت وقالت: بل هذه الليلة فحسب؛ ليس لي مكانٌ أنام فيه 
وهأ كلفك أكقر” ها تحتل ها ومن كنميء: يطنائك ون السواق 

وقبل أن يتكلم دق البابُ فقام إليهه وسمعت الأم صونًا يقول بلهجة ريفية: «سيدي 
حسان يسأل عمًا أخَّرَك اليوم.» ثم سمت حسين يعتذر بحضور والدته من القاهرة, 
وأغلق البابّ وعاد الشابٌ إلى مجلسه من الفراشء فوجد أمَّه تنظر إليه بعينين متسائلتين 
فقال: خادمٌ جاري حسان أفندي باشكاتب المدرسة. 

وكانت تعلم من رسائله أنَّه الرجلّ الذي أَقنَعَه بالانتقال إلى الشقة» وعاوّنه على ذلك 
بضمانته لأثاثه الجديد فقالت: يبدو لي من قول الخادم أَنّكَ تُمضي عنده فراعّك. 

وتومّم لحظةٌ أنها مُطّلعَةٌ على سره كله فقال دون أن ينظر إليهاء وهو يشعر بلسعة 
الخوف تجري في لُعابه وتعترض زوره: كثيرًا ما أفعل؛ إنه رجلٌ طيبء وهو إلى هذا رئيسي. 
وقد وجدث في صحبته ما أغناني عن المقاهي و«مفاسدهاء .. لا بد للإنسان من تسلية 
يُرْحِيِ بها فراغه. 

ثم قامت الأم إلى الحمّام فغسلّت وجههاء وخلعت معطفها فتناوله حسينء ونقض 
عنه الغبار بفُرشاته. وهى يدعو الله أن تمنّ الزيارة بسلام» أجلء قد تولّاه القلق وخاف 
على سرّه الافتضاحء واضطربٌ لوجودها في موطن هذا الشّرء فلعنَ الظروف السخيفة التي 
اجر قة كل هنم الحقوب هذه ادك الزاة إل مكلسوار ا حذت ساف عن أكوالة وجياقه 
ولكن لم يمتدّ حبلٌ الحديث طويلًا لأنَّ الباب دق مرةً أخرى؛ فذهب حسين ليفتحه فيما 
يُشبه الحنق» وكان القادم هو الخادم نفسه؛ وقد قال بصوتٍ بلغ مسمعّيها: الست الكبيرة 
ترغب في أن تُحنّى الست والدتك: 

نمك كلك الهرعة وكوهة إل الزوهةترهاله تكاس ديوس معان جنا استفيالها: 
شأذورها بنفسي. 


بداية ونهاية 


وذهب الخادم فعاد إلى الحجرة وحسين يقول: لا داعيّ لهذه الزيارة» ولا يجوز أن 


ارد قيقةٌ واحدةً في المدة القصيرة ة التي تمكثينها هنا. 
فتنهّدَ ت قائلةٌ: مُجاملاتٌ لا بد منهاء ولا يخفى عليك أنه يُهمني أن أجاملَ أسرة 
0 


وعاوّدا حديثهما ردحًا من الزّمن حتى حدة ل النورء وأقيل الأصيلٌ فنهضت الأم 
لترتدي معطفها قائلةٌ: «آنَ لي أن أزود حرّم جارك.» وراقبّها الفتى بعينين كثيبتين حتى 
غادزت الققة: كم :تدهد من الأعماق وششاءل: «ثرى هل يُساورها تغبك؟: كيت دتو هده 
الرحلة؟!» 
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ولبتَ وحده مُغتمًا قَلِقَاه وتزايد قلقه بمرور الوقت, ثم لم يَعْد يشك في افتضاح سرّهء ثم 
نشاءل كافك خخ تفينة: قبع هذا الوهم كله4! بع أن يمد كل شيع فق متلا لمكن 
أن يلمحوا إلى شيء؛ هذا مؤكدٌ ولكن هل تغيب عنها الحقيقةٌ إذا رأث إحسان؟ وتنبّة إلى 
ربكت «الطاكيه فقاء را فشكل المضواء العاري: كر سح الات وى فون :قلثد سمه فق عفن 
ومضى إليه ففتحه؛ فدخلت أمّه وهي تقول: لا أظنني غبت كثيرًا. 

ونا ل عدرل فرق هن مشكة! الج عاد النافة د ور الكم يو اكلم متها 
وحذاءها في صمت وجعل يقول لنفسة: «وراء هذا الوجه شيء. .بل أشياء! إني أعرف هذاء 
أراهن على أنها لم تتجشّم شم السفر لتطمئنّ على صحتيء ليست أمي بالأم الضعيفة: إنها 
كوو من ولكنها قوية؛ ما في هذا من شلا ما أفظع! هذا الصمت! متى ينقطع؟» وسألها 
متظاهرًا بعدم الاكتراث: كيف وحّدتهم؟ 

فارتقث فراشه وتربعت عليه ثم قالت باقتضان: لا أدري لاذا لم يركخ قلبي إليهم! 

إنه يدوع لا ةقيرع الحناف ووقم اللعذور ونال للد : ام كيان انفد لظن 

ديا لم أقاءله ييف الكال. 

لن يسألها عمّا لم ترتّح إليه منهم؛ فلُيتجامّل المسألة» ولن يطول هذا طويلًا على أيّة 
حال. ووجدّها تنظر إلى يدّيها اللدّين شبّكتهما على حجرها. إنها تُفكر فيما ينبغي قولّه 
لَشْدَّ ما أخطأ! ما كان ينبغي أن يستسلم لإغراء الظروف التى انتهت بمنع إرسال نقوده 
هذا الشهرء كيف ضلٌ عائل الأسسرة؟! ورأى أمَّه ترنى إليه بطَرْفٍ واجم ثم تقول: أمّا وقد 
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بداية ونهاية 


اظمأتَنتُ عليك فلا أظن أن يُهجلني أن أصارحك بأن مذع النقود عدا قد أخافني. اعذرني 
يا بُنَيّ إذا اعترفث لك بأنه ساورّني بعض الظن بأن يكون المرض مجردَ اعتذار! 

فصاح وهو لا يدري: أمّاه! 

- معذرة يا بُّني إِنَّ بعض الظن إثم ولكني كنث أفكر طويلًا فيما يُمكن أن يُلقى 
قاب وحية بلدا غريب» آخل؛ إن أومن يعقلك» ولك الشيطاح شاطرا محفت أن نكون 
أَضَلَّكَء ولا تسَلْ عن حزني وأنت تعلمٌ بأني أعتمد بعد الله عليك. أخوك حسن لم يَعْد 
مناء ونفيسة فتاةٌ تعيسة الحظء وحسنين تلميذٌ وسيظلٌ تلميدًا طويلًاء وأنت أدرى به! 
وإِنا تنشقى ونجوع في مُغالبة حظّناء وقد خسرنا نصييّك من المعاش وسنخسّر عمًّا قريب 

فقال حسين بانفعال: لست في حاجة إلى مَن يُذكّرني بهذا يا أماهء لقد أخطأ 
اضطّررتٌ هده التقود اخقطر انا لا حيلة لي فيه. إني جلهوية يا امام 

فقالك ررفة وعاذها تحدت نفسها: آنا الحزيدة :. 

ثم استطردت بعد لحظة صمت: أنا حزينة لأني أبدو كثيرًا وكأني أَحُول بين أبنائي 
وبين سعادتهم! 

فقال بقلق: لَشدّ ما تظلمين نفسَكِ! أنت أمّ رحيمة كأحسن ما تكون الأم رحمةٌ. 

- يَسرّني أنك تفهمني يا بني. 

وتنهّدَت وهي تنظر في عينيه ثم قالت: لا يُقلقني شيءٌ في حياتي كما يُقلقني مستقبل 
أَخْتِك نفسية؛ أودٌ لو أغمض عينيّ ثم أفتحهما فأجِدُها في بيت زوجهاء ولكن كيف؟! لسنا 
هلك لتهويدها ملينا وأهوت ها لاف أن انوك فيل أن أطيف عليهاه انهم وهال اارهي 
فمن الولايا اللاتي لا نصيرٌ لهن. 

فصاح حسين مُستنكرًا: لن تكونَ بلا نصير ونحن على قيد الحياة. 

نيوت مرة أخرى قالة: مد اقى أمماركمر ولكق القذاة لا تعن سعادكها ميت 
أخيها المتزوج! 

ولاحت في عيتّيه نظرة ذات معنَّىء إنه يفهم ما يُقالء إذا كانت الفتاة لا تضمنٌ 
سعادتها في بيت أخيها المتزوج» وما دام حسنين في حُكم المتزوجين؛ فلا يجوز له أن 
يتزوج! منطق معقول! ورحيمٌ أيضًا! بَيْد أنه ينطوي على حُكم بالإعدام؛ ما عسى أن يقول؟ 
لم يعد يخافٌ أن تنهال عليه ضريًا كما كانت تفعل أحياناء ولكنه لن يتّخذ من هذا الأمان 
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بداية ونهاية 


مُسوَّعًا لإغضابهاء وعلى العكس سيتخذ منها دافعًا بريثًا للمُبالغة في إكرامها وقال بهدوء: 
اطمكْني يا أماه! أرجو ألا تجد نفيسة نفسّها يومًا في هذا المأزق! 

فهّت رأسها هزةً كأنها تقول له لِنَدَع المداراةً جانيًا وأنتكاشّفء ثم قالت: الحق لقد 
ألحّت عي بعضُ الخواطر فلم أجد فرجةٌ إلا في أن أسافر إليك؛ على مشقة السفر وكثرة 
النفقات. 

فابتسّم قائلًا بلا وعي تقريبًا: إذن لم تحضري كي تطمئثنَي على صحتي! 

وخدع ق'اللحظة التالية عل إقلاك :هذا القول محة: ولكنها ابتسمّت إليه سزينة وقالت؛ 
أصغ إِليّ يا حسينء أترغب في أن تتزوّج؟ 

فتظاهر بالانزعاج؛ ليُخفيَ اضطرابّه وقال: إني أعجَّبُ لما يدعوكِ إلى هذا الظن! 

- ليس أحبّ إإليّ من أن أراكم أزواجًا سعداء. ولكن هل ترغبٌ في أن تُعجّل بالزواج 
حتى قبل أن تنهض أسرتك من كبوتها؟ 

- لم أفكّر في هذا مُطلقًا. 

- ألا يُضايقك تطفلي هذا؟ 

- مطلقا! 

- وإذا اقترحث عليك أن تؤْجُّل التفكير في الزواجء ألا تجدٌ في اقتراحي ظلمًا؟ 

- هو عين العدل والرّحمة. ِ 

فخفّضّت عينيها قائلة في حزن: ليس شقائي الحق فيما نزل بناء ولكن فيما أراه 
واجبًا مما يبدى لعين اللتعجل قسوةٌ وأنانية. 

- لسث هذا الْمتعجلَ على أية حال! 

كاوه لحفلة كر قالخ إن ها أزاقددى شين ققاان لكوتي تسح عن أن انضطك 
بأن تتركَ هذه الشقة» وتعودَ إلى حجرتك بالفندق. 

برح الخفاء! وأصيبّ بذهولء ثم غمغم مُتسائلًا: الفندق؟! 

فقالت بحزم: أنت لا تدري من أمر الناس شينًاء ولعل جيرانك أناش طيبون؛ ولكنهم 
لا يحفلون إلا بمصلحتهم, وإذا حافظتٌ على جيرتهم كرهتّنا وأنت لا تدري! 
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ولم يعودا إلى هذا الحديث مرَّةَ أخرى؛ فلم تكن الثرثرة من طبعها شأنَ الكثيرات من 
النساء. وقد قضيا صباح الجمعة في سعادة شاملة؛ حينًا في البيت» ثم انطلقا في المدينة 


1١6 


بداية ونهاية 


لزيارة السيد البدوي؛ ولكنها صمّمت على الذّهاب إلى المحطة مع الضحىء فلم يسَعْه إلا 
الإذعانُ لها مُرعْماء وذهبا معًا وقطّع لها تذكرةًء وفي أثناء انتظار القطار قال لها: سأبقى 
في البيت حتى نهاية الشهر؛ لأني دفعث الإيجار كما تعلمين. 

فكان جوابها أنْ دكت له بالتوفيق والسداد, ثم جاء القطار فودَّعتّه وصعدت إلى عربة 
عن اعزيات الدرحة الكالكة: بواحعرق بين جم حاون من القرّويات والقرويّين. وغشيّته 
كاي فقيل لأقه كميقت هذه موفقك التوديم لأ لمقة وتهناقة فعدر العطاء الذاعية 
قلبّه غمزةً قوية» ولأنه عنَّ عليه أن يراها منزويةٌ في العربة الحقيرة وسط البؤس والبائسينء 
وعاد إلى البيت كثيرَ الهم والفكر؛ «أنا الملوم! إني أدفع ثمنَ حماقتي أي شيطان يخصّني 
بعنايته؟ هذه هي المرة الثانية» الخيبة تلاحقني دائماء لا مفر.» وجاءه خادمٌ حسّان أفندي 
يدعى وإلدقه إل العداى فاكبرة يأنها سنافزت ل الكافرة وساءة مره لخر فى اميد عو 
إل السوزة المغتادة :فلم يصقه إلا الذهنات: 

وبجلسا حول خواق النره 3ق الكهرة يع أن احكة الشناة إقلاق الشرفة»وساله كيان 
أفندي: كيف عادت والدتك بهذه السرعة؟ 

فأجاب حسين مبتسمًا: لا يُمكن أن يستغنيّ عنها بِيتّنا أكثرٌ من يوم. 

عدي الحيريل وتدعب ال جكلة لز فشكن 5 

- ولكنها حقّقت لها ما تُريده فاطمأنت علي وتبرّكٌت بزيارة السيد .. 

وأشار الرّجل إلى داخل الشقة قائلًا: قالوا لي إنها ست طيبة جدًا. 

ديقف ا عند كك 

فتساءل الرّجل وهو يرمش بعيتيه العمشاوين. 

- كنا نود لى زارتنا قبل الرّحيل! 

- كانت مُتعجلةٌ وقد حاولتُ أن أؤخر سفرها إلى العصرء ولكنها اعتذرت بحاجة 
بيتنا إليها. 

فقال الرجل بأسفٍ: وأعدَدّنا لها غداءً طييًاء فاخترت لها بنفسي ثلاث دجاجات مسمّنة. 

فابتسم حسين في ارتباك وتمتم: بالهنا والشفا لكم. 

وضحك الرجلء ثم فتح علبة النرد» ولكنه بدلا من أن يشرع في إعداد القطع للَحب 
سأله باهتمام: ألم تفاتحها بما «اتفقنا» عليه؟ 
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مشقة القطار! 


- لمّه؟ 1 
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- إنها تَعْذّني رجلَ بيتهاء فكيف أفاتحها بهذا؟ 

فتناول الرجلٌ زهر النرد في قبضته وهرَّه ورماهء ثم قال: أنت رجلٌ خوّافء كانت أمك 
خَليقةٌ بأن تفرح لهذا النبأً. 

- إنه خليق بالفرح إذا جاء في حينه. 

بعد ادح ام قال ببطء: لي فلسفتي الخاصّة في الحياة؛ ألق بنفسك 
قا غبايها ولا كح شيكاء عل سمفت عن متعصن واخن بمصررمات حوقاة” ٠‏ 

فقال حسين مُبتسمًا: أصل شعبنا اعتاد الجوع! 

فضحك حسان أفندي واستطرد قائلًا: كل الناس يعيشون:؛ أغمض عينَّيك ثم افتحهما 
تجد الصغيرَ كبيراء والتلميدَ موظفاء والأعزب متزوجّاء ولا تجد خاسرًا إلا مَن كان حَوَافًا 
مثلك. فوس الحا 

خوّاف؟! وضايقته هذه الصفة؛ فثار عليها ثورةً باطنية؛ ليس الخوف, ولكنه أدرك 
الموقفٌ على حقيقته, أكان ن يكون شجاتًا حا لو تخلى عن المرأة وترّكها تعود مَهيضة 
الجّناح خاتبةٌ الأمل؟! ليس الخوفء الرجل الأحمق يُسِيء فَهُمهء إنه مصابٌ في آماله ولا يجد 
من يرجمه.ولة.من تفهمه وعندما بلّْ هذه النقطةً من أفكاره وجد رائحةٌ غريبةٌ مفاجئة, 
أجل وجّد سرورًا في أن ن يكون على حقٌ وإن ن أساء النَّاسُ فهمه؛ بل أكثر من هذا تركّز 
السرور في أن يُسِيء الناش فهمه وهو على حقء سرورٌ غامض كذلك السرور الذي يُخامره 
وهو يستسلم لعنت القضاءء وقال مُبتسمًا: أنت يا حسان أفندي من أسرة كبيرة» فلا يمكن 
أن تدولةمتاعت أشرة كأسرتنا: 

وندّت عن الرجل ابتسامةٌ خُيّلاء داراها بعبوسة مصطبّعة وتمتم: عالج أمورك كما 
تشاءء ولكن لا تنسّ نفسك؛ قال تعالى: «وَلَا تَنْسَ تَصِيبَكَ من الدَّدْيَا4. وكلّ آتِ قريبٌء ما 
هي إلا أشهرٌ معدودات ثم يحصل أخوك على البكالوريا فيتغيّر الموقف. ارم الزهر لنرى 
من يكون البادئ باللعب. ْ 


6 
وبعد مضي أسبوعين حاءته رسالة من حسنين يُنبته فيها بأنه أدى رسوم الامتحان» وأنه 
يُذاكر ليل نهار لضمان التّجاح: وكان عظيم الثقة بذكاء أخيه ومقدرته؛ فلم يُداخله شك 
في النتيجة المأمولة» ونرّعَت به نفسّه إلى الأحلام, مع أنه لم يكن من الذين يستسلمون 
لسحرها عادةًء إلى أنه كان يؤمن بكذب هذه الأحلام بالذات» ورغم هذا كلّه تخيلٌ أخاه قد 
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فاز بشهادته» واقتنع بأنه ينبغي أن يتوظفّ ليحمل العبء عنه؛ ثم تخيّل نفسه يبدأ حياةً 
سعيدةً بضمير مطمئن! إنه لا يطمح إلى أكثرٌ من حياة مُطمثنة هانتة في ظل الزوجية: 
وقد كلمت :هده الحياة القن تحملها متقر|:ق:شعته المقفرة معني الأميرة: ندل إل تخطندها 
الدافئ حنينَ المقرور تحت مطر منهمر إلى المأوى» لم يَعْد يُطيق الاختلافٌ إلى المطاعم 
العامة لتناؤل غذائه» وبات وكأنه يخاف الانفراد بنفسه في حجرته ولو إلى حين قصيرء 
أتعبّه لحدّ السقم ما تتطلبه حياةٌ الأعزب من رعاية متواصلة لشقته وأثاثه وملابسه؛ وكلّ 
هذا يهون إلى جانب ما يُعاني من جوع قلبه وأشواقه, ولم يكن يُحب الفتاةً بالذات بقدر 
ما أحبّ فيها المرأةَ والحياة الزوجية» ولكنها كانت المثالَ المحسوس لأحلامه. فهفا إليها قلبّه 
وحنينه؛ وزاد من تعلقه بها أنه لم يكن يراها إلا في القليل الدّادر مما تجود به المصادفاتٌ 
السعيدة. وحسب حسين أنهم يتعمّدون إخفاءهاء ولكن تبيّن له أن حسّان أفندي رجلٌ 
محافظ حقّاء وأنه قد يتسامح» ولكن بالقدر الذي لا يخدش حياءً ولا يُجاوز حدَّاء ولو أن 
حسنين رضي بالوظيفة لمضى من توه إلى فتاته وضمّها إلى نفسه. وحييّ الحياةً الحمّة. 
هذا حلمه؛ ولكنه مجرد حُلم؛ ولا يدري متى يتحقّق؛ وسيواصل حسنين تعليمه وما ينبغي 
له أن يحنق لهذاء أجل فليدّع الأمور تجرى كما يشاءً الله ولينتظرء ولكن تببّن له ذات 
مساءٍ أنه لن ينعم بالانتظار في هدوء وطّمأنينة؛ إذ قال له حسان أفندي عقب فراغهما من 
احتساء الشاي مباشرة: جِدَّ أمرٌ هام يستحق أن أشاورك فيه. 

رفع إليه حسين عينيه متسائلًا فقال الرجلٌ باهتمام: الأمر أن ابن عم إحسان - وهو 
تاجرٌ ومُزارع بالبحيرة - يرغب في طلب يدهاء وقد رأيث أن أسألك عن رأيك قبل البثّ في 
الموضوع برأيي! 

سجني لعولة زجع لورالنا نان بوم كأنه لا يُصدق» والسن أن تعمد 


ماع 


الشكَّ ساورّه. ولكنه وجد نفسه في مأزقٍ لا يُخرجه منه تشكّكه. وشعر بحنقٍ إنسان وضعّته 
ظووق كاش ون اد مودق شاه دن اكاك قدا عق أن وقو15] تلقال كعم بخان 
أسرته وإذا قال لا قطع ما بينه وبين حسان ن أفندي» وتراءي لعينيه على اضطرابه وحيرته 
وجةُ الفتاة التي تعلّقَت بها آماله فشعر بقبضة اليأس تة تشدٌ على عنقه؛ ورمق الرَّجِلَ الذي 
يُعذبه بنظرة باردة تُخفي وراءها حنقًا متزايدًاء وكان الآخَّرُ يتفرّس في وجهه صابرًاء فلما 
طال الصمت غمغم متسائلًا: ما قولك يا حسين أفندي؟ 

ولم يجد بدَّا من الكلام» فقال بلهجة تنم عن رجاء: لقد فصّلتٌ لك ظروقنا بما لا 
يحتاج إلى مزيد. 
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فقال الرجل فيما يُشبه الضجر: سيّفرٌُغ أخوك من دراسته في أوائل الصيف القادم. 

- ولكنه فيما أرى مصمم على مواصلة تعليمه. 

فقال الرجل بضيق: فكرة سخيفة لا يصحٌ أن تذعن لها وتتحمّل مسكوليتها. 

وأراد أن يتفادى من الخطر الماثل فقال مُتهرّيًا كما يتهرب الفأر وراء رجل كرسي لن 
تّغنى عنه شيئًا: بؤؤُسعى أن أعلن الخطوية فورًا على أن أنتظر بعد ذلك. 

فتساءل حسان أفندي بفتور: كم عامًا؟ 

آهء إِنَّ الرجل يظنه لا يحسب حسابًا إلا لأخيه» ولا يكاد يدري شيئًا عن نفيسة 
يشاك الللتتصية ليقه كان موسمة مدا أن تصصاريحه: بالعمعة: كلها سن هاا 
وأجايه قاكلً في إشفاق شديدٍ: أربعة أعوام؟! 

ونظر إليه ليرى وقعٌ تصريحه من نفسه ثم بادر قائلًا: لن يَضيرنا الانتظارٌ شينًاء ألا 
تذق 4؟! 

ومطّ الرجل بوزه وهو يهز رأسه ثم قال بهدوءٍ مخيف: أريعة أعوام! يا ترى من 
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يعيش! .. اتريدني على أن اقول لأمها إني رفضت ابن عمها الذي يرغب في الزواج منها 
الآن؛ كي تنتظر أربعةً أعوام؟! يبدو لي يا حسين أفندي أنك لم تكن جادًا فيما أظهرتَ من 
رغبة! 

وانتفض حسين في ألم بالغ وهتف: سامحك الله يا حسّان أفندي! إني رجلّ مُخلصٍ 
ولا زلت عند رغبتي الصادقة» ولا أرى سبيًا وجيهًا يحول بيني وبينها. 

فقال الرجل بفتور: لست أبّا ولا أَمّاه فلا عجب ألا ترى وجاهةً السببء والآن فلندّع 
النقاش جانبّاء وأجبني باختصار ألا تستطيعٌ الإقدام على الزواج في هذا العام؟ 

وساد الصمت وطالء دون أن ينبس حسين بكلمة. لم يجد شيًا يقوله. وتفكر 
طويلًا في حيرة. ثم أطبق شفتيه في يأس وقهر. وابتسم حسان أفندي ابتسامة باهتة, 
وأطبق شفتيه بدوره وقد نمَّ وجهّه البيضاوي الصغير على الجمود والكدر» وطال الصمت 
والجمود وفاحت رائحة الخصام كالغبار في يوم خماسينيٌ فلم تعد تحتملّها الأعصابء 
ومع ذلك لم يحتمل حسين أن تجيء القطيعةٌ من ناحيته. فتساءل بصوتٍ حزين كأنه كان 
يتنيّأً الجواب سلفا: ألا يمكن الانتظار؟ 

فقال الرجل بنرفزة: كلا. 

ومكث حسين قليلًا في خجل وألم؛ ثم نهض مستأذنًا في الانصراف فأذن له» وغادر 
الشقةٌ لا يكاد يرى ما أمامّه من شدة الحزن واليأسء غادرّها وهو يعلمُ أنه لن يعون 
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ما حوله 0 سخ وعداوة؛ عداوة لكل شيء, كان في تلك اللحظة ل 
حَمَيعًا؛وأضَعِيفٌ أنا أم قوي: ؟ وما صنعتٌ بنفسي أهو إقدامٌ أم فرانٌ؟! كل شيء بغيض 
مقيت»ء هذه الحجرة التي أودّعها وحجرة الفندق التي تنتظرّني بالوحشة نفسهاء وحسان 

أفندي؛. وطنطاء وحسنينء وأميء وأنا. ربما تصوّر الرجلٌ أنه يستطيع أن يُضايقني في 
عملي بالمدرسة! .. تبًا لهه سيجدُني أصلبَ مما يتصورء ولكن ما قيمة هذا كلّه! الموت أرحمٌ 
من الأمل» لست أعجب لهذا؛ فالموت من صُّنع الله والأمل ولِيدٌ حماقتناء الأولى خيبةٌ والثانية 
خيبة! فهل قضي علي أن ن أَمُنى بالخيبة مرةً بعد أخرى؟ لماذا لا يتوظف بالبكالوريا؟! لماذا 
لا يحب لنفسه ما أحبٌّ لي؟!» وتناهى به الضيق فلم يعد يحتمل وحدته, فقام إلى الملشجب 
وارتدى بدلته وغادر البيت» وجعل يخبط على وجهه من شارع إلى شارع في ليلٍ باردٍ حتى 
أغياد الذي فعضي إلى مقي .وأحعشة للقي والبزد من حيط لا يذوي: فاخ مجلسة: وه 
أهداً نفسّاء وراح يتسلى بمنظر الجلوس» ويستمع إلى ما يتطاير من سمّرهم فلم يخلٌ من 
كلمة أو لفتة تدعو إلى الابتسام» وخبّتُ قورة الغضب الجنونية وانحسرّت موجتها الصارخة 
عن حزن عميق لكنه هادئ وصامتء ولا يخلى في الوقت نفسه من ندم؛ أكان يون كفا أن 

يُوافق الرّجِلَ على رأيه؟ هل يسرّه أن يترك أسرته تحت رحمة الأقدار؟ يا له من أحمق! من 
حقه أن يحزن, ولكن ليس من حقه أن يغضب هذا الغضبٌ الجنوني» وليس من الحكمة أن 
يستسلم للحزن, أجلء إنه يعلمٌ أنه سيحزن طويلًا ما دام الشعور لا يخضع للعقلء ولكنه 
يؤمن أيضًا بِأنَّ لكل شيءٍ نهاية. حتى هذا الحزن الخانق لا بد أن يُدركه العزاء» وانتظن 
هذا العزاءً كما ينتظر فريسة الكابوس صحوة النجاة, إنه آتِ لا ريب فيه كما علَّمِنّْهِ المحنء 
وهناك لن يجدَ ما يندم عليه وسيجد ما يفخر به ويُطمئنْ ضميرّه» إن شعوره بالواجب 
يفوق مشاعره الأخرى» ولشدٌّ ما أخطأ الرجل حين اتهمه بالخوفه ويحَشيه أن أمه تفهمّه 
وأنها تَعذّه الأملَّ والعزاءء وافترٌ تَغْرُه عن ابتسامةٍ لهذا الأمل المنتظّر وهو يُعاني مرارة 
الحزن الرّاهن. 


/اه 


وحوالي منتصف الصيف استقبلّت الأسرة - بعطفة نصر الله - يومًا سعيدًا حين نجح 
حسنين في امتحان البكالورياء وجلّسوا ثلاثتهم جلسةً هناء ومتفاءة مه ناه لذ مشبوكها 
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كدرٌء وتملّت الغبطةً قلوبٌ نهكها التعب. وجاء فريد أفندي محمد وأسرثه للتهنثة» فشعّر 
حسنين حيالَ خطيبته بشعور سعيدٍ بِخْيّلاء سادّجة؛ كأنَّ البكالوريا قد أْضْفّت عليه رجولةٌ 
جدوة خاي باهرانيا وم نيا . كان كعادته مرحًا لطيقًا فتحدّث طويلًا مُنتشيًا بالفوز» 
ا الس ن منظر بهية مما يستثير سعادتّه وألمه معًا؛ كا 
هف أن تلكقى عيداهها :حفر فوذرا ى تطرقها سياف الندرة العفيقة ايديم ا 
ام جك بخطلى ‏ المبكاد ركهت تطرني ارقي شيك لإا انما لهب ثم يذكر 
جرمانه الطويل فيثور حنقه؛ ويرمق العامّين المنطويّين بحسرة وأسفء استرق إليها النظر 
خلال الحديث فانصهر بصرّه على وجهها البدريّ وجسمها البضء وتخيّلها - كما كان 
يطيبٌ له أن يتخيلها كثيرًا - مُتجردةٌ إلا من شعرها المنسدل فبلغ ريقه درجة الغليان, 
وجعل يتساءل صامنًا ألا يُمكن أن تَُغْيّر من سياستها بعد حصوله على البكالوريا؟ أليس 
من العدل أن تهّبه قبل على سبيل التهنئة؟! وظلّ وعيه مُتنقلًا بينها وبين أخيلته وبين 
الحاضرينء وكان السرور شاملا بَيْد أنه لم يخلٌ من عذاب لا يكاد يرحمّه في محضرها. 

ف يخلث الأبدرة إل وهر أكري سناكلها عساش ددن بس عي اشر و اقح 
بالمسئولية؛ لأنهم تعلموا أنَّ الظفر بالبكالوريا سعادة يعقبها تفكيرٌ ومتاعبء وكان إتمام 
تعليمه العالي أمرًّا مفروغًا منه فيما بينهم: ولكن الرأي لم يستقرٌ على اختيار بعينه» وقد 
قالت نفيسة: عليك الآن أن تختار المهنةٌ التي تريدها. 

فقال حسنين الذي كان قد قتل الأمر بحدًا: التعليم العالي مرحلةٌ طويلة شاقة 
ومُستقبل مجهول. 

فنظرّت إليه المرأتان في دهشة» فاستطرد قائلًا: لقد فكرثٌ في الأمر طويلاء وانتهيت 
من التفكير إلى أنه يجب أن أختار مدرسةٌ من المدرستين؛ البوليس أى الحربية! 

وهتفّت نفيسة بسرور: ما أجملّ هذا! 

ولم يحفل بسُرورها؛ لأنه كان يُفكر في الصّعاب التي تعترض آمالّه فقال: دراسة 
عامين فحسب ثم أصيرٌ ضابطًاء والنجاح مضمونٌ تقريبًا؛ لأنها دراسةً باللعب أشبّه 
والوظيفة في النهاية لا شك فيها. هذه مميزات لا يُستهان بها! 

فهتفت نفيسة بالحماس نفسه: دراسة عامين ثم تصير ضابطًا! ما أشبه هذا بالأحلام! 

وتساءلت الأمّ بإشفاق: والمصروفات؟! 

ونظر إليها طويلًا كالحائر ثم قال: البوليس غالية جدَاه ولكن الحربية معقولة, 
مصروفاتها سبعة وثلاثون جنيهًا. 
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فتطلّعَت إليه المرأتان بوجوم ودهشة» فبادرّهما قائلًا: ليس الأملٌ في المكّانية معدومًا 
أى كان الأقل عضيف الصتروفات: ولنا في أحمد بك يُسري شفيعٌ عظيم القدرة في هذه 
الحال. 

ولم يذهب الوجوم من نظرة الأم؛ وبدّت قلقةٌ حيالَ هذا الأمل» فقالت: حدثني فريد 
يق منحفة عق مفو التزينة الايثراقى:فويحاات فيه ميزات تشكدى التقدير#كمدة دراسنة 
كلاف ستواق بالمكَان, تكلمن تعدها وظيفة مذريق: 

فقال الشاب بامتعاض: إني أكرهٌ أن أعمل مُدرسًاء وأكرهُ أكثر أن التحق بمعهد 
بالمجان. د 

- ولكنّك لا ترى مانعًا في دخول الحربية بالمكّان. 

- ثمّة فرق كبيرٌ يقوم بين معهدٍ يقوم على المجّانية» ومعهدٍ قد يُعفيني من مصروفاته 
كلّها أو نصفهاء سيقول الناس عن الحال الأولى إني تعلّمتٌ بالمجان أمّا في الأخرى فهيهاتَ 

أن يعلم بها أحدٌ غير كاتب المدرسة. 

فهزَّت الأم رأسها غيرَ مُقتنعة وتمتمّت: المسألة أخطنُ من هذا! 

- لا يوجد ما هو أخطرٌ من هذاء أنا أكرةُ الفقر وسيرته, ولا أحبٌ أن أخفض رأسي 
بين أناس مرفوعي الرءوس! 

ولم يكن هذا فحسبُ دافعّه الحقيقي إلى هذا الاختيار والواقع أنه طمح إلى المدرسة 
الحربية مدفوعًا بنفسه الظَّمْأَى إلى السيادة والقوة والمظهر الخلّابء بِيدَ أنَّ أمه ظلّت على 
قلقها وعدم اقتناعها فتساءلّت: وإذا لم يتيسّر إعفاؤك من المصروفات؟ 

ففكر مُتجهمًا ثم قال: سأحتاج باد الأمر إلى الدفعة الأولى من المصروفات؛ وفي 
مرجوّي أن ن أنالها فنا أحتي تحسة! 47 أخلنه يعد عذى كنا لع وقدل عن يعسن 1 الباق 
فليس بمتعذّر توفيرُه إذا نزلتِ لي عن نقود حسين إلى ما يمكن أن تجودَ به نفيسة (ناظرًا 
إلى أخته) ولا أظنها تبخل علي» خاصةٌ وأن عملها يجيثُها بكسب لا بأس به. 

ونقل بصرّه بين أمه وأخته لِيَسبُرَ وقع كلامه. ولكنه لم يحظ بما يُشجعه. فاستطرد 
يقول مركة: غافاق هذة يدوا كما مر بغبرهماة ويهذهها الراحة والهكك! 

وثابر على ترديد بصره بينهما في رجاءء ثم قال بإغراء: أُمُ ضابط وأختٌ ضابط! .. 
تضوّرا هذا! قصورا مُعَادَركنا لهذه العطفة إلى شقة محترمة بالشارع العام! 

ال ل موجةٌ إيثار وكرم فقالت: لا تحمل همًّا من 
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فتجّلّت في عيتيه نظرةٌ امتنان وخ غمعّم: شكرًا لكِ يا نفيسة» ولن تكون أمي دوتَكِ كرما 
وسيمضي كل شيءٍ على الوجه الذي نحبٌ جميعًا. 

ودعت له الم بالتوفيق» ؛ لم تكن ترجو من وراته خيرًا كثيراء وكان أقصى ما تطمح إليه 
أن يؤْجّل زواجّه بعد توظلّفه - عامين حتى تُرمّم ما تهدم من أسرتهاء ولكق للم يمتها 
إلا أن تنزلَ له عن نقود الإنقاذ التى يُرسلها حسينء وأن تدعو له بالتوفيق من أعماق قلبهاء 
وتأثرّت نفسية بما غمرّها من إيثار وكرم ارتقيا بها إلى منزلة عالية من الصفاء 00 
بالكمايم ولمث بهذه السعادة لحظاتٍ غالية, ل 0 00 تيار 
الشرون بتقس املؤكة مطوكة عل البختاعة والشقاء؟ 


ليك 


قال حسنين لنفسه وهو يُغادر ميدان عالكارنوان إل شارع كلوى بك وسيقول بحيتن إنذا !د 
نسعى إليه إلا إذا طمعنا في نقوده!» وتألّم لهذا الخاطر, ولكنه خَفْف من وقعه قائلًا إنه 
هو جد يكين خالقي لويش ال يترد أحة هدهع صن ريقه: ويتطل ستنتاءل 1 حب التتطلدع 
عما سيجدٌُ في هذا المسكن المحرّم! ثمّة شيءٌ «غير طبيعي» ولكنه لا يُستغرّب من حسن!» 

ثم ذكر النقودَ التي يُريدها فهاله الأمر» ماذا لو عجز حسن عن أن يمد له يدَ المعونة؟ 
وشعرّ بإصبّع باردة تقبض على قلبه وتوشك أن تعصف بآماله» واهتدى أخيرًا إلى عطفة 
جندفء وأخذ يرتقي أرضّها القذرة» باحفًا عن البيت رقم ١1‏ حتى انتهى إليه» ورأى غير 

بائعَ بطاطة جالسًا القرفصاءً على الأرض أمام عرّيته. فسأله مُشِيرًا إلى البيت: هل 
قم هنا حسن أفتدي كاملة 

فسأله الرجل بدوره: تعني حسن الروسي؟ 

فقال حسنين بدهشة: حسن كامل علي المغنّي؟ 

فقال الرجل: هذا بيت حسن الروسي الذي يعمل يقهوة علي صبري بدرب طياب. 

وأَغْضى حسنين في حياء منزعجًا انزعاجًا فظيعًاء ثم لم يعد يشكَّ في أنه حيال بيت 
أخيه. وقد توكّد ذلك بذكرى علي صبري» ولكنه لم يتصوّر أنه يعمل بهذا الدّرب الذي فرقع 
اسمُه في أذنه كالقنيلة» وذ اللقب: الروسي ما معناه؟ ودخل البيت وكأنه يفرء فزكمّته 
رائحة بثر السلم النتنة وارتقى السلّم الحلزوني» وهى يشعر بأنه يهبط إلى هاوية ما لها 
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من قرارء وطرقّ البابٌّ فجاءه صوتٌ امرأة يصيح في ابتذال: «مّن؟» ثم فتح الباب عن امرأةٍ 
قصيرة بَّدينِةٍ عميقة السُّمرة تنطق سحنتّها بجمالٍ وقح, حدّحّته بنظرة نافذة وسألته: 
ماذا تريد؟ 

فقال حسنين بصوتٍ منخفض من الاضطراب: حسن كامل. 

- مَن أنت؟ 

- أخوه. 

فانبسطّت أساريرٌُ المرأة وتنحّت جانبًا وهي تقول: سي حسين؟ 

فتمتم في ذهول: حسنين! 

ودخل في تهيّبٍ وحياء؛ من تكون هذه المرأة؟ وكيف عرَفّت أسماءهم؟ هل تزوج 
حسن؟ وشعر بقَشّعْريرة باردة؛ أيمكن أن يُقال عن هذه المرأة إنها زوجةٌ أخيه؟ وإِنَّ أمه 
حماتّها؟! وتمنى من أعماق قلبه أن تكون مجردّ رفيقة» ومضت المرأةٌ إلى باب في نهاية 
الدهليز ونقرّت عليه ففتح بعد قليلٍ وظهر حسن على العتبة» وكأنه شعر بوجوده فاتّجه 
بصرٌه إليه ثم هتف بدهشة وسرور: حسنين. 

وفرع نحوّه وشدَّ على يده بترحيب وشوقء وقبل أن يتكلم أحدّهما تسلّل من الحجرة 
نفرٌ من الرّجال مُتتابعين» ألقوا على حسنين نظرةً عابرة» وقال بعضهم مخاطبًا حسن: 
سنسافر عصرّ اليوم إلى السويس بإذن اللهء وتلحق بنا غدًا. 

ثم غادّروا الشقة» كانوا من ذَّوي الجلاليب: تلفث سحنتهم النظرّ بغرابتهاء ولا يكاد 
يخلو وجة أحدهم من تشويهء وداخَلَ حسنين شعورٌ بالقلق؛ مَن يكون هؤلاء الرجال؟ 
.. أفراد التخت؟ .. ما أبعدَ هذا عن التصور! لقد ذكّره منظرُّهم برجال العصايات كما 
يظهرون على الشاشة؛ وطرأت عليه فكرةٌ مرعبةٌ بأن شقة أخيه تُناصب القانونّ العداء! 
وألقى على حسن نظرةً متوجسة: فرآه يرتدي جلبابًا مقلمًا فضفاضًاء ويبدو في صحة 
وقوة» ولكن يلوح فوق حاجبه الأيسر وفي صفحة عنقه اليسرى ندبان كبيران كأنهما أَثّرا 
طعنتين شديدتينء رباه! إِنَّ أخاه لا يخلو من تشويهٍ إجراميٌ أيضًا! ولعله الآن يستطيع أن 
يُدرك حقيقة الأسباب التي حجّبته عن عالمهم؛ وأومأ حسن إلى الحجرة في نهاية الدهليز 
وقال للفراةة#رتيى الجهرة بحتسي نيك 

وشبّك ذراعه بذراع حسنين واتجة إلى حجرة النوم؛ ثم أغلق الباب وراءهماء وأجلسّه 
إلى جانبه على الكنبة وهو يقول: كيف حالكم؟ .. كيف الوالدة؟ .. ونفيسة؟ .. وما أخبار 
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وحذه كين لتر يحقل: شاوه مووع دما يطلم رين الكدان ديو كم قال ملوحة 
تنم عن العتاب: انقطعتٌ عنا كأنك لست مِنًا ولسنا منك» وباتت أمّنا في حزن شديد. 

وق سوق ادق كا اوقال: زفي قار في جنات عق اقمةرادي ولك توذليك 

وتساءل حسنين مُتأثرًا بما طرأ على أخيه من تغير في مظهره. ثرى هل أبقى على حبّه 
القديم لهم؟ وانساق بغريزته إلى التود إليه قبل أن ن يتطرّق إلى مهمته وتساءل في قلق: ما 
هذا يا أخي؟! 

فقال حسن ضاحكا: مُخلّفات مُعاركء لم تكن حياتي لتخلقّ من عراكِ؛ وقد أصبح 
الغواك مدن اجو واعاف بق الكياة الطودة: 

وود الى نسالةعة هنم الحا اكه رولكنه تخامي ذلك وفريؤفة أ مشاه لقو فلن 
هذا البيتَ المحرّم في سبيل الحياة. وحسن يتَّمْذْ من العراك واجبًا في سبيل الحياة أيضًاء 
فما أفظع ما تُسيمنا الحياةٌ من خسف! «من كان يخلم بهذا المصير وتحن صتقاذ لعب! 
كان حسن طفلًا حاذقًا شاطراء وكان أبي يُحبه أكثر من أي شيء في الوجود. ثم بدا وكأنه 
انقلب له عدوًاء ولكن لم يكن يتصور أحدٌ أن ينتهيّ به المطاف إلى هذا البيت! لا شك أنَّ 
حسين أدرك الحقيقةً في زيارته لهذا البيت في سبتمبر الماضيء ولكن ثّرى هل تعلم أمي 
بكل شيء؟!» لم ثُواته شجاعة على السؤال الصريح؛ ولكنه تساءل في مكر: ما العلاقة بين 
القكاء > العراكة؟ 

فقهقة حسن ضاحمًا ثم قال: هما شيءٌ واحدٌ في عُرف الكثيرين. 

وهنا جاءهما صوث المرأة من خارج وهي تقول: إني ذاهبة. هل تريد شيئًا؟ 

فقال لها باقتضاب: مع السلامة. 

ولح يستظع :حسدين أن يقاوم حب استطلاعه فسأله بقلق: هل تزوجت يا أخي؟ 

كلا. 

فلاح الارتياحُ في وجه حسنين غير خافٍ فتساءل حسن: أَسَرّك هذا؟ 

0-6 

- لماذا؟ 

تقال الشان سالفة نكن امور ركه مخ وسطظ كوسطة: 

فقطّب حسن كالمستاء وقال: إنها أفضلٌ من سيداتٍ كثيرات» تُحبني وتَخْلص لي ولا 
تضن علي بمال. 
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وأوشكَ أن يقول له «ومن مالها الخاصٌ أعطيثُ حسين ما احتاجه من نفقات.» ولكنه 
أمسك رحمةٌ بأخيه - لم يستطع التغيرُ الذي لحق بطبعه أن يؤْثّر في عواطفه نحو أخيه 
حتى حين استيائه - ولما رأى القلقّ والندم يلوحان في عينّي الشاب قال برقة: إن إخلاص 
الزوحة اذؤجها الا يكلو زمن كتفع وراد أما هذه الزأة فإخلاصها عي معوية نوف 
تُعلمك الحياة أمورًا كثيرة تجهلها. 

فهزٌ حسنين رأسه متظاهرًا بالاقتناع, وابتسم إلى أخيه ابتسامةٌ رقيقةٌ متوددّاء ثم 
ذكر أمرًا كاد ينساه فرحب به ظنًا منه أنه خليق بأن يُضْفي على الجوٌّ الذي كاد يتوثّرْ 
روحًا من المرح فسأل أخاه ضاحدًا: علمثٌ وأنا أسأل عن بيتك أنهم يَدعونك الروسيء فما 
معنى هذا؟ 

فضحك حسن ضحكةٌ عاليةٌ أعادت الطمأنينةٌ إلى نفس الآخَرء وقال هو يُشير إلى 
رأسه: نسبةً إلى هذا! .. إني أكسب بعرّق جُبيني على نحو ما (وبسَط يده ونطحّها برأسه. 
ثم نظر إلى أخيه نظرةً ذات معنَّى ضاحكًا) أى بالأحرى بِدَمٍ جبينيء لا بد من العرّق كي 
تعيشء ولكنه يختلفٌ العضو الذي يعرق بين فردٍ وآخَّر 

وشعر حسنين بغرابة نحو أخيه. وفكّر مليّاه ثم قال بحزن: ثمّة أناسٌ يكسبون دون 
أن يعرق لهم جبِينٌ! 

وبدا حسن, وكأنه لم يفهم قوله على حقيقته فقال بحماس: هذه غاية الشطارة .. أن 
تكسب يعرّق جباه الآخرين! 

وسكم حسنين هذا الحديتَ الذي يجري بلا ضابط؛ فصمّم على أن يطرق الموضوعَ 
الذي جاء من أجله. وصمتّ قليلًا ثم قال بصوتٍ منخفض: أظن يسرك أن تعلم بأني 
نجحتٌ في امتحان البكالوريا؟ 

فهتف حسن بسرور: ميارك» 2 طبعًا بسرورك وسرور أمّنا! 

تفرّس في وجه الشابٌ ثم استطرد في لهجة لا تخلى من إشفاق و. سخرية: وظيفة؛ ثم 
طنطا أو الزقازيقء أليس كذلك؟ 

فقال الشابٌ مُنتهرًا هذه الفرصةً التي هيّأها الآخَرُ كي يتقدم خطوةً جديدةً في سبيل 
غرضه: كلاء في نيتي أن ألتحق بالكلية الحربية! 

اللكرية اح عطية جاب لعف ند عر ناد لح كط اريت ريفة الجر ةو 

- مصروفاتها كبيرة. 

- لا أعني هذاء ولكنّي لا أستلطف ضباط البوليس! 
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فحدجه الشابٌ نظرة تساؤل فقال حسن مُبتسمًا: ضباط الجيش رجال أفراح» نراهم 
أمام المحمل وفي الاحتفالات الكبرى: أما ضباط البوليس فلا نراهم إلا عادين ا خراب 
البيوت! 

وساد الصمثٌ وراحا يتبادلان النظرات؛ حسنين في قلق وحياء. وحسن في ابتسام له 
كانه رولدةا كداك تظوراة مدق تدك عي هنا متكا وجهان لاخر وهاو يقد مضيو 
حياءً وواصّلا الضحكَ حتى تعباء ثم سأله حسن بلهجة ذات مغرَّى: كم؟! 

فضحك حسنين مرةً أخرى وقد احمنّ وجهه من الحياءء ثم قال: الدفعة الأولى من 
المصروفات .. يؤسفني أن أقول إنها مبلغ لا يُستهان بهء ولكني سأديّر الدفعة الأخرى, 
ومصروفات العام الثاني من نقود حسينء وما وعَدَّتني به نفسية! 

وذكر حسن كيف كان يُعَذّ فيما مضى الخائبَ الفاشل في الأسرة جميعًا؛ الآن يرونه 
مَلادّهم في الْلِمّات! وأحسّ زهوًاء ولكنَّ هذا لم يُغير من شعوره الطيب المتأصل في نفسه 
نحو أسرته بل لعلّه ضاعفه؛ وساءل أخاه مبتسمًا: كم هذا المبلغ الذي لا يُستهان به؟! 

فقال حسنين في خوفٍ: عشرون جنيهًا! 7 

ولاح الانزعاجٌ في عيتّي حسنء وقال وهو لا يدري: عشرون جنيهًا؟! إن جيشنا كلّه لا 
يساوي هذا المبلغ! .. هل تنوي الالتحاق بمدرسة اللواءات؟ 

وانتظر.حستين. في اضطرات: وقلق» ولم ينبس بكلمة حتى عاد الآخَرُ يقول بحدٌَّ 
0 مذاميل ديه عدا ولا يُمكنني أن أعطيّك - اليوم على الأقل - أكثرٌ من عشرة 

ا 5 
وعلى أيَّةَ حالٍ سأسافر غدًا إلى السويسء ولعلي أعود بما يكفيك! 

وتفكّر مليّا على حين قال حسنين بصوتٍ منخفض: يؤسفني أني أزعجتك! 

فقرصه في أنفه ضاحكًا وقال: كيف تعلّمتَ هذا الأدب: وعهدي بك طويل اللسان! لا 
تنزعج» سآتيك بما تُريد ولى قتلثُ قتيلًا ونشلتُ محفظته. 

ثم أعطاه عشّرة جنيهاتء وحَمَّله السلامَ إلى أمه وأخته. وطلب إليه أن يستمسكَ 
بالحكمة إذا تحدّث عمًا رآه في بيته» وشدَّ حسنين على يده شاكرًا وغادر الشقة وما إن 
انفرد بنفسه حتى قال بصوتٍ ثقيلٍ كثيب: وحياة يعس كويد يمل الع :قلنيناء 
ولعلَّ ما خفي منها أدهى وأفظع.» وقطعٌ الطريقّ مُتفكرًا مُغتمًّا يلفه إحساسٌ بالاشمئزاز 
والخوف لم يكن بؤُسعه أن ينسى جميلّه ولا ما أبّْداهِ نحوه من عطفٍ أخويٌ, ولكنه لم 
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يستطع كذلك نسيان المرأة والرجال المشوّهين» والندبّين الخطيرين تقش هذا كلَّه على 
صفحة قلبه بمداد التقزز والرّعبء رباه! لقد انقلب حسن إلى نوع آخَر من الآدميين» لم يَعْد 
من الأسرة ولا من المجتمع الذي يعرفه؛ إنه يترنّح كأنها قري تن طوف كال ةا اكه 
وعيه؛ وكلما جدَّ في السير امتلاً شعوره بفداحة الخَطْبء وذكر حاجته إليه جعلّته يستوهبه 
نقودًا لا يدرى من أين أتتء فاشتدٌ اشمئزازه وحنقه. ولعن هذه الحاجة من أعماق قلبه 
في يأس وقهرء وأمَدُ من هذا كله أنَّ حاجته لم تنتهء فسيعود إليه بعد أيام ويَمُدٌ إليه يده 
اذك ذرى »من أي ستديل اتانيه النقود: ف«السوهو! إن عليه لاسيكة يار وفيا رأ يديه 
الكفاية ان ينه الدليل: وزهم هذا كله سيعود إليه ويسآله أن ينم صحيعه 111 هل وستطيع 
أن يغضبٌ لكرامته حقًا؟ هل يستطيع أن يردٌ هذه الجنيهات إلى أخيه ويصيحٌ في وجهه 
إني لا أرضى عن حياتك القذرة؟ وندّت عنه ضحكة مبحوحة مُرَّة .. إنه يعلم أنه يَهُذي 
هدَّيانًا سخيفًاء سيعود إليه راضيًا ويأخذ النقوت - إذا تفضّل بها - شاكرًا مُمتناء ولو 
علم أنه ذاهبٌ إلى السويس ليسرقها ما وَسعّه إلا أن يدعو له بالتوفيق» وقال كأنه يُحاور 
ضميرّه المتوجّع: «مهما يكن من أمر فهو بالنسبة لنا أخّ فاضلٌ كريم!» 
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وفي عصر اليوم نفسه مضى إلى فيلا أحمد بك يسري بشارع طاهرء والواقع أنه كان يندفع 
بحيوية هائلةٍ نحوّ الأمل الذي ركّز فيه حياته جميعًا؛ فإما الحرية أو الموت. وجلس في 
السلافلك نتعظن الك مها ظزقه ف أطرات الحدرفة وق الشظن الأماميّ منها على 
الدع وكاو نت الب فرإهاز رو شامضنة اوسن بصرة الاوب بيع تاها الزظيق 
المنغرس وسط دوائرٌ من الحشائش المنسّقة سُوّرت بنبات الشيح؛ وانتشرت في رقاعها 
شجيرات الؤره غل هيكة أملة.وارتاح لحظة:من أفكاره فاستقر ناظره: عل دائزة عشائئن 

بيرة تتوسط المكانّ ما بين مدخل الفيلا والسلاملك. فاستسلم إليها فارًا من قلقه. وكانت 
تنبثقٌ من وسطها نخلةٌ قصيرةٌ ذا جذع أبيض ترف عليها روح الطفولة؛ وتَّقَى سطحها 
شجراك الوه يوقرة حكني مجارت أعسانها وتعاتقت أذفازهاء فامترحف كل امالة كبيرة 
انثالت عليها الحُمرة والخضرة والصفرة في وئام وائتلافٍ وسلام. وابتسم وهو لا يدري» 
وكا الظل “قن كك هن أرفن الخديقة وما وراءها سق الظريق: ولتحت أكار الشمس 
المائلة في أعلى الدور على الجانب الآخّر للطريقء ولكنَّ الهواء هفا مائلًا للسخونة مُفعَمًا 
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بعَزف لاد الجاثم على سور الفيلاء وورد على خاطره هذا السؤال: «هل يمكن أن 
أقتنيّ يومًا فيلا كهذه؟» وتخيّل الحياةً فيها ما بين المخدع والحديقة؛ وما يتبعها عادةً من 
سيارة وأسرة مُحترمة. هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها فيلا أحمد بك يسريء وفي كلتا 
المرتين انفجّر في صدره بُركانٌ من الطموح والسخطء والتلهّف على مُتع الحياة النظيفة 
المحترمة» وكان أخوّفٌ ما يخافه أن ينحصرٌ في حياةٍ كحياة حسين؛ فيقطع عمرّه ما بين 
الدرجتين الثامنة والسادسة بلا أملٍ ناضر. في الحياة مُتعٌ عالية وهواءً نقيٌ» وينبغي أن 
يأخذ نصيبّه منها كاملًاء وتوفّف عن التفكير فجأَةٌ حين لمح درّاجة تمرق من الجانب الأيسر 
للحديقة وعليها فتاة» وكانت الفتاة توجّه الدرّاجة في حذر على مَُماشي الفسَّيفساء بين دوائر 
الزهورء فاستغرقها الحذر عن النظر فيما حولهاء كانت في السادسة عشرة, ترتدي فستانًا 
أبيض هَفهافًاء وتعصبٌ رأسها بإيشارب منمنم, ذاتَ قامة نحيلة» وصدر ناهدء وبشّرةٍ 
نقية» وقد أعجّله النظرٌ إلى ساقيها المدملجتين اللتين تتناويان الارتفاعَ والانخفاض؛ فلم 
يكد يتبيّن وجههاء واختفت وراء جَّناح الفيلا الأيمن قبل أن يستدركَ ما فاته منهاء وثار في 
عينيه اهتمامٌ ويقظة؛ إذا لم تكن هذه الفتاةٌ كريمةٌ أحمد بك فمّن تكون؟ وابتدرّت مخيّلته 
تستدعي صورة بهية بجسمها اللَّذْن الممتلئ» ووجهها البدريء شهيّة جميلة» ولكنها ليست 
من هذه الرشاقة في شيء! ثم ذكر أخته نفيسة فعجب للاختلاف البيّن بين مخلوقات من 
جنس واحد, ثم شكر في قلبه بغمز ألم وعطفء وعاد إلى نفسه فوجد فيها من فتاة الدرّاجة 
ثرا يُشبه الأثرَ الذي تركته الحديقة والفيلا ونجفةٌ بهو الاستقبالء طموحًا وثورةٌ وسخطًا! 
«ما أجملَ أن أملك هذه الفيلا وأنام فوق هذه الفتاة!» ليست شهوةً فحسبء ولكنها قوة 
وعزةء فتاة مجِدٍ تتجرّد من ثيابهاء وترقد بين يدَيٍّ في تسليم مُسبلةٌ الجفون؛ وكأنَّ ن كل 
عضو من جسدها الساخن يهتف بي قاكلًا: «سيديء هذه هي الحياة» إذا ركيتها ركبت 
05 بأسرها!ء ثم عاودته ذكرى بهية فتضاعف أَلمّه وامتزج به ما يُشبه الندم والخجل, 
وهنا سمع وقع أقدام آتية من ناحية السلّم, فالتفتَ صوبّها منقطعًا عن تيار أفكاره, 
فرأى أحمد بك قادمًا في بدلة بيضاء من الحرير» وقد رشق في عُروة الجاكتة وردةً حمراء. 
فانتفض قائمًا وأقبل نحوه في أدب» وانحنى على يده مُسِلَّمّا في إجلالء وابتسم البك مُرحَبًا 
وسأله وهما يجلسان: كيف حال الأسرة يا يُني؟ ١‏ 
فقال حسنين بتودديٍ: يُقبّلون يدك الكريمة ويذكرون صنائعك. 
فغمغم البك: أستغفر الله. 


1١1 


بداية ونهاية 


وأيقن البك أنه سيتلقّى عم قليلٍ رجاءً بتوظيف هذا الشابٌ أو نقلٍ أخيه إلى القاهرة 
به الغ لم يكن :يوق يكلو من مكل هذا وكان يضوق: بالويخاوات+ ولكنه اكان "4ق قرارة 

نفسه يُحبها كذلكء ولا يُطيق أن يخلو بيته يومّا من صاحب حاجة؛ وقال: خير يا بُني؟ 

فقال حسنين بحرارة: جِتْتّك يا سعادة البك مُستنجدًا بشفاعتك في إلحاقي بالكلية 
الخ 

ودُهش البك وكأنه كان يتوقع كلّ شيء إلا هذا الطلبّ الأرستقراطيء وتساءل دون أن 
يُخفِيّ دهشته: وماذا اخترتَ هذا الباب الضيق؟! 

وَتألّم الشاتٌ لِمَا 6 في رجه الوّجل من دهشةء وكرهه لحظتها كراهية عمياءء بِيدَ 
أنه كان تفي اللي المتودّدة الجدحة: يبدو لي يا سعادة البك أنه توجد قوضصة ذهبية هذا 
العام لم يُوجد مكلّها في السنين الماضية؛ لما د تمدزف» السكونة مؤياندة عون اللحيكن نينا 
يكن من أمر فشفاعتك أهمّ من كل شيء! 

وتساءل البك باقتضاب: والمصروفات؟! 

وكرهه مرةً أخرىء وسرعان ما تناسى رجاءً الَجَّانيَّة أو صمّم على أن يُؤْجله لفرصة 
أخرى وقال بثقة وطمأنينة: إني على استعدادٍ لأداء المصروفات كاملة! 

ففكّر البك مليّا ثم قال: إن وكيل الحربية صديقٌ قديم: وسأَحدّثه بشأنك. 

فكان جواب حسنين أن أقبلَ على يده يُحاول تقبيلهاء فسحَبّها الرَجل ونهض قائمًا 
- ريما إنهاءً للزيارة - فقنع حسنين بالانحناء على يده سلما كن الشكرء وغادر 
السلاملك؛ مرح الصدر بالأمل» وذكر وهو يقطع الحديقةً فتاة الدرّاجة» وتمتلّت صورثها 
وهو يرنو إلى أثر العجّلتَينَ في الممثى» ٠‏ ولكن لم يدم هذا إلا لحظةٌ قصيرة, ثم استأثر بوعيه 
كله مستقيله وآمالة: 


.+ 
في نفس الساعة كانت نفيسة في ميدان المحطة, كانت السماء تتخّشّع لهبوط المساءء؛ على حين 
واصل الميدانُ في حياته الصّاخبة يستبق على أديمه الإنسانُ والحيوان» والترام والسيارات: 
وكانت الفتاة واقفةٌ على طوار تمثال نهضة مصرء تنتظر انقطاعٌ تيار السيارات لِتَعبر 
الطريق إلى محطة الترامء فلاحظّت أنَّ رجلا واقفًا عل بعد أدزع هنما ينظر إليها نظرةً 
غريبةٌ باتت مع الأيام تفهمّها حقٌّ فَهمها. وتولّتها دهشة وتساءلت: حتى هذا؟! كان رجله 
في الستين! يجمع في جسمه بين تمل العمر ووقاره؛ مُرْتديا بدلة صوفية على حرارة 
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الجوء ويقبض بيده على مذبَّة أنيقة عاجيّة المقبضء ويضع على عينيه نظارةً زرقاء» وقد 
انحسرّ طريوشه المائلٌ إلى الوراء عن جبهة عريضة لفحّت الشمس أسفلّهاء وبدا أعلاها لامع 
البياض فيما فوق حزن الطربوشء أمّا سوالفه وما لاح من قَذَالِهِ فشديد البياضء وثار في 
ا حب استطلاع وطمع؛ ولذلك لم تُغادر موقفها حين انقطع تيانٌ السيارات» وحوّلت 

نحوه عينَّيها فوجدّته ما يزال يُحدَّق فيهاء وكأنه تَشجّع بنظرتهاء فتقدّم منها في خطوات 
ثقيلة وهمس هو يمر بها: اتبّعيني إلى سيارتي. 

ثم واصلّ سيره إلى سيار واقفةٍ لِصّق الطوار مثله في الهرم والوقارء يكادٌ يعلى 
سُلّمها عن الطوار شبرّينء ويقف عند بابها سائقٌ كالتمثال. وصعد إليها دون أن يُغلق 
البابَ وراءه وأمر سائقّه فاتخذ مكانّه خلف عمّلة القيادة؛ ماذا يُريد الشيخ؟ وابتسمّت 
خواطرها ف تشوّفء كم عادث تنضت إلى كمس الطمّغ: وكأنه استبطأها فخلع نظارتّه ثم 
أوماً لها بيدهء فما تمالّكت أن ابتسمّت, وألقت على ما حولها نظرةً مُتفحصةٌ؛ ثم اتجهّت 
تكو السيا ره تكدوها الظمة وكدة الأول هوه وأ ويمة لها فحليتت إلى حافية: وها عنمت 
أن سطعّت أنفها رائحة الخمر الفائحة من فيه؛ فاستحودٌَ عليها القلق» وقالت: لا أستطيع 
أن أتأخر. 

فقال بلسان ثقيلٍ: ولا أنا أيضًا! 

وأمّر السائقّ بالسّير فانطلقّت السيارة» ولم يُقارقها شعورها بالغرابة في أثناء الطريق؛ 
ثم غشيثها سحابةٌ حزن وخوفٍ لإحساسها بأنها تتدهور إلى ما لا نهاية. لم يسبق لها 
قبلَ هذا اكَرّة أن ذهبّت مع رجل قبل تعارّفٍ طويلٍ أو قصيرء ولى بعد رؤيته مرتين أو 
كلافاء إلى أنها له دكن حقلر رمن رعبة: آنا هده الرة دها هي مكيلع لعاين سيل فوع 
بالطمع وحدهء وبلا أدنى رغبة! أي تدهور وأي نهاية؟! ثرى كيف عرّف أنها ضالّته؟! 
هل انقلبَ وجهها - على دمامته - يشي بتدهورها؟ وتَقبّض قلبّها فرّقاء وجِبّهتها حيرة 
قديمة جديدة معّاء بين أن تتزينَ فتبدى في هذه الهيئة المُبتدّلة أو أن ن تتعطّل فتكشف عن 
دمامتها النقاب؟! ووضع الوَّجِلٌّ كفه عل يدها وقال يصوي مُلعقم؛ خميلة كالقمر! 

لويف كذزها عن ابنسامة كما كانت تتعل #ديماء.و كنتت انث من الجمال 3ق 

فقال مُستنكرًا: لا تخلى امرأةٌ من جمالٍ! 

كاذبٌ أى مخدوعٌ فلشدٌ ما يُعمي الفسق العيون» وقالت ببساطة: إِلَّي! 

فنقر بأصبعه على ثديها وقال: لولا جمالك ما وجدتٌُ هذه الرّغبة! 
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ودَّت لو تستطيع أن تُصدق قولهء ولكن هيهات! فلم تظفر بأحدٍ يُحِبّها أكثر من 
ساعاتء لعله يُعربد أى يُخْرّف أو يعاني مرارة اليأس مثلها سواءً بسواءء لقد كابّت من 
الرّجال ما جعلّها تحقدُ عليهم؛ ولكن دون أن تخمد لهذا رغبة جسدها الذي يُسيمها الهوان 
فكرمّته كما تكرهُ الفقر. ما هي إلا أسيرة للجسد والفقرء ولا تدري كيف تستنقدٌ نفسّها 
منهماء جرقّها التيار وجرّحّتها الصخورء فلم تعد ترى من خير في أن تأويّ إلى الشاطئ 
عاريةً مثخنةٌ بالجراح وبلا نصير أى رحيم؛ ثم سدكت هلزة» يقول متنهدًا «وصَلّناء 
فالتفقة. إل الخارج فرآت السازة تدون مع طريق داقرى تقوم غل جاب :من الأشحاة 
الضخمة كأشباح عمالقة» وعلى الجانب الآخر يموي النيل في رُقعة عقليمة من الظلمة 
الها العون فق بخداهه المعيد. مق :رمات" الأنراى المتكالة بخ اطاط الج كالشاكلة: 
الجزيرة؟ 

فضحك ضحكةٌ فاجرةً وقال بلهجة ذات مغزى: تعرفيتّها طبعًا. 

وتريّث ريما غادر السائق موضعه واختفى في الظلام. فخلع نظارته وهى يقول: 
أريني شطارتك؛ فكل شيء يتوقف عليها. 

كان هرما مجنوئاء يكاد ين خمرًاء وانهال عليها بمُداعبة غليظة فعضّها بوحشية 
وراح يقرصها حتى أوشكت أن تصرخ. ولاحت في الجو نذَّرُ هزءٍ وسخرية؛ ثم تعب حتى 
اليأسء انفرجج عن إحساس بالغرابة ومغالبة الضحكء وأخيرًا ارتمى مخمورًا وقال بصوت 
غليظ: مدي يدك إلى مقعد السائق وناوليني الزجاجة. 

ورفع سدَّادتّها وعلَّ منها ثم أسلمٌ ظهره إلى المسند وراح يتنفّس تنفسًا ثقيلًا غليظًا. 
ولم تَعُْد تحتمل ثقلّ الانتظار فقالت برجاء مشبع بالتودٌّد لأنها تعلّمَت أن تخاف هذه 
الآونة أكثرٌ من أي شيء آخر: آنَّ لنا أن نعود. ١‏ 

فقال وكأنه قاطت نفسه: ليتني لا أعودٌ أبدًا. 

ولم تُدرك ما يعنيء ولكنها استجمعّت شجاعتها وغمغمّت: تسمح! 

ودس يده في جيبه وأخرّجها في تكاسلٍ ثم ترك ريال يسقط في حجرها فتناولته في 
دهشة وانزعاج وحدّحّته باستنكار وتماءلت وهي تتميّز غيظًا: ما هذا؟ 

كال يماد فرق وعيقاء مسعهان برو اللقعرة يعم ]ذالم ارط وان 
إلى موضعه السابق إلى الأبد. 

فقالت بحنق: أظن مقامّك أعلى من هذا بكثير. 
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فصب في فيه جرعةٌ كبيرةً ومصمص بشفتيه مُقطبًا وقال: هذا حقٌء ولكن الرّيال أعلى 
من مقامك بكثير! أراهن على أنه لا تُوجد امرأة لها مثلٌ هذا الأنف وتطمع في مثله! 

وحركت الإفانة ضدورها فاضطري وكالت رفي كفالي القحنك بالكوفة: ناذا تحوقن 
يود اللوحة؟ ١‏ , 

- لأَنّك طَمّاعة» ولأنكِ السبب فيما يقع لي؛ اعلمي أني لا أحمل معي إلا الفكّة وحتى 
هذه تُحاسبني زوجي عليها عقبّ عودتي إلى البيت» وأهونُ علي أن أضربك من أن تضربّني 
هي! 

ولادّت بالصمت وهي تنتفض غضيًا وغيظاء فعاد هو يقول: ضايقتني امرأة ذاتَ 
قرة اق نكل هركلا بهد امصفك يها وكذفت ديا كارب السارة تصلق عارية هعاذا قعلة 
فيما تظنين؟ .. لا شيء! كانت تعلم بلا ريب أنَّ الشرطيّ أخطرٌ عليها مني» ومع ذلك فهي 
مظلومة وأنتِ مظلومة وأنا مظلوم» والظالم الحقيقي هو زوجي. 

فزفرت زفرة غيظ وتمتمت: نعود من فضلك. 

فقال وهو يتثاءب: لكِ هذاء افتحي النافذةً ونادي السائق. 

واتطلفت السياوة ف طرق الغخودة لمق د كه سق نيار القهذه وسو فك إل الطلمة 
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غير عسير كشأنه حيالَ مَطالبهء ثم أخذ يتبيّن عُسرّه وعناده؛ حتى اقتنعٌ آخِرَ الأمر بأنَّ 
اد للد فك الأولى من المصروفات كان أخفّ متاعبه. وقد طال تردّده إلى فيلا أحمد بك 
يُسري» وكاد الرجل ييئسٌ من قبوله» فنصّحه بالعدول عن اختياره؛ ولكنَّ تصميم الشاب 
وتقدَّم ترتيبه وحُسن هيتته؛ وتفؤقه في الكرة والعَدوء ثم شفاعة أحمد بك قبل كل شيء. 
كل أولتك ساعد على إحداث الْمغجزة - على حدّ تعبيره بعد اليأس - وتم القبول وكاد يجن 
من الفرح والحقٌ أنه علّق آماله كلّها على هذا القَبول بحيث لم يكن يدري ماذا يفعل أو 
كيف يول وجهه وجهةٌ أخرى لو أخفقّ مسعاهء كان طموحه إلى الحربية يتفجّر من صميم 
روجه الملهوفة على السيادة الثائرة على تعاسة حياته وضعَتِهاء وبدت الكلية لعينّيه كمصنع 
سحريٌّ قادر على تحويله من إنسان مهزول مغمور إلى ضابطٍ مرموق في ظرف عامَّينء 
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وبأقلٌ جهدء وكان سمع مرّة صاحبًا له يصفٌ ضباطً الجيش بقوله «الضبّاط مرثَباتٌ 
عالية ونفخةٌ كاذبة» وعملٌ كاللعب لا خير فيه!» فهامت بالحربية نفسّه وقوي حلمُها في 
روحه. ولَمَّا علم بقبوله في الكلية أبى أن يعترف لوساطة أحمد بك بالدور الخطير الأوّل 
الذي لعبّته في قبوله. فقال لأمّه إِنَّ الفضل الأول راجعٌ لمزاياه الجسمية: وتفوّقه في الرياضة. 
وقال لنفسه في زهو: «أستطيع أن أعدَّ نفسي من الضباط منذ الآن!» وراح خياله المختال 
يستعرض الآدَميّين الذين سَتُوثٌ فيهم بذلئه الرّسمية تأثيرّها السحري؛ الجنود والفتيات 
وعامة الشعبء بل وأحمد بك يسري نفسه وهو مرح نشوان. وحمّل الخبر السارٌ بنفسه إلى 
أسرة فريد أفندي محمدء فاستقبلّته بفرحة تجلّ عن الوصفء وقال له فريد أفندي ضاحكًا 
«شرَّفتّنا يا حضرة الضابط!» وقال الشابٌ على مُسمع من بهية لغرض في نفسه: «سأغيب 
عنكم أربعين يومًا قبل أن يُسمّح لنا بالخروج مرةً كلّ أسبوع!» وكان يطمع أن يحظى تلك 
الذاءة يما خوم عه عام ولجتالم ثكم له أن يكلو | الينا إلا دقائ ق ولم تكن الدّقائق 
لتمنقه من نَيل مشتهاه ف لق أرانات الفقاة أن ووه له :دو كته الم قددمرح: عن ععدقها 
حتى في هذه اللحظة. وغلَيّها الحياءٌ كعادتهاء فانكممَّتٌ وقليّها يخفق بالعطفٍ والألم تأثرًا 
بالوداع» وقال لها بعجّلة في صوت لا يكاد يُسمّع: «أريد قبلةَ حارةً من شفتَيكِ!» ولما رأى 
حياءها وحُمودها قال بجزع: «أتأبَين عي هذا حتى في هذه اللحظة! .. لا يُمكن أن أتصو 
أنكِ تُحبينني!» وخرجّت الفتاة عن صمتها قائلةٌ في قلق «بل لهذا أرفض أن 
وتساءل في إنكار: «لا أفهم ما تعنين.» فقالت بشجاعة مؤثرة: : «أرفض لأني أحبّك!» وكان 
مسطم هذا الضدات الضروع الفط ول قكة قلع يدا التاذة اهل الشكي وهة بالامتراي 
منها ولكنها أشارت إليه مُحذرةً وهي تومئ برأسها ناحيةٌ باب الحجرة المفتوح» وما لبث 
أن عاد فريد أفندي وزوجُّه. فقضى بقيةٌ الوقت ممزَّقَا بين نشوة السّكْر وقلق الشوق وحنق 
الغيظ ثم ودَّعَهِم ونزل إلى شقته وهو يقول لنفسه: «هذا حبٌٍّ عاقل! حب يُسيطر عليه 
الحزمٌ والتدبير» كأنّها رسمّث خْطةٌ حكيمةٌ كي تضمنّ زواجي بها. ولكن هل يعرف الحبٌ 
الحقيقي هذا المنطقّ البارد؟!» وكان حديثه لنفسه في الواقع خاضعًا لما استحودً عليه من 
غيظ وحسرة:, وعدَّ وداه لها أسواً وداع مَنِيَ به عاشقء ثم أمضى شطرًا من الليل بين 
أمّه وأختهٍ ولم تستطع نفيسة - كعادتها - مُغالبة مشاعرهاء فدمعّت عيناها وقالت 
في حزن: «قضي علينا بأن نعيش وحدنا!» ولم يخل هو من كابةٍ خليقة بمن يُفارق أهلّه 
لأول مرة؛ ولكنْ هوّن من وقعها أنَّ روحه كانت تهفو كثيرًا إلى الحياة المستقلّة في بيتِ غير 


ما 


امت 


ذعن لك!» 


- 


1١ا/‎ 


بداية ونهاية 


البيت» ووسط غير الوسطء أمّا الأم فحافظت على هدوتها الظاهريء ولم تُشْجّع نفيسة على 
الاسترسال في حزنهاء وقالت لها بحدَّة: «لا تبكي كالأطفالء سنراه كثيرّاء وحسيّنا سرورًا أنه 
ذال مااتمنى لء ديد أن قلبها كان ق وان أكون تكد الفراق الؤقيك أشتجانه فرجكت أوتاره 
الأحزانَ المنطوية؛ فذكرّت وداع حسينء وتخيّلت خلوٌ البيت من أبنائها جميعًاء وتداعت إلى 
ذهنها - على كُرْهِ - ذكرى رحيلٍ زوجهاء فعجبّث لحياتها التي لا تجود لها بسعادة إلا 
مصحوبة بوداع وفراقء فهل قَدّر لها أن تُمضِيّ البقية الباقية من حياتها وحيدة؟ وهل في 
تسجيل هزه انهاه قطن رجدو قو لظا وكا قن رم ااه دن دوا :الفاح 15 ولكدوا لم ليل 
لحزنها إلا بمقدار يسيرء ونادت قوَّتَها الكامنة» وذكرَت ما صادف ابنّها من آي التوفيق 
لتستعينَ به على تبديد كآبتهاء مهما يكن من أمر فإنها تؤمن الآن بأنَّ ما بذآّت من صبر 
وكفاح لم يْضِع سُدَى» وأنَّ اتفينتها الضالة فى سبيل الهداية إل«مرفا امن ويمق لهاآن 
تفرح؛ فما من ثمرة تَجُنى في هذه الأسرة إلا وهي غرس يدّيها وغصارة قلبها. 
وفي الصباح الباكر ودَّع حسنين أمَّه وأخته. ومضى في سبيله إلى الكلية الجديدة. 


1 


ثم وجد نفسّه في فناء الكلية بين جماعة المستجدٌين من الطلبة, وبحتّت عيناه فيما بينهم 
عله يح ضاحَمًا فيمًا من التوفيقية فيلوذٌ به من وَحُشته؛ ولكنه لم يظفر بوجهِ قديم: 
وضايقه هذا وإِنْ أحسّ زهوًا لكونه الطالبٌ الوحيد من مدرسته الذي قبل في الحربية, 
ولحي يا أن يبدا أحدٌ بالكلام؛ وطال انتظازه» ولكنْ أبى كبرياؤه أن يكون هو البادئ» 
ثم مضى يتسلّى بمشاهدة الكلية فجرى بصرّه مع الفناء الشاسع, وَأَبنِيتِها الفخمة الُترامية, 
ثم ثبّته طويلًا على تمثاي المدفعين المقامين عند مدخلها فهاله المنظرء وبثّ في نفسه إعجابًا 
ناذه وكان بادىّ الأمر مُطمثنًا إلى مزاياه الجسمانية من طول قامته ورشاقة قَدّه 
ووسامته؛ ولكنه تخلّى عن كثير من إعجابه بنفسه حين تفحّص الآخَرين ورأى بينهم شبابًا 


3 


غحناتو مقو ة قاكدة يكبا لتنا تقاج إل ثها الضكا عن ونفن الأفزاد كن نابل ال ستفراطية: 
ثم وقعت عيناه على شابٌ قادمًا من حجرة تُطِلَ على الفناء عرّف فيه زميلًا قديمًا في 
التوفيقية سبّقه إلى الالتحاق بالكلية بعام أو يزيدء وكان يرتدي قميصًا وبنطلونًا قصيرًا 
من الخاكىء وعلى ذراعه اليُسرى أريعة شرائط» لم يكن من أصدقاته ولكنه تعرّف به في 
فناء ادوس ومع أنه لم يكن يذكر من اسمه إلا «عرفان» ولم تكن هذه العلاقة الواهية 


1١1 


بداية ونهاية 


تيه بالإقبال عليه في غير هذا الظرف إلا أنه رحب بالتسليم عليه ليُعِنَ صداقته بهذا 
الظالن القذَي أماع الطلية المكمديق :ؤفة“فكرته فمضئ إلية' حكن واحيه ومد إليه يده 
مُبتسمًا وهو يقول في ألفةِ: كيف أنت يا عرفان؟ 

وسرعان ما ماتت الابتسامةٌ على شفتّيه للنّطرة الجامدة التي رماه الآخَّرُ بها في تجهُم 
وصلقِ شوق أطال تقخصه "كر ومااثفية اعضو خم للكن يذادييدة واشارة ها بشترعة 
كأنه يخاف عليها عَدُوى خبيثةٌ دون أن ينبس بكلمة! وشعر حسنين بانهيار شامل وذهولٍ 
قاتلء وظنَّه نسيّه أو أساء فهمه فقال كالمستغيث: ألا تذكرني؟ .. أنا حسنين كامل علي. 

فلم يؤثَّر الاسم في الآخَّر أيّما تأثر. ولم يطرأ على صّلابته أي لين» ولكنه خرّج عن 
عيتكهوفال مكشون وحقاء اسراف هذاء أن تطالي لقعم وأدل واشتفاو يق 

نطق بهذه الكلمات ثم ذمّبء ووجد حسنين نفسّه في موقفٍ خزي لم يَقفه في حياته؛ 
فأثلجّت أطرافه وتوتّرَت شّفتاهء وانتبذ موضعًا بعيدًا مُتحاميًا النّطرَ إلى أحد أقرانه. وإِنْ 
تخيّلهم وهم يتغامزون ويتّضاحّكون؛ ماذا دَهاه الأحمق! ثرى هل أهانه لضغينة اضُطعّنها 
عليه أو فَقَّدَ رشاده؟ أمن الممكن أن يكون هذا هو النَّظامَ التبّع في هذه الكلية؟! ولبث 
مُستغرقًا في أفكاره لا يرى مما حوله شيئًا حتى نُوديّ على الطلبة المستجدّينء ودُعوا إلى أول 
طابور لهم بالملابس المدّنية» ووقفوا صفَين متوازيّين بإرشاد الباشجاويش محمد عرفان 
فيعض الكتوةم وك كحت التطى إل يحناهت القدم الذي وجده هذا قري راس كالسيك 
وكظم عواطفه المستعرةٌ أن يلوح منها أَثرٌ في وجهه. ثم جاء ضابطً عظيمٌ محاطًا ببعض 
الضباط من رُتَبِ أقلّء وألقى عليهم نظرة ثاقبةٌ ثم راح يَخطبهم عن الحياة العسكرية 
التي آتّروهاء وكان يخطب باللغة العامّية بصوت أجش يُوافق ما ارتسم على أساريره من 
الصّلابة والعُنفء وكان يفصل بين كثير من جُمَله بهذه العبارة «العقاب الصّارم»» حتى 
عدارت كعرجافالجقاع وملا القلوي رهبة وخلاراء روما إن انحوي قن خطيته حت بهذأ 
أول يوم في الحياة العسكرية الجديدة» واستقبل به حسنين حياةً جديدة لم يسبق له بها 
عهد. ويذا الدوع د والاناء ةرانا طويلًا. يبتدئ بالدّشُ البارد في الصباح الياكر, 
ويُثْنّى بالطابورء ثم الدروسء جهدٌ متواصلٌء وخشونة في المأكل والملبس وامُعامّلة حتى 
إذا جاء وقت النوم استلقَوًا كالقتلى. وكانت خشونة المعاملة أفظعٌ ما يُلاقونه. كان الرؤساء 
يرَونها فرضًا واجبّاه ويكفي أن يحظى طالبٌ بطري لأقدميته حتى يمارسها عن هن 
حقوقه, وهو يُمارسها في غير رأفة وبسطوة تبلغ في أكثر الأحايين إهانةٌ صريحةٌ وتجريحًا 


1١1 


بداية ونهاية 


مُتعمّدًا. ولم يكن ثمّة مجالٌ للاعتراض أو الاحتجاج؛ إذ لم يكن للكلية من شعار تحرص 
عليه كالطاعة العمياء الخرساء البَكْماء. ولم يجد حسنين من عَزاء في ذلك الجوّ الرّهيب 
إلا أنه سيصيرٌ يومًا أومباشيًا ثم باشجاويشاء وهنالك يقضي ديوته دفعة واحدة! وقد ذكر 
عهد التوفيقية - الذي وصّفه يومًا بالإرهاب - بالترحّم والرثاء. وبلغ منه الضيق أحيانًا 
أنْ ندِمَ على اختياره لهذه الكلية الجهنميّة, وتمنّى لو ثُواتيه الشجاعة على التخلّص منهاء 
وكان يُشاركه إحساسّه هذا كثيرون في الأيام الأولى على وجه الخصوصء وقد عصَرتهم 
قساوةٌ الحياة فسارعٌ إليهم الهزالء ولعلَّ حسنين كان الطالبّ الوحيد الذي لم يخضع 
لهذا القانون الطبيعيء بل لعل جسمّه اكتسب ارتواءً غيرَ منتظر لأنّ غذاء الكلية - على 
خشونته - هيّأُ له وجبات مُنتظمةً لم يعتَدها في أعوام الشدة الأخيرة. بيد أنه تعض 
لآلام نفسية غير متوقّعة في أيام الحُمع التي يُسمح فيها عادةً بالزيارات. كان فناء المدرسة 
الخارجنٌ يمتلع بالآباء والأمهات والأقارب» فيحظى الطلبةٌ جميعًا بنهار ممتع؛ ويعودون 
إلى حجراتهم مُتْقَلين بالهدايا من حلوى وفاكهة ودسم الطعامء؛ حتى الطلبة الرّيفيون لم 
يعدموا أقاربَ من القاهرة» فلم يكن ثمَّة طالبٌ يقضي هذا اليومّ السعيد وحيدًا إلاه» لم يَزْره 
أحدٌ ولم ينتظر أحدّاء وكانت أمّه قد أخبرّته - قبل رحيله - بأنها لن تستطيعٌ زيارته 
لأنها - كما يعلم - لم تتمكّنْ من ابتياع معطفٍ جديد يليق بالظهور أمام أقرانه؛ أما 
نفيسة فقد قالت له بمزاجها المألوف: «لا أظن أنه مما يُشرفك أن أبدوَّ أمام زملائك بهذا 
الوجه!» ولم يكن ثمّة أملّ في أن تزوره بهية؛ لحيائها وعدم اعتيادها الظهورَّ في مجتمع 
من الأغرابء فلم يبقّ إلا فريد أفندي» وكان : بطبعه كسواا لا يكاد يُقارق بيته إلا لضرورةٍ 
قصوى, ومع هذا فقد زاره مرةً وحمّل إليه هديةٌ من البسكويت» واعتاد في أيام الزّيارات أن 
يختار موقفًا عند مدخل الفناء الداخلي يُراقب منه الزوّار بعينين كتيبتين» ويتملّى بمشاهدة 
النساء والفتيات مأخودًا بجَّمالهن وأناقتهنء وآي النعيم البادية في وجوههن وثيابهن. 
وكنحب لوذه الفوازق التي شياقد بين الآذمثين» ويدّت 'لأعينيه معيرة بقدر ما هي مزعجة, 
وثارت بنفسه انفعالاتٌ السخط والغضب والتمرّدء فلم يجد من متنفّس إلا في أن يُناقش 
ريّه الحسابء مُتساكلً - فما يشبه التحدي - عن أسرار حكمته التي جعلّت من الدنيا 
ما هو كا تنا وسأله مرةً زميلٌ له عن سرٌ ُزلته فقال بلا تردد: في متو نوكي مووان 
بطنطاء أمّا الأسرة فقمحافظة لم تألف الظهور بين الناس على هذا النحو! 

بيد أ ن الأفكار السوداوية لم تجد من نفسه مَرتعًا خصيبًا؛ إذ إن الحياة العسكرية 
لا تمهل الأفكار حتى يستفحلَ خطّيُهاء وقد علّمته أن ينسى باطتّه أكثرٌ وقته. ثم بمرور 


1١. 


بداية ونهاية 


الأيام أخذ يألفْ شدتها وجَوَّها الخانق فمضّت تخف وطأتها وتحتمّلء إلى ما ظفر به 
من صداقاتٍ جديدة ابتلَّ بها صدره الموحشء, فاستطاع أن يضحك ملء قلبه - رغم كل 
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وخيّل إليه - لدى خروجه من الكلية بالملابس الرّسمية - أنه حقّق حُلمًا بديعًا بتصدّيه 
للعالم بالبدلة الملوّنة ... كان ينطلق كالعامود في استقامته كالطاووس في خْيَلائَهء مُلقيًا 
على صورته التي تعكسها مرايا الحوانيت والمقاهي نظراتٍ ارتياح تشمل الشريط الأحمر 
والطربوش الطويلء والحذاء اللامع» ملوحًا بعقصاه القصيرة ذات الراين العكيا قابضًا على 
قفازه كأنه يتحدى العالّم» ولما تراءت لعينّيه عطفة نصر الله جاش صدره بمشاعرّ مُتنازعة 
من العطف والنفور» ثم مضى إليها مُطمئنًا إلى أن أحدًا لن يراه ممّن يودٌ ألا يروه - لم يُطلِع 
أحدًا من أقرانه على عنوانه - راجيا أن يراه جميع الذين يود أن يروهء وأحدّقت به الأعين» 
ولوّحَت له الأيديٍ مق زناغ الأحذية إل :الحداده ومن اقم المسحاين إلى مائو لمان البثال: 
وتطلّع رأسه إلى شرفة فريد أفندي. فوجدها مُغلقةٌ فسُرّ لما تهيأ له من مفاجأة سعيدة غير 
مسبوقة بتنبيه, ثم قطّع فناء البيت إلى الشقة, وطرق البابّ وانتظر مُبتسماء وجاءه صوت 
نفيسة وهي تزعق «مّن؟» وفتح الباب» فما أن رأته حتى هتفت كالمجنونة: حسنين! 

وشدّت على يده في انفعال وجعلت تهزِّها بقوة وفرحء وجاءت الأَمُ مهرولةٌ على صوت 
ابنتهاء فاستسلّم لذرائعيها النحيلتين وهي تضمّه إلى صدرهاء وقبّل جبينها في سرور شابَة 
شيءٌ من القلق على سُترته التي طوَّقتُها ذراعاهاء ثم سار بينهما إلى حجرته القديمة التي 
بدت لعينَيه غريبةٌ لكنها على غرابتها استثارت حَنانه وذكرياته» ووقّفوا ثلاثتهم والمرأتان 
ترنُوان إليه بإعجاب وحُبء ثم دعت له الأمُ وأفصحت عن سرورها بعباراتٍ مُقتضّبة: ثم 
لاذت بالصمت» كا تشفحة دمتعن لنطاذ با انحط ولق ما أ هفنا .. «البيت من غيركم 
كالقبر» .. «اضطرّني غيابك إلى أن أردّ بنفسي على رسائل حسين بخطٌ أقبحَ من وجهي» .. 
«لم يتمكن حسين من القيام بإجازته هذا العام لمرض زميله؛ وقد كدنا نجنّ من الحزن» 
00000 كنتما تتراسلان؟ .. لقد أخبرني بهذا منذ عشّرة أيام» .. «ماذا تعلّمت؟ هل 
تستطيع الآن أن تُطلق بندقية؟» وكان يُجِيب على أسئلتها في دعابة, ثم خلع طريوشه 
ووضع عصاه وقفازه على المكتب» ولبث واققًا وهى ينظر إلى سُترته ليرى ما فعل العناق 
بهاء وجلسّت أمه على الفراش وهي تقول: اجلس يا بُني. 


١ا/لا‎ 


بداية ونهاية 


فتردّد لحظةٌ ثم قال: أخاف أ ن يتكصّر البنطلون! 

فتسألت المزأة بدهشة: هل تظل واققا ظانا فت لابدن البدلة؟! 

وابتسم في ارتباكِ ثم جلس على الكرسي في حذرء ومدّ ساقيه وهو يفحص بنطلونه 
باهتمام» وقال: إِنَّ كسرةً واحدةً بالبنطلون خليقة بأن تُوقع عي عقايًا صارمًا لا يقل عن 

كط فى بو انه لو اد َ هذه الكذبة في نفسهاء فقرأ في صفحته الانزعاج فاستطرد 
قائلا بصوت ينم عن التضمّر: حياتنا شاقة: لا يمكن أن يتصورها إنسان ؛ فنهارنا كلّه 
وشَّطرٌ من الليل نقضيهما في الخلاء بين المدافع والقنابل والرّصاصء وقد تودي هفوةٌ 
بسيطة بحياة فرد! 

فانّسعَت عينا نفيسة في فزع؛ وتساءلت الأَمّ في اضطراب: كيف يُلقون بأبناء الناس 
إلى الهلاك؟! 

وهتفت نفسية في انفعالٍ: لماذا اخترتَ هذه المدرسة؟ 

فهز رأسه بثقة وقال: لا تخافي عي! إني ألعب بالدّار بمهارة استحقت إعجابٌ الضباط 
جميعًا! 

فقالت الأم بصوت مُتهدج: ما عسى أن نصنع بإعجابهم إذا أصابك سوءٌ لا قدّر الله؟! 

فقال حسنين في سرور خَفي: وا قد 1 دُعينا غدًا إلى الحرب؟ .. ألم تسمّعا 
بأنَّ هتلر يُعَذَّ عُدته لإشعال نار الحرب؟ وإذا نشبّت الحرب هجم موسوليني على مصر 
فتدعى جميعًا للقتال! 

وحدّجّته الأمّ بارتياع» ثم سألته بجدٌّ واهتمام: أحقًا ما تقول يا بني؟ 

وتراجع قليلًا: هذا ما يقوله بعض الناس! 

- وما رأيْكَ أنت فيما يقوله هؤلاء الناس؟ 

وقبل أن يُجِيب صاحت به نفسية: إذا صح ما يقولون فاترك المدرسة بلا تردّد. 

فضحك الشابٌ ملء فيه؛ وقال مُشْفقًا من إفساد سرور اللقاء: ما أردتٌ إلا إخافتكما 
.. (ثم غيّر لهجته متسائلًا) فلْندَع الهذر جانبًا وخبّريني يا ست نفيسة ماذا تُعدَّين لي غداءً 
للغد؟! 

فابتسمّت الفتاة وأدركت أن أخاها «ضيفها» نصف نهار الخميس ونهار الجمعة, 
وأن إكرامه واجبٌ عليها قبل أي إنسان آخرء فقالت: سأشتري لك دجاجتين تطبخهما نينة 
في ملوخية! | 


١ا/؟‎ 


- عال! .. والحلوى؟ 

- برتقال؟ 

- نفسي في الكنافة» فطالما رأيتُ هداياها تحمل إلى الطلبة أيام الجُمع؛ فيتحلّب ريقي 
من بعيد! 

ولم ت تهتمٌ الفتاة للكنافة قدرّ ما اهتمّت للسمن اللازم لهاء ولكنها لم تتراجع في نشوة 
الكرم التي غمرتها فقالت: وستحلّي بالكنافة كما تشتهي! 

فقال الشاب بعد تردد: لو كنت وقحًا لسألتك أن تحشيها بالفستق والبندق! 

- ولكنك لست وقحًا والحمد لله. 

هكذا 0 وأدرك حسنين أنه لم يَعْد بوسعها أن تسخو أكثر مما سخَتْ 
فقال ضاحكًا: آه لو رأيتم الهدايا التي كانت تُحمل إلى الطلبة! ذه اهوت إل عدي 
قطعةٌ من حلوى 59 «بودتج!» 

- بودنج! 

- نعم يودنج. 7 

فضحكت نفيسة قائلة: لولا الملامة لقلت إنها سلاحٌ لضرب النار! 

ثم سألته أمه: لماذا لا تخلع ملابسك؟ 

فقال في شيءٍ من الخجّل: سأذهب إلى السينما! 

ولاح التذمرُ في عينّي الأم» فاستدرّك قائلًا: وسأعود مبكرًا لنسهر معّاء وسنْمضي الغدّ 
معًا كذلك! 

عادوا إلى الحديث والذكريات طويلًاء ولكنه لم يَعْد يسَعْه أن يملك خياله الذي يُنازعه 
إلى الشقة العليا! وكان يجد صعويةً في قَطّْع الحديث والإفصاح عن رغبته في زيارة جارهم 
فزين أفندى»بوآخَوًا قال يعدم :اكتراث: آنّ. لي أن أترككما للذهافٍ :إلى الميوتماء ولع أحد 
بعض الوقت لزيارة فريد أفندي! 
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مََنّهُ نفس بالانفراد بفتاته على وجهِ من الوجوه. ولكنه لم يدر كيف؛ فقد اجتمّع في 
حجرة الاستقبال بالوالدين» واستفاض الحديث العاديٌّ وهى ينتظر حضورها بصبر نافد. 
ثم جاءت تسيرٌ على استحياء وقد لفَّها روبٌ ورديّ لم يبدُ منه غيرُ أطرافهاء فسَلّمَت عليه 
سلامًا رسميًا ووالدها يتفحّصها بنظرة ضاحكة تنم عن إعجاب. وجلسّت إلى جانب أمها؛ 


١ا/؟‎ 


بداية ونهاية 


واتصل الحديث ت كما كان» ولكنَّ محضرها استأثر بأعماق وعيه فوجّد مشقةً في تتبّع الكلام 
التافه ومشقةٌ أكبرٌ في الاشتراك فيهء ثم أخذ يستشعر بالملل والضيقء وكلما استرقّ إليها 
نظرةً وتخيل قوامها البضّ ثار دمّه وحقد على الجلسة وشهودهاء ورأى في عينّيها هَدْأَةَ 
وطمأنينةٌ كأنه لا يُكدّر صفوها مُكدرٌء وإنها لكذلك دائمًا كأنما لا يجري في عروقها دمُ, 
وليس أحبٌّ إليها من أن تجلس بين والديها تُصغي لحديثه؛ وهي في مأمن من نزواته! 
.. لذلك يحنق عليها أحيانًاء ولكنه لا يستطيع أن يتجاهل ما بثّته في حناياه من طُمأنينة 
وثقة» فكان يشعر بأنه يأوي من حبّها إلى ركن ركين» وعاطفة عميقة ثابتةٍ لا تُزعزعها 
الحَدّثان» واستمرٌ الحديث فلم تجد من نفسها شجاعةٌ على الا شتراك فيه, قانعةٌ بهزةٍ من 
رأسهاء وابتسامة من شفتيها فبلغ منه الضيقٌ نهايته, وفَكّر في مخرج, فخطرّت له فكرةٌ 
جريئة لم يقعد عن تنفيذها مدفوعًا بحّسارته» فقال موجهًا خطابّه إلى فريد أفندي: هل 
تأذن لي في أن أصطحبّ بهية معي إلى السينما؟ 

وتبادل الرّوجان النظرَ على حين خفَّضّت بهية عينيها مورّدة الوجه؛ ثم قال فريد: 
أظن العالم الحديث يستسيغ هذا السلوك بين خطيبين. 

ولكنّ زوجّه قالت بلهجة المعارضة: أخاف ألا يروقّ هذا للست والدتك. 

ولم يتورّع حسنين عن الكذب إنقاذًا لمشروعه؛ فقال: لقد استأذنتُها فوافقّت بسرور! 

فابتسمّت أسارير المرأة» وقالت وهى تنظر صوب زوجها: ما دام والدها موافقًا فلا 
مانع عندي. ا 

وطلب إليها فريد أفند أن تأخذ أهبتها للذّهاب مع الشاب» فمضّث مُتعثرةً في خطوات 
الخجّلء وما هى إلا دقائق ل ل 
خَدّر عندما ا كأةنيفاف أن يفي إلنوها ممق الداكل اوتنا 
لل وفك فى أنه كذبتَ على أمى بقولك إنك استأذنتٌ والدتك. وستغضب نفيسة لأنك 
لم تدغها معنا! 

فأشار إليها بالسكوت وأحَذها من يدها إلى الفناء ثم إلى العطفة» وسارا معًا والوالدان 
يُطلَّان عليهما من الشرفة» وكانت بهية ترتدي المعطف الأحمر الذي يجلى نقاءً بشّرتِهاء 
فبدّت كالقطة الجميلة» بيد أنَّ القلق لم يذهب عنها وقالت له في لوم: ستعلم أسرتك برحلتنا 
إن عَاسِلة أو آجله: ّ 

ولم يدَعْ له سروره بالظفر مكانًا لهم فقال ضاحدكًا: لم نرتكب إثمّاء ولن تَحرّق الدنيا! 

- ألم يكن الأخلقّ بك أن تدعىّ نفيسة معنا؟ 
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- ولكني أريد أن أنفردَ بك! 

فقالت بقلق» وكانت تخاف نفيسة أكثرٌ من أي مخلوق آخر: أنت لا تبالي شيئًا 
وا أَسَفاه! ١‏ 

ولم يكن لديه من وسيلة للانتقام من تحفظها وبرودها سوى الكلمات الصريحة: 
وأحيانًا النابية فقال: وددثٌ لو ارتكيث معصيةٌ معك حتى أستأهلَ هذا الوصفّ عن جدارة. 

فتضرّج وجهها بالاحمرار» وعبَّمَت في استياء دون أن تنبس بكلمة؛ لأنهما كانا قد 
اندسًا بين الواقفين على طوار المحطة؛ وجعل ينظر إلى وجهها السّاخط في سرور باطنيء 

5 عذة عقن 8 52 فصعدا إلى الدرجة الأولى. ولم يكن بها إلا 
أجنبية جنبية» فشعر بارتياح» وجلس لِصّقهاء ثم سألها في دعابة: 0 بى؟ 

فقالت في شبه غضب: لم تخطر لي على بال قط! 

فون زانهةالحييه وقال: ما آلمني شيءٌ كما آللني إحساسي بتشوّقك إلي. 

فقالت ببروبد وهى تُخفى ابتسامةٌ: أصارحك بأنَّ الكلية الجديدة قد زادت دمّك ثقلًة! 

وذكن وقوالا يدري ها تعقضي و#اقفيسة مق تقل ذم قتاته. فرنا إليها متأملًاء فوجدها 
جميلة فوق ما يشتهيء ولكنها لا تخلو من هذه الصفة! وما غاب عنه أنه يُحِبٌَ هذه الصفةٌ 
كما يحب العاشق نقائض معشوقه؛ وعدّل فجأةً عن مُعابثتها فقال بحرارة: لم تَغيبِي عن 
نفسي لحظةٌ واحدةً طوالَ ذاك الفراق» وقد تعلّمتُ جديدًاء ون أن ليق الخري هن 
دوه الك سنوت أمّا على لبعد فهى مأساةٍ كاملة. 

وخفضّت عينيها دون أن تنبسء ولكنه شم في استسلامها وما اعتراها من سهوم 
وافحة القكد الصامت: وامفلكم وكا بازقياع ديق :م وتكلة كزكما اقفو سد باد 
الترام ممات لحطف قافا د وان وم طعا موت كاذ الذية ولف انها اكاب بدرافه 
ففعَلّت بعد ترددء ولما كانت تُساير شخصًا - غير أمها - لأوّل مرة فقد تولاها ارتباكٌ 
وحياء. وشعَرّت بكوعه وهو يمس - عفوًا أى قصدًا - ثديها فسحبّت ذراعها من ذراعه. 
وتساءل مُحتمًا: ماذا فعلت؟! 

- هذا أروح لي. 

فتغيّظ لإفلات الفرصة وقال: سيكون من المعجزات تحويأك إلى زوجة بالمعنى الصحيح 
لهذه الكلمة, أي امرأة مُحبة تُعانق وتقيّل ... إلخ إلخ! 


1١ا/‎ 


بداية ونهاية 


وبعد حين قصير كانا يجلسان ن جنبًا لجنب في السينماء وعاوده شعورٌ بالزَّهو والخيلاء. 
غير أنه استأثرٌ هذه المرة بميزتين؛ ؛ بدلته العسكر” وحبيبته. ومنّ به كثيرون من زملاثه 
الطلبة وخطفّت أعينهم من فتاته نظراتٍ مُتفحصةٌ فتزايد شعوره بالسرورء ومال نحوها 
وهمس: ألا ترّين أنَّ جمالك يجذب الأنظارَ من المقاعد والألواح؟ 

فافترٌ ثغرُها عن ابتسامة حييّة» فانطلق مرَحّه وهمس مرةً أخرى: قلبي يُحدثني 
بأنني سأنال الليلة القبلةٌ امفتهاة. 

فرمّته ينظو وعيدٍ ثم نظرّت فيما أمامهاء وحاولَ في الظلام أن يُعابثها بكوعه أو 
بقدمه ولكنها لم تُشجّعه. ثم اضطَّرّت تحت ضغطه وإلحاحه إلى أن تترك راحتّها في راحته 
على الذراع التي تفصل بين كرسيّيهماء ومضى الوقتُ في سعادة شاملة. 
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وفي مساء الجمعة كان يقف بميدان الملكة فريدة ينتظر الأتوبيس رقم ١٠؛‏ ليحمله إلى 
الكلية. وكان أمضى نهارًا سعيدًا في أسرته. وتناول غَداءَ لذيدّاء وبدّت نفيسة في مرّحها 
المألوف ولكنها - على ذاك - قالت له على مَسمّع من أمها وبلهجة ساخرة: وددث لى 
زاك وآنك هذ نه والكاني إل السيياة 7 7 5 

وأدرلة أن نه فته وتران ااتدوت أعلكك تحنداه اناك عط صو ماه رقا 
صامتةٌ وعلى شفتيها ما يُشبه الابتسامة» وشكر في نفسه بدلته العسكريةٌ التي أنقذته من 
لكماتها إلى الأيده وعادت نفيسة تقول ينفس اللهجة: ما أجملّكما من زوجين! حضرتك في 
طول العمود والهانم طول الشبرء ودمها الثقيل يوسع لكما الطريق! 

فنهرّتها أَمّها قائلةٌ: لا تكوني عيّابة وفيك كل العبر! 

فقالت الفتاة ضاحكةٌ: أنا على الأقل خفيفة ولكن لك حق يا سي حسنين؛ فوجهي لم 

واعتذر لها ما وَيسعه الاعتذارء ولكنه شكّر بندم كما يشعر الآنء وما ضرَّه لى كان 
دعاها للذّهاب معه؟! كان يستعيد ذكرياتٍ اليوم وهو واقفٌ ينتظرء وما لبث أن انضمٌ 
إليه كثيرون من زملاته؛ ثم جاء الآتوبيس فصعدوا إليه مُتزاحمين» ولحق بهم آخَّرون رأى 
بينهم بعض من قابلهم أمس في السينما فترجّح لديه أنهم سيُعلّقون على فتاته؛ شأنهم في 
هذه الأحوال: وسرّ لذلك سرورًا كبيرّاء وانتظر على لهفةٍ الحديث الذي سيكون دون جوابه. 


كلا 


بداية ونهاية 


ولم يَطّل به الانتظار لأن أكثرٌ من واحدٍ منهم بدا مُتحفراء فقال قائلٌ منهم وهو يُشير إليه: 
أمَا علمتم؟ .. رُئي الصّنديد أمس وفي يده فتاة! 

وود أن يسمّع الجميع وأن يَخلّصوا لحديثه وحدهء وتساءل البعض: من أي نوع؟! 

- النوع البيتي. ١‏ 

0 

وتركز انتياهُ حسنين واشتدٌّ وعيه؛ أمّا الملتحدث فقال: لها عينان زرقاوان» ولكن يغلب 
عليها الطابع البلّدي! 

وتصاعد الدم إلى وجهه؛ وشعر بفتور قضى في الحال على حَماسه ونشوته؛ على حين 
واصل الآخرون حديتّهم في ضحكِ وصحّب: ممتلئة أكثر مما ينبغي» قصيرة أكثرٌ مما 


- ودمها ثقيل من رُتبة لواء! 

دوي فلرومة على وجه العموم؛ أين وجدتها؟! 

وأدرك أنّ السؤال الأخير موجّه إليه. ولكنه لم ينبس بكلمة وجعل يضحك مُتظاهرًا 
بالاستهانة» وهو يُعاني شعورًا جارهًا بالخجّل والقهر. وقال شابٌ بلهجة تنم على الإشفاق: 
احذر أن تكون خطيبتك! 

واندفع قائلًا بلا وعي تقريبًا: كلا طبعًا! 

حهبيرة؟! 

فقال مدفوكًا بمشاعر الألم والخِذْلان التي تصطرع في نفسه: نوع من التسلية» ليس 


- إذن فلا بأس بهاء عذراء؟! 

وأجاب باضطراب شديد: نعم. 

- خيب الله أملّك! لماذا تُنفق وقتّك عبدًا؟! ألم تذر بأنَّ التقاليد تقضي بأن تكون ليلة 
التتحسن للشفيقة: ويوم الجمعة للخطيبة أو مَن يقوم مقامها؟! 

تذكلف الشات قبمكة وقا لمتكم هيو #التسناه ف مسقنا 

وضحكوا جميعًاء ثم غّروا مجرى الحديثء وانطوى على نفسه في غم وهم يُعاني 
سكرات الهزيمة؛ تبر من فتاته وهو لا يدري! آه لى علموا أنَّها خطيبثه وأنه استعصى 
عليه نيلٌ قُبلة منها بعد مثابرة عامين! طابعٌ بلدي» ممتلئةٌ أكثر مما ينبغي, قصيرةٌ أكثر 
مما يُستحبء دم ثقيلٌ من رُتبة لواءء أهذه بهية حقًا؟! وهي إلى هذا كله دقة قديمة! لا 


يفنل 


بداية ونهاية 


يخلو هذا القول من حق؛ فهي لا تدري كيف تصحبه في الطريق؛ ولا كيف تُحسن الحديتٌ 
والدعابة» ولا يكاد يذكر من قولها إلا التأنيبَ والتذمّرء كيف يسَعُه إذا تزوّجها أن يظهرّ 
بها أمام الناس؟ سيقولون هذا وأكثْرٌ منه. وشعر بكرب وامتعاضء وغاب عمًّا حوله غارقا 
في أفكاره» فلم ينتبه إلى وقوف الأتوبيس أمام محطة الكلية حتى نهض الطلبة قائمين. 
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وفي الأسبوع التالي صعد في الوقت المعتاد لزيارة فريد أفنديء وكان الأبُ وسالم الصّغير 
في مشوار فجلس مع الأم وبهية» واستمتّع بقدر من الحرية لا يُتاح له بمحضر الأب. 
وبدث بهية في فستان بُنيَّ تنبسط على أعلى صدره شبه مروحة من الحرير المزركش, 
ينغرز مقبضها أسفل البنيقة, وتنتشر أهدابها فوق الثديّينء فلم يكن ينقصها إلى المعطف 
وتصبح متأهبةٌ للذهاب معه إلى السينما إذا دعاها. ولكنه كان أبعدَ ما يكون عن التفكير 
في هذاء وكان صوت نفيسة لا يزال يطنَ في أذنّيه وهي تقول له بعد أن أعطّته نصف ريالٍ 
لسيوكه: هذا الفسفتك أنث وحدك! ١‏ 

ولكن لم تكن نفيسة كلّ شيء؛ كان في الواقع لا يجد الشجاعةٌ للظهور معها مره 
أخرى أمام زملاته. وبات يخجل منها وهو لا يدري. كان يحسيّها أجملَ فتاة» ولكنه لم 
يكن فتّح عينيه بعدء وجاءت ملاحظاث زملاته السّاخرة آيةَ على عماه! ورنا إليها فالتقّت 
عيناهماء وهناك نسي أفكارّهء وانبعتّت حرارةٌ دمه. واضطرَمّت به الرَّغبةٌ مُستهينةٌ بكل 
شيءء مليحةٌ شهية: لا يستطيع أن يُمارِي في هذاء ولكن كيف يتّعامى عن هذه الحقيقة 
المرعبة» وهي أنه يتحاشى الظهورّ معها أمام الناس؟! وكانت الأم لا تمسك عن الحديث 
وهو يُحاورها باقتضاب وشرودء حتى قالت له: مالك يا سي حسنين» كأنك مشغول البال! 

فأفاق إلى نقيمة مضطربًاء وقال كال معتذر: كان الأسبوع الماضي حافله بالتمريتات 
القاسية حتى غادَرنا الكليةٌ كالأموات! 

وواصل الحديتٌ وهو أشدٌّ انتبامًا له. حتى استأذنت الأم لأداء الصلاة فخلا لهما الجو, 
ويادرثه الفتاة قائلةٌ: ما لك؟ 

فقال مبتسمًا ليُذهبَ عنها الشك: لا شيء! 

- لست كعادتك! 

ويخطن لل خاظة ماكة رحكة و تفسة كلو المكان» 'وعواطفة القائرة فقال متطاهذا 
بالحزن: لا أنسى تحفْظكِ معي؟ 
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- أتعودنٌ إلى هذا؟ 

- طبعًا! .. هذا حقى ولا أنزل عنه ما حييت. 

فقالت الفتاة بريكاء: حعليث أننا انتهينا من هذا! 

- إني في حيرة من أمرك جميع زملائي لهم خطيبات مثلك؛ ولكنهنّ لا يحرمْتّهم 

حقوقهم من العناق والقبّل. 

وعَمعَمت مورّدة الوجه: لسنّ مثلي ولستٌ مثلهن! 

هذا حقء ولعلّ ا هذاء ولكنها لا تدري ماذا تقول! وتَفكّر 
فيما ينطوي عليه قولّها من سخرية لم نَدُر لها بِخَلَدِه وقبل أن يتكلم عجلّت هي بتغيير 
مجرى الحديث فسألته: أذاهبٌ أنت إلى السينما؟ 

وأدرك. أنها تيد ع له فرصةً ليدعوّها, للذّهاب . فقة ساو إحساس بالضنوق 'ولكة 
فاق كان اكد من عوعه نهان» كلقدها راق يحض الزملةه إل موف ساروا 

ع ل لي 00 
أَحْدتٌ ذَهابنا معًا إلى السينما في بيتك؟ 

ووجنا فيما تعثية بسؤالها غزرًا يتفغه في 'تجنب ما وُرِينَ َجذَبَه فقال+ لاشيء اذا جال: 
إلا أنَّ والدتي ساءها أن أدعُوَكِ إلى مخالفة تقاليد أسرتك المحترمة! ١‏ 

فقالت ببرودٍ: ليس مما يُسيء إلى الأسر المحترمة أن يذهب فَياتّها إلى السينما! 

- كما لا يُسيء إليها العناق والقبل؛ ولكنك - مثل أمي - لا تُصدّقين! 

فتاهل إشاركه وقباءلتى: حل متعمة من الحودة إلى فلك السالفةة! 

كلكا ولعدها هناف أن أن معن ختر فصو إل أشردك العوومة: 

- ألم تخبرها بموافقة والدي؟ 

- أخبرتها ولكنّها اعتقدّت أنهما وافقا متورّطّين. 

- هل أفهم من هذا أننا لن نخرجٌ معًا بعد اليوم؟ 

ولم يستطع أن يُجابهَها بما يُبطن فقال: بل نخرج حين نشاء. 

وندم على قوله إثرّ التفؤّه به أمّا هي فابتسمّت في حياء وقالت بصوتٍ منخفض: 
ظننتٌ أننا سنذهب اليوم إلى السينما! 

وعجب لهذه الدّعوة تجِيءٌ من ناحيتها هيء ومع أنه رقّ لها إلا أنه لم يستسلم 
لعاطفته فقال: لولا أنني مُرتبطٌ بموعدٍ كما قلتُ لك. 
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- ليس الأمر كذلك, لكن سبّق مني وعدً! .. ثم .. ثم لا يَجْمْل بنا أن نُعاود ما تظنه 

أمى مخالفة للتقاليد بهذه السرعة! 
فهزت رأسها في ابتسامة حزينة وقالت: إذن فليس الموعد الذي يمنعك! 

فقال بتسليم: كلا الأمرّين معًا! .. لا تؤاخذي أمي على عقليتها القديمة. 

فخرجّت عن ضبط عواطفها لأول مرة قائلةٌ: فكيف تسمح لنفيسة بالخروج كلَّ يوم؟! 

وك أحوه ارك واه وركاءها مانكفركدثه فقا بلوجة لم فكل كن خندفه لولة العمل ال 
غادرَت نفيسة البيت أبِدًا! 

وبادرّته قائلةٌ بلين وإشفاق وأسف: لم أقصد سوءًا بأحد؛ أردثٌ أن أقول إِنَّ الخروج 
لا يعيب إنسانًا. ْ َّ 

وساد الصمتٌ قليلًا ثم سمعا وقعَ أقدام الأم وهي راجعة؛ فتساءلت بهية في لهفة 
وإشفاق: حسنين أنت غاضب؟ 

ولم يستطع أن يُجيبها بسبب ظهور الأم» فابتسم لها ابتسامة رقيقةٌ أثابت إليها 
طُمأنينتّها ... ومكث معهما ساعة؛ ثم ودَّعهما وانصرف. 
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لم يكن ثمّة موعدٌ كما زعم؛ وقد ذهب إلى السينما بمفرده» ودخّلها بعد بدء العرض بدقائق» 
فأرشد إلى كرسيّه في الظلام. وجعل يُشاهد الجريدة بنصف انتباه والنصف الآخر هاكمٌ 
في البيت الذي غادره مُعتذرًا بأكذوبة. وذكر كيف ضغطت على يده بِحنقٌ وهي تودّعه, 
ضنقطة لذيدة أرقت نقلبه: وعفوت: لهااما تقدّم وها 'تاخن من إساءة! «أمفيج 'الآن أدتى 
إلى التحقيق» لو مارستٌ ضبط النفس بدلّ التهالك والتوسل لَفزتٌ بما أشتهي من زمن. 
لى عبّستٌ في وجهها مرتين لما أصرّت على قول «لا». ما أحمقّني! لن أقنع بقبلة. لآضمّها إلى 
صدري حتى يُُطقطق عظمها تحت ذراعيء بعيدًا عن أعين النقاد التي لا تُعجبها إلا الملاحةٌ 
والرشاقة والموضة. ولكن هل أصرٌّ على إخفاتها عن الأعين حتى بعد أن أتزوجٌ منها؟ لماذا 
لا أستهين بالناس وألسنتهم؟ يا له من شر لا قيّل لي بالتعامي عنه! هكذا أنا.» وارتاح 
من أفكاره بتركيز وعيه على الشاشة» فرأى هتلر وهى يستقبل سُفراء الدول بمناسبة عيد 
ميلاده ثم شاهدَ فصلًا من الصور المتحركة وأضيئت الآنوار. ودار برأسه فيما حوله 
متفرسًا في الوجوه. فاستوقف نظره امرأة هائلة مفرطة في السُّمنة لحدَ مُزْرء تجلس لصقّ 
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زوجها وتّنازعه الحديثء ولم يسَعْه إلا الإعجابٌ بشجاعة الرّجل الذي يستصحب هذه المرأةَ 
دون مبالاة بأحد. ولاحت منه التفاتةٌ إلى يساره فرأى في الكرسي الذي يليه فتاةً حسناء 
مُرتديةٌ جاكتةٌ رماديةٌ وتاييراء وخْيّل إليه لحظةٌ أنه لا يرى هذا الوجة لأول مرة. وراح يُنَقَب 
في طوايا ذاكرته. وفي أثناء ذلك انتقل بصرّه إلى امرأة تليهاء ثم إلى رجلٍ ما إن رآه حتى 
دقّ قلبه بعنفٍ ونهض قائماء ومدّ له يده بأدب وهو يقول: مساء الخير يا سعادة البك. 
فالتفت الرَّحِلٌ صويه - كان أحمد بك سر كوا فت إليه مُسلَّما ثم قدّمه إلى 
زوجه وكريمته وكَقّب على التعرّف به قائلًا: «ابن المرحوم كامل أفندي علي.» فسلّم عليهما 
في غاية من الأدب» وعاد إلى جلسته ومس يدٍ الفتاة يَسري في جسدهء وسأله البك عن 
حالة في الكلية فأجابه شاكرا ثم فرغ كل لحالة: ونظر إلى أمامه وهؤ يشعن مازقياع لآنه 
جد فتزة التغازف وهى كاي متمالك لققضاية: مم .أنه كن ايُقدم إلى غضوين :في هيقة 
الجنس اللطيف العالية لأول مرة في حياته. ومرّ عند ذاك نادلٌ يحمل ألوانًا من الشيكولاتة 
والشترويات» فود لى كان يملك من النقود ما يُسعْقه يتقديم بعض منها إلى الأسرة: ولكن 
لم يكن في جيبه إلا قروشء فحنقٌ على إفلات هذه الفرصة منهء وحقد على فقره كما لم 
دقل كلوه هن قرلا اح القع الأقوان وهال د النكناة إل الشناتة ولفته لم تدمع فيها: 
ووجد من وعيه وخياله إياء وجُموحًاء تأكّد لديه الآن أنّهِ لم يكن يرى هذا الوجة البديع لأول 
مرقء وذكر الساقّ العارية التي كشَّفَت عنها حركةٌ الدراجة بحديقة الفيلا؛ ترى أي أثر قد 
تركه في نفسها؟ وآي أثش أخلفه قولٌ أحمد بك من أنه «ابن المرحوم كامل أفندي عليء؟ 
كان وَالدّة موظقًا ضغياء وفضلًا عن هذا فلا شك أنَّ المرأتّين تعلمان بما بِدَّل البك لأسرته 
من شفاعة؛ تارةً ليُوظلّف حُسينء وتارةً ليُلحقه بالكلية الحربية» وهيهات أن يغيبَ عنهما 
حقيقةٌ مستواه الاجتماعي! ولعلّ الفتاةً لم تّ فيه إلا صنيعةٌ لمعروف والدهاء ولعلها قالت 
لنقهها إن زولا يذ أموها نما ازعو تسو كوو لكد زاك الكم يط الكددن كن هذا محف ين 
هو مؤكدء وقد التهب جبينه خجلًا وسخطًا «لقد رأيت ساقك على الدرّاجة: عاجية جذَابة, 
ولكنها ليست بمعجزة. لا توجد معجزات في هذه الدنيا؛ ألستٍ تنامين كأي فتاة, وتغيبين 
عن الوحون: كات امراة وكهيلية كنا تكتل الخادمة الك ظرونافا لفقرنا وتخوين حين 
العاض: 514 كتيقا» يوحة أنقه ركاه فحاة قشم هذا لطها مها علق دراحفة هن 
السلام: فيه إثارة للأعصاب ونقادٌ إلى القلب كأنه السحرء فأسكره عَرْفْه ويث في نفسه 
رضًا وسلامًاه مسّحا عن صدره أدرانَ الحنق والألم. ولحظ طيقها اللطيف فحدّس أنها 
شابكةٌ ذراعيها على صدرهاء وتمنى لو تُريح ساعدها على يد المقعد فتمسّ ساعده عفواء 
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ثم تخيّل صورة وجهها الذي ألقى عليه نظرةً خاطفةً وهو يُسلم عليهاء بطوله الممتلئ» 
وعيتيها السوداوين اللتين تنمّان عن حيوية وخفة؛ وهاله شعرها الأسود العميق السوادء 
وبشرتها النقية التي تُزيّن وجُنتَها اليُسرى شامة؛ ثم راح يستحضرٌ صورةً بهية» ويعرض 
الصورتين جنبًا إلى جنب حيالَ مُخيلته حتى اقتنع بأنَّ هذه الفتاة ليست أجملَ من فتاته, 
ولكنه شعر في الوقت نفسه بِأنَّ بهية جمالٌ جامد. وهذه جمالٌ متحرك؛ كأنما يبت في 
النفس حرارةً ويُشيع في الخيال حياة. وعدن 3 فحنس” فاقيا قمظاف لحيكنه يكين 
كرمز حي للدنيا الراقية التي يتطلّع إليها بشغفٍ جنوني. لم تكن فتاةً بقدر ما كانت 
طبقةٌ وحياة. وبرغم نشوته الراهنة لم يُخدع عن حقيقة شعورهء ولم يتومّم أنها تغلغآت 
في قلبه حيث استَكدّت بهية؛ فهذه على سلبيتها المطلّقة تقبض على جذور غرائزه وأعصابه. 
ولكن الأخرئ تخاطب مباشرة طموحكه الذي لايقف عند حده ولعله حرف على ضوء غينيها 
جانيًا من نفسه كان غامضًاء وهو أنه يؤثّر في أعماقه الطموح على السعادة والسلامة! : 
فيلت فلي نويه فتور مفاجئ فقال لنفسه: «إني أحلم أحلامًا سخيفة! ولكنْ ألا يحق 
لي أن أروّح عن صدري بالأحلام؟ أليست الأحلام نفشها خلمًا؟ بلىء إنها حلم 0 
صفوها إلا شعورًنا الوهمي بأنها حقيقة!» وانقضى زمِنْ لا يدريه قبل أن يتمكن من تركيز 
انتباهه في الشاشة, ولكنه كان قد استنفد حيويةٌ كبيرةً فبدا المنظرٌ مُتعبًا مُملَّاه و 
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عليه في جُهِدٍ حتى انتهى وأضيئت الأنوار. والتقت الأمينُ فحنى ره تحيةٌ ثم انخط قي 
تيار الخارجين. انفلتَ من الزحام فتمشى في الطرق ساعةٌ ثم استقلٌ الترام إلى شبراء وأقبل 
ا ا ا ا ا 
بها الترات بالدتخاق يمواك شصية قذرة: فقطفها ورمابهابي العيدين. 1 
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وتواصلت الأيام حتى أوشك العام الدراسي على الختام. وفي ثلثه الأخير عُلِمَ أنَّ وزارة الحربية 
قرّرَت تخريج دفعة الشابء مُكتفيةً بعام دراسيٌّ واحد؛ على أن يتم الخريجون تدريبّهم في 
الفرق التي يلحقون بها؛ وذلك لثُواجه زيادة عدد الجيش بعد إقرار المعاهدة. وضوعف 
العمل للطلبة» ولكنهم أقبلوا عليه مستبشرين متحمّسينء والواقع أنّها كانت حقيقةٌ أقربَ 
ما تكون إلى الخيال؛ فلم يكن ثمّة واحدٌ منهم يُصدّق أنه سيكون ضابطًا بعد عام دراسيّ 


واحدء وكان آخر هؤلاء جميعًا حسنين نفسه. ثم انتهى العام وتخرّج الشاب! واستخفٌ 
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الطرت الم توكافت أهية#بملص كاكه تمذق شزاعه :وتفن.طفامه: إن تكثبق الضيات لخيثيه 


فجأةَ عن مرف آمنء ولهج لسانها بحمد الله وجعلّتْ تقول في حرارة وإيمان عميق: «أنت 
وحدك يا ربي الذي أخذتٌ بيدي» وك عاق برج يتالكا بالموة وقد 5د في ظلمات 
اليأس؛ ويرانا اليوم وكل شيءٍ من حولنا يدعو للأمّل يقر من صميم قلبه بعدلك ورحمتك.» 
وغبطت نفسّها على سعادتها لأوّل مرة في حياتهاء وأخدّت محنتها الطويلة تتراءى لعيتيها 
الذابلتين في هالةٍ من الفخار والسرورء وكأنها لم تكن سوى عبوسة مُصطنَّعةٍ على جبين 
الأقدار الرحيمة؛ فابتلّت عيناها بدموع الفرح والشكر. وكانت تقتصد من نقود حسين 
وذفينة هنا عد ه سداد تتصروفات”السنة الكاليةفأخذه حسنين لزهية نه ملف الضنايط 
الكاملة» وشغل بذلك طول المهلة التي تُمتّحَ للخريجين قبل توزيعهم على الفرق امُختلفة, 
ولما كان ترتيبّه بين الأوائل فقد الح بسلاح الفرسان بالقاهرة» وتهيا للأسرة من حُسن 
التوفيق ما لم تكن تحلم بهء وارتدى حسنين بدلةٌ الضابط فتحقّق حُلمه القديم» وجعلّت 
أمه تنظر إليه بعينين أذهلّهما الفرح» حتى شدَّت عن المألوف من صمتها ورَزانتها؛ فهذا 
هو الابن المحبوب» زهرة حياتها وأمَّلها المنشود. وقد قال لها مرةّ: إذا حان موعدٌ الاحتفال 
بالمحمل فسيّتاح لكِ ولنفيسة فرصة باهرة لتُشاهداني على صهوة جوادي على رأس فرقة 
الفرسان! 

فلم تتمالك أن قالت له: هذا إذا ابتعتَ لي معطفا يليق بالظهور في الطريق الغاصٌ 
بالمتفرجين! 

كيفك الات فاكلا هديرت عق أفرم هركي ! 

كانت أيامًا سعيدةٌ صفَّتُ لهم فيها الدنيا وطابت: بيد أنَّ الشابٌ كان يُفكر في أمور 
كثيرة» وكان يروم أن يُقيم سعادته المتاحةٌ على أسس ثابتة لا يتطرّق إليها الناده كافكيد 
فرصة انفراده بأمّه مرة ‏ كانت نفيسة في الخارج - وقال لها بصوت ينم عن الاهتمام 
الشديد: أماه. يجبُ أن تنقطع نفيسة عن عملها المزري في الحال؛ لأنه لا يجوز لأختٍ 
الضايط أن تكونّ خيّاطة. 

فابتسمّت الأم وقالت في بساطة: سترحب بهذا بمجامع قلبها يا بُني. 

كان ينتظر هذا القول بلا ريبء بِيْدَ أنه لم يمح من نفسه ما يَعتلج بها من مثار 
الفكرء فاستطرد مُتنهدًا في كآبة: ليتنا نستطيع أن نمحوّ الماضيّ من صفحة الوجود! .. 
أخاف أن يُعيّرنا قوم بما كان. وأنت أعلمٌ بنفوس الناسء وأكرهٌ ما أكره أن يترامى شيءٌ 
من هذا إلى أحدٍ من زملائي فأفقد كرامتي بين أقراني. 
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فسرى إليها بعض همٌّهء ولكنها ريّتّت على كتفه مُبتسمةٌ وقالت باستهانة: كُنَا فقراء 
وأكقر الدابى فقراع وا حيب اوبهذا 


بالنفوس! 

- لا أحبُ لك يا بُني أن تُنقص عليك صفْوّك بأمثال هذه التخيّلات! 

فاستدرك فاقلا وكأنة لم يسمع قولها: هذه العطفة الحقيرة تعرفنا على حقيقتنا؛ 
فلهذا لا أطيق البقاء فيها 

وأشفقت الأمّ من تكدير سعادتها الشاملة فقالت بتوسّل: ستُسوَّى هذه الأمور مع 
الزّمنء فلا تتعجّلٌ بحمل همّها! 

وحدّجها بنظرة غريبة وغبطها في نفسه على قوة أعصابها. ولكنه سرعان ما تغيّظ 
لعدم اكتراثها بالأخطار التي تتهوّل في رأسه وقال بحدَّة: قد تُسوّى هذه الأمور مع الزمن 

حقاء ولكن بعد أن ن يكون قد قضت علي 

فلاحت في عينّي المرأة نظرة ارتياع وقالت له في عتاب: أراك كعادتك نافد الصبر 
مُتعجلًا للمتاعب» وتسبيطي نا ال تكد أفرا جه افيف ابرع وهمية لا أهميةٌ لها. 

فقال باستنكار: بلىء لا أهمية لها؟! 

مقلع في ا يعرفه هذا الحيّ عنا لا أهمية له؟ 

داإذا لم كاك مقاالايناة بهذا فل سف بالستعانة انما 

وتدهك كسنين فافلة: آرد آن أهول عل الاي ستارًا كفيفا: 

- تجمّلٌ بالصبرء وسيكون لك هذا. 

فالتهب الشابٌ غيظًا وقال كمن ضاق صدره: لا أخاف شيئًا كخوفي الصبرٌ الذي 
تدعينني إليه. انظري إلى هذه العطفة الحقيرة وهذا البيت العاري؛ هل أستطيع أن ن أحفيهها 
إلى الأبد عن أعييّن زملائي؟! 

وشعرت المرأة دام وأدركت أن حياتها لن تخلوّ من هم وكدّرء وقالت له بمرارة: 
خطوةً خطوة! كنا لا نجد الطعام فانظر أين نحن الآن! 

فهنَّ رأسه في حزن وقال: ما أردثُ إغضابَكِ يا أماهء ولكني أفكّر في هذه الأيام كثيرًا 
في المتاعب التي تت ته ؤناء وقد كوت لك يعضهاء ولعلّ ما بقي أدهى وأمرٌء فانظري مثلًا 
إلى أخي حسن وسيرته في الحياة! كيف نستقبلٌ الحياة في هدوء وحولّنا هذه المتاعب؟! 
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وتفرّسَت في وجهه بدهشة وكأنها تعجبٌ لقدرته على اصطياد الهموم؛ وتمتمّت فيما 
يُشبه اليأسّ: دع الخلق للخالق. كنا هكذا دائمًا فلم نهلك ولم يُقضٌ علينا. 

فقال الشابٌ بإنكار: لم أكن ضابطاء أمّا الآن فقد أصبِحَتٌ سُمعتي مهدّدة! 

وتجهّم وجه الأمّ ولانت بالصمت في كرب شديدء فتنهد حسنين قائلًا: ينبغي أن يتغيّر 
كل شيء؛ حتى قبر والدنا المكشوف بين قبور الصدقة. تصوّري ماذا يظن بنا زملائي لو 
غلموا بمكانه! ْ 

ودارت الأمٌّ مشاعرّها بابتسامة وقالت يرجاء: إنى أحبٌّ لنا ما تُحبء ولكنى أوصيك 
بالغبين وأحارى عوافت: قووة لق تجدق الآن إلا«المرن! :كريد أن تتبن اماهي وتفير 
البيتَ وتنشئ مقبرةً ونَبدّل أخاك من حالٍ إلى حال ولكن هيهاتَ أن يتم لك ما تريد قبل 
زمن طويلء فكيف يكون العمل؟ طاما تمِنَيتَ أن تُسعدنا وأن تسعد معناء فإذا لم تُروض 
نفسك على التسليم بالواقع وتأَخُدْها بالصبر شقيتٌ وشّقِينا! 

وضاق بالكلام ضيقه بمتاعبه فأمسكَ عنه. ولم يقع قولّها من نفسه الثائرة موقعَ 
الاقتناع أى القبولء فَخْيّل إليه أنها لا تُشاركه آمالّه وعواطفه؛ وأنه وحيدٌ في معركة الحياة 
أو الموت! إن نفسه تهفو لحياة أفضلَ وأنظفء ولن يَحيد عن هدفه. ولَيُدافعن عن سعادته 
وآماله بكلّ ما أوتيّ من قوة ورغبة في الحياة» ودقّ البابَّ عند ذاك: وكان المساء يمد رواقه, 
فحدّس أنها نفيسة عائدة من عملهاء فهّرع إلى الباب في تصميم جديد. 
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ودخلت الفتاة مُبتسمة» وكانت لا تّرى تلك الأيامَ إلا مبتسمةٌ مستبشرة. واستبانت في وجه 
أمها سُهومًا فاقتربت منها وقالت مُداعبةٌ: تَخْلْ يا أماه عن هذا الجن الذي لا داعي له؛ فقد 
انيت ماعنا ١‏ 

وردّد حستنين قولها في نفسه محزوئاء هل حقًا انتهت متاعبهم؟ إِنَّ ميزانية الجيش 
كلّها لا تكفي لإنهاء متاعبهم! ثم رفع بصرّه إليهاء وقال بلهجة ذات معنّى: آنّ لك أن 
ا 

سالك ضاحكةٌ: أتعني أن أتركَ مهنتي؟ 

0 5 و 5 

- أتركها غيرَ آسفةء وسألزمٌ بيتي كالهوانم» ألست شقيقة ضابط؟! 

ولم يتمالك أَنْ قال ساخرًا: وشقيقة سي حسن أيضًا! 
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فردّدَت عينّيها بينه وبين أمّها في دهشة وتساءآت عما جعله يُقحم أخاه بهذه اللهجة 
مُرّ أما هى فسألها مُتهكمًا: ألا يسرّكِ هذا؟! 

وقالت الفتاة برقّة وعطف: مهما يكن من أمر أخينا حسن ففضلّه لا يمكن أن يُنكر. 

وتداركَ الشاب قائلًا: لستُ في حاجة إلى من يُذكرني بهذاء ويعلم الله أني أحبه. ولكن 
لا حيلة لي إذا قلت إن سلوكه في الحياة ليس مما يُشرف. 

وكقيَت العبارة الأخيرة قلبهاء: فلتكت .فق عينيها نظرة زاقفة: وتخيلت أمورًا فيردت 
أطرافها رعباء ثم خْيّل إليها أنه يَعنيها بالذات» ولم تَعُْد ترتاح للصمت فغمغمّت في فتور: 
وأيَّة أسرة تخلو من شيءٍ من هذا القبيل! ّ 

فقال حسنين بامتعاض: ولكنه لا يوجد في الأوساط المحترمة. 

ورَكبها الضيق والقلق» فرغِبّت في الاختفاء» وتظاهرّت بالضحكء وقالت في مرح 
متكلّفٍ: لا يستحيل أن يوجد شقيقان أحدُهما وزيرٌ والآخر لضٌّء بالله لا تُكدّر صفوناء 
واعلم أني صنعتٌ لك صينيةٌ كنافة فدغني أسخّنها ولنأكنْ في سلام! 

وغادرت الحجرةً إلى المطبخ بوجه مكفهرٌ ونفس حائرة يشيع في قلبها خوفٌ وقلق! 
إنه يدعوها إلى القبوع في البيت أسوةٌ بالنساء المحترمات» وإنها تُرحب بهذاء ولكن ما كان 
كان» ولا سبيل إلى إصلاحه. وهي تستطيع إذا شاءت أن تنتحلَ لسلوكها الأعذار» وأن تقول 
لنفسها إنها إنما ارتضّت تلك الحياةً للحصول على النقود التي أقامت بها أودَ أسرتها في 
أكلح ساعات حياتهاء وهذا حقّ ولكنه ليس الح كله؛ فهنالك أيضًا الرّغبة المعدّبة واليأس 
القاتل وكم ودَّت في ساعات يأس لى تموت هذه الرغبة» ولى تموت هي بموتهاء ولكنها 
كانت تزدانٌ رغبةٌ وانحدارًا ويأسَاء ثم تمردًا 00 وعانت كثيرًا شقاءً الذنب وكان 
عزاقها الوجيدات إن كان غزاة عن الإطلاق جد أن الأقدان لا تمكن أق. تذحن لها حناة 
الت م ل م وحتى هذه الحياة 
الجقيدة الوغودة لقاو إن كانت #سطوم هنا أن تكلضن لوا نم جااكان فإن تعيض 
رغبثها ولن يتخلى عنها اليأسء وفيمَ تأخذ نفسّها بصبر لا مَطّمع لأملٍ وراءهء وليس لديها 
ما يصحٌ المحافظة عليه؟ هل يمكن أن تَقنع من الحياة بانتظار طويلٍ مملّ للموت؟ لا 
قو وان يلنهها نا ان ن تُخلص للحياة الحويدة وان ككفر ب :هذ انا اطول مقي 
بعد أن خسرّت كلَّ شيء! إنها د تمقتُ الماضيّ وتخافه؛ ولكنها تُشَّد إليه بقوة شيطانية فلا 
تستطيع منها فكاكاء ولن تفتاً تد تتبحه اقفن وكقلة تالذني مرتعية كمن تسل السقوط مخ 
عل وشاهق في كابوين, بعد أن أبس .من البقظة: وجعلت تنظلن في هوم إى:صفحة الكنافة 
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الحياة لها عابثةٌ قاسيةٌ تعبث في قسوة, وتقسى في عبث. فتساءلت: «لماذا خلّقني الله؟» 
ومع ذلك كانت تحب الحياة» ولم يكن يأَسُّها وعذابها وخوفها إلا آياتِ على 550 
وكانت إلى هذا كلّه تنتظر مع الغد موعدًا لم تُضمر النكوصٌ عنه. 

وحملت الصينية بخرقة بالية» وعادت إلى الحجرة فوضعّتها على المكتب وهي تقول في 
مرح وكأنها نسيّت أفكارّها ومخاوفها: أقدِّم لك آخرّ كنافة من عرق جبينيء وعليك وحدك 
منذ الآن أن نحل ألسنتنا! 

وأقبّلوا على الكنافة بشهوة وقد تطهَّرَت الأنفس من همومهاء وقالت الم وهي تغرز 
أصابعها في الصينية: ليتَ حسين كان معنا. 

ولوّح لها حسنين بأصبعه حتى ابتلعَ ما فيه ثم قال: آنَّ لنا أن نسعى إلى نقله إلى 
القاهرة. كان أحمد بك يُسري قد وعد بنقله بعد مرور عام أو نحوهء وها قد أوشك أن 
يمضيّ عامان على تعيينه في طنطا. 

كان يرغبٌ في معاشرة أخيه كعهدهما القديم؛ وكان يِأمّل أن يجد فيه عونًا على مُتاعبه 
وقد رحب إلى هذا وذاك بفرصة تُتيح له زيارة أحمد بك في قصره. 
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ذهب مع أصيل الغدٍ إلى فيلا أحمد بك يُسريء وفي نيته أن يُقدّم له فروضٌ الشكر لمناسبة 
تخرّجه ثم يستشفعّه لنقل أخيه إلى مدرسة من مدارس القاهرة؛ وقد وقف البوابٌ احترامًا 
للضابط ثم قاده إلى السلاملك؛ ومضى إلى الداخل لإنباء البك بحضورهء وجلس حسنين إلى 
الكرسيٌ الذي جلس عليه أكثرٌ من مرة في أوقاتٍ مُتباعدة وظروفٍ مختلفة» وراح يُسرح 
طرْفّه في الحديقة. وجرى بصرّه في الممثى الطويل المتعرّج الذي رأى الدرّاجة تقطعه في 
مهلٍ وحذر منذ أكثرٌ من عامء وتساءل تُرى ألا تزال تلهى بهذه الرٌُياضة؟ وابتسم للذّكرى 
جنذاكه قداء زسرة لكوي أحفا تجاه لكف والسفاغة حدم كا يها وده امام يه أنه 
كان في حيرة من أهدافه, قلقا حيالَ البواعث التى تحركه؛ مشفقا من الإساءة إلى خطيبته؛ 
ثم ذكر زيارته الآخيرة - التي أعقبّت تخرّحّه - لبيت فريد أفندي وكيف مرّت في أحاديتَ 
مملولة وشعور أليم بالحرمان» حتى إنه لم يظفر بجلسة منفردة واحدة بفتاته» ذكر هذا 
فوجّد من التذمّر ما هوّن عليه إحساس التأنيب الذي دب في أعماقه لسروره بذكرياتٍ فيلا 
أحمد بك؛ ونفّض عن رأسه أفكارّه. واستسلم لمشاعر الطموح التي تتومّج في قلبه في محيط 
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هذه الفيلا الرّائعة, فانثالت على مُخيلته الأحلام ماض جديد وبيت جديد وقبر جديد وأهل 
دل وما أموفون :ويحداة وضّاءة لامعة, ومع أنه صار ضابطًاء ولعل كثيرين يرمقونه بعين 
الحسد لذلكء إلا أنه أدرى الدّاس بقلبه الذي يحترق لهفةٌ على الحياة السامية النظيفة, 
هذا القلب الذي أوردّه الجرّعٌ مواردَ القلق والسخط والشقاءء ولبث على استسلامه للأحلام 
حتى عاد البوانٌ من الداخل وتنخَّى عن الباب في أدب وهمسٌ «سعادة البك قادم.» ونهض 
حسنين, ثم ظهمّر البك في بدلته البيضاء والوردة الحمراء تزين عُروتّه ولما رأى الشابٌ ألقى 
على بدلته العسكرية نظرةً شاملةً ثم قال ضاحدكًا: أهلًا بالضابط. 

وانحنى الشابٌ على يده مُسِلَّمًا وهمَّ بالكلام ولكنه رأى حرم البك تذْبعُه قادمةٌ من 
الداخلء وفي أثرها الفتاة» وأدرك أنه جاء في وقتِ غير مناسب لغرّضه لأنّ الأسرة متأهبةٌ 
للخروجء وقد تَوكّد هذا لديه حين لمح السيارةً تدور في الممشثى الواسع وتقف عند أسفل 
السلاملك منتظرةٌ الذاهبين» فما كان منه إلا أن سلّم على المرأتين وتأخْر خطوتين قائلًا: 
جِتتٌ لأقدم لسعادتك فروضٌ الشكر لمناسبة تخرجيء وأرى أنْ أستأذن في الانصراف الآن 
حتى لا أؤخرَكم. 

ولكن البك قال: بل نجلس لنشربٌ ليمونًا معًا؛ ما يزال أمامنا فسحة من الوقت. 

وخلسواةفجلين: وهق يذل قطتازاءاليضيظ أعضباي افلم يقق أرفض إليه من أن 
يتولاه الاضطرابٌ أو الارتياك حيال اليك وأندايه من علية القوم, وذهب اليواب لإحضار 
الليمونء أما البك فسأله برقة: أين كان تعييئك؟ 

فقال حسنين بزهى مكتوم: سلاح الفرسان بالقاهرة. 

- كنت من المتقدمين؟ 

- الثامن. 

ومَنَأه الرجلء ثم ساد الصمتء وكان في عزمه - لو قابل البك منفردًا - أن يُعدّد 
أياديّه على أسرته وما بذل من شفاعة محمودة له ولأخيه؛ على أن يتدرّج من الثناء إلى عرض 
مسألة أخيه حسين: ولكنَّه عدّل عن هذا مُصمُّما على الاحتفاظ بكبريائه أمامَ المرأتين: وأمام 
الفتاة خاصة» ولم ير ضَيرًا في تأجيل مسألة شقيقه إلى غدٍ أو بعد غدٍ على أن يُحدّث البك 
عنها في مكتبه بالوزارة. وجاء خادمٌ نوبي بأقداح الليمون» دار بها عليهم. وانتهز حسنين 
فرصةٌ رفعه للقدح إلى فمه فاسترقّ إلى الفتاة نظرةً من فوق حاقة القدح فرآها وهي 
تحسى شرابّها في رفق ولطافة» فلم يندَّ عن زورها هذه الحركاث العصبية التي يبعثها 
الازدرادٌ العنيفء وتمزَّرَت السائلَ في رقةٍ فانسكبّ في هّوادة وحياءء وقد اكتسى وجهّها 
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بهدوءٍ بديع واسترخاء حالمء كأنها تستنيمٌ لّمساتٍ النعاسء وأعاد القدح إلى الصينية ثملًا 
بنشوة افتتا: اندها الأناقة والرّشاقة وأماراثٌ الأرستقراطية. وتخيّلها فجأةٌ بين ذراعيه 
مُستكينةٌ مستنيمة, فصَرّ على أسنانه؛ «ما هذا الجنون الذي ينبعث في دمي؟! ليس شهوةٌ 
فحَسُبء بل ليس شهوةٌ على الإطلاقء بهية أشهى منهاء وإن كان يُخجلني الظهورٌ معها 
أمام الناس؛ ليس ركوبٌ هذه الفتاة بعملٍ جنسيٌّ ولكنّه غزوٌ كامل وفتحٌ مظفّرء هذه!» 
واتكية قر أفكازه من هبوت احم وله وهى سال :كفن محال الأدرة؟ 

فخطر له خاطرٌ ظنَّ أنه يَرْفع من كبريائه, وكانت الأكاذيبٌ تنبعث في نفسه أحيانًا 
بوحي البديهة؛ فقال بلا تردّد: الحمد لله انقضّت متاعبنا بعد أن كسبنا القضية! 

فتساءل البك: أي قضية؟ 

فقال بثباتٍ وثقة: قضية قديمة بين أمي وأخوالي على أوقافء وقد حُكم لأمي بنصيبها 
كامكه! 

فقال الرحل؟ ميارك ...ميارك: 

وشو حستين يارتياج ورّهُوء ثم ونهض هو يقول: لقد أخَّرتّكمء وأنا آسف يا سعادة 
البك. 

ونهضوا جميعًا وهبّطوا إلى موقف السيارة» وتمنى لو يدعوه الرّجل إلى الركوب معهم 
ولكنه مدَّ له يدّه مودّعَاء فِسَلّم عليه وحنى رأسه تحية لأسرته. ومضى إلى الباب مُسرعَاء 
كانت الزيارة تبدو مُخفقةٌ لأنه لم يمسّ الموضوع الذي جاء من أجله؛ ولكنه كان يرى 
توفيقه بهذا اللقاء غير المنتظر وهذه الكذبة التي جادّت بها البديهةٌ السعيدة أخطرّ من 
غرضه الأول الذي لن يور فيه تأجيلٌ يوم أى يومين. 
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وقلّب وجهه في السماءء ولا يبرح شارع طاهرء فطالعَ في صفحتها نظرةً الغروب الشاحبة, 
فتساءل ترى هل يجد أخاه حسن في بيته إذا جازفٌ بزيارته؟ كان مُصممًا على مجابهته 
برأيه وإن كان ضعيفّ الأمل في إصلاح ما فسّد من أمرهء ولكنَّ تركيز أفكاره في مستقبله 
ومستقبل أسرته جعّله يستهينُ بكل شيءٍ حتى مناضلة حسن نفسه. ومضى يشقٌّ طريقٌه 
بعزيمة لا تنثني» ولكنه كان يحمل قلبًا أثقلّه الهم والشك. واستقل الترام حتى ميدان 


الكاردزن اق اده !وى ا شارع عر ؤفك تحوّل انتباهه إلى ل فرَضَت 
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يخترقّ بها طُرقًا مُرِيبةً!ا لم يكن الاختيانٌ بيده وكان يرى في حسن مشكلةً الأسرة المعقّدةَ 

الأولى. لقد تخلّت نفيسة عن مهنتهاء وسوف يهجر قريبًا عطفة نصر الله بل وشبرا جميعًاء 
وربما أسدلَ ستار النسيان على الماضي البغيض كلَّهء فلم يبقّ إلا حسن؛ وهيهات أن يطمئنَّ 
له جانبٌ ما دام شقيقه مقارفًا حياتّه الآثمة. وطالّعته عطفة جندف فعرّج إليها متجنيًا 
الأنظارٌ التي تطلّت إليه في دهشة, وقطعها مسركًا إلى بيت أخيه ومرّق إليه كالهارب, 
مستقبلًا الرائحة النتنة. وارتقى السلَّم الحلزوني ممتعضًاء ذاكرًا في ضيقٍ وخجلٍ زيارته 
الأولى لهذا البيت منذ عامء حتى وقف أمام باب الشقة في شبه ظلام وطرّق الباب. وفتح الباب 
عن وجه رجلٍ غريب 1 شائه من الوجوه التي لم تبرخ ذاكرتة فد زيارته الأولى - وما 
إن وفع بصره عليه حتى دقع الباب فأغلقّه في وجهه بسرعة غريبة؛ وقد ندّت عن فيه صرخة 
قائلة: «بوليس!» فدهش الشابء ثم حدّس ما هنالك فانزعج وأحسٌ بخزي وألم لم يُحسٌ 
9 ا 0 وفكّر في العدول عن الزيارة, 
ولكنه لم يبرح مكائّه. ووجد من نفسه تصميمًا عنيدًا على إنجاز مهمّته مهما كلّقَهِ الأمر. 
ليست المسألةٌ لهوًا وعبثًا؛ هي حياةٌ أو موت, ولةامتطهع الس وتحياتة كذمًا ووراءه هذا 
البيت. وطرّق البابٌ مرةً أخرىء وانتظر وهو يعلم بعبّث الانتظارء ثم أعاد الطَّزْق بشدة. 
ثُرى هل يمكن أن يكونوا قد هرّبوا من الشقة من إحدى النوافذ؟ وأراد أن يُّناديّ أخاه بصوتٍ 
مرتفع فيتعرّفَ عليه بصوتهء ولكنه خاف أن يعرفه كما يريد» ثم يُعلن شخصيته لصاحبه 
الذعور الاك قدا الصلةٌ التي يتمتى ألا تورك لد ومع جاتن آارة أن حصن لم 
الحأسن افده بقوع قاد ب ا ب ب با حا الس 
أنا حسنين!» ولم يَطّْل انتظاره بعد النداءء ففتح الباب ويدا حسن خلفه يُطالعه بعينين 
ذاهلتين. وبدا كمّن يُفيق من صدمة, وثيّت عليه بصرّه لحظاتٍ دون أن يتحركء ثم دبّت 
في عينيه يقظة وشاع في نظرتهما الابتسامٌ وهتف: حسنين! .. ضابط! .. لا أصدق عيتّىّ! 

وشدّ على يدهء وريّت بالأخرى على ذراعه, وحِذّيه إلى الداخل وهى يضحك ضَحكةٌ 
عصبيةٌ عالية. ثم سار به إلى حُجرة النوم وهو يقول: ضابط! .. يا لها من مفاجأة! . 
ميارك مبارك .. هذا يوم سعيد. 

وخلس حشنق فل الكنية: وأغزق تحسة الباب قوكناء كولس إل جائيه: وفان القات 
يبذل جهدًا جبَّارًا ليتغلَ على اضطرابه ويتمالكَ أعصابه؛ ونظر إلى أخيه مبتسمًا وقال: 
تي أحق القاين: بالقيتفة ::ولكنك أدث أحدهم بالشكر. 
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ا ولعلّ شعوره بالسرور كان مضاعَفًا بعد ما كان من انزعاجه 
وقال: علام أستحق الشكر؟ ما أدَّيتُ إليك إلا بعضّ حقك عندي. دعنا من هذا وخبّرني عن 
حال الأسرةء وكيف أمنا ونفيسة؟ وما أخبار حسين؟ 

وراح يُحدثه عمّا يريد بباطن فاتر وظاهر متكلَّفٍ الاهتمام؛ وكاد الحديث يسوقه وهو 
لا يدري إلى نلعن قطعه عنيد ولكنه أمسك عن السؤال في اللحظة الأخيرة» ذاكرًا أن 
انقطاعه هذا خيرٌ غيرٌ مقصودٍ وأن وصاله شر ما يُبتلّؤن به وهو على هذا الحال ولا فرّغ 
من حديثه قال حسن: الحق أني أحنَ إليهم كثيراء ولكن حياتي لم تَعْد تسمح لي بإشباع 
هذا الحنين. نحن في بد واحدء ولكني في الواقع كأني في بك بعيد منقطع عن العالم» وريما 
خف عني الألمَّ أحيانًا أنهم لم يعودوا بحاجة إِليّ وأني أديتُ بعض الواجب عليه وفضلًا 
عن هذا فلست تجدني في يس متصل؛ فقد يمتليع جيبي بالنقود أيامًا ثم يفرّغ أسابيع؛ وفي 
حالة امتلاثه تجدّني مضطرًا للإنفاق بغير وعي. لا عليك من هذاء لقد أصبحتٌ ضابطًا! 

لتنا رك قلي حنداك: ولا يصح أن أخلطً بفرحي شيئًا آخر .. مبارك يا حضرة الضابط! 

وجعل حسنين يُصغي إليه وهو يتفرّس في وجهه. فهاله ما يرى من تغيّر وتشويه 
وغرابة» كأنه يستهلك في العام الواحد من حياته المحفوفة بالمهالك أعوامًا طوالًا! لقد انتهى 
حسنء وشعر بانقباض وتشاؤمء وبثقّل المهمّة التي جاء من أجلها. ومع هذا فلم يخطر له 
لحظةٌ واحدة أن يَعدِل عمّا يراه واجبه؛ وعرّم على أن يتسلّل إلى هدفه برفق» فابتسم وقال: 
أخافٌ أن أكون قد أزعجتّك بزيارتي! 

- ابصق هذه العبارة من فيك! .. ما هذا القول يا حضرة الضابط؟! 

فأشار حسنين ناحيةًٌ الخارج وقال متصنعًا الدهشة: لقد فتح الباب لي رجلٌ غريبٌ 
0 

فقهقة حسن عاليًا وقال: حصل سوء تفاهم نادر»ء ولكني عرّفت صوتك فانتهى الأمر 

نوق خسن كو 5ل انان عد اران كاله 

تلقن عليه خطرة كانه تبناطه اتجهلة سنا آم يكجامل! ش قال يكبم ااكتراكة دويضة 
أناش كما تعلم يخافون البوليس! 

فتساءل الشابٌ بإشفاق: أليس من الخطر أن تفتح أبوابَ بيتك لمثل هؤلاء؟! 

امعد سين لك وال بلى» ولكنَّ الإنسان ليس حرًا في اختيار أصحابه! 
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فقال بدهشة: كيف هذا يا أخي؟! .. الإنسان حر بلا شك في اختيار أصحابه. 

فقال حسن بلهجة مَن يرغب في تغيير مجرى الحديث: فلندّغ هذا جانبًاه ولنختر 
تحديمًا ألطف! 

- لا أستطيع أن أدَعَه حتى أطمئنَّ عليك. 

فقال حسن ضاحدًا: لا خوف علي» اطمئن! 

- إني أعجب لما يدعوك إلى مُصادقة هؤلاء الأشرار .. أنت فنان محترم وتستطيع أن 
تختار من بين زملائك أحسنّ الأصدقاء. 

ا عينّيه م د عضب الزجل: ولى ثار 
شعوزه ا ا أكثرَ مما ا وأنه يُعامله معاملةٌ الأطفال, ا 
صارحه بذات نفسه.ء بل لو أنه وصّفه بالشرٌ كما وصف أصحابّه لما غضب كما يغضبٌ 
الآن. وعزم على أن يكشف القناعَ عن الحديث الكاذب» فقال باقتضاب وبصوتٍ - رغم 
كظمه غضبه - غير الذي تكلم به من قبل: إذي واج من هؤلة الأتمزار! 

و دهشة فقال الآخرٌ بجفاء: حسنين: إياك والتظاهر بالدّهشة؛ لستّ 


غبيًا ولست غينًاء :5 فيّحسُن بك أن تُحدَّنَنِي بالصراحة التي تعوّدت أن تحدثني بها دائمًا. ما 
وه الغزاية فى أذ أكون شريرًا؟ ألم أكن طوال عمري هكذا؟! 
وخفض الاب عينيه في وجوم وخجل» وتشد تَشْدّتَ منطقه فانعقد لسانه, وارتاح الآخرٌ 


لارتباكه, فعاودّه مرَّحه وأراد أن يُنهى هذا الحديث المؤلم فقال: لا عليك من هذاء ولعن الله 
الدّجل الرُعديد؛ فلولا فرّعُه الصّبياني ما جرى الحديث بيننا هذا المجرى السخيفه ولْنقد 
الآن إلى الأهمٌء (ثم ضاحكًا) لا شك أنك جتَتّني لحديث آخرا 

فجمع الشاب ما تشدَّت من أفكاره وقال متنهدًا: الحقيقة أنني ما جتثٌ إلا لهذا الأمر! 

فلك الاسيشتكان ف بوسة: ست وقال تيكتا سينك حك تلن تفقوا 

وشعر الشابٌُ بغضب أخيه. ولكن لم ينثن عن عَزْمته. فقال بلهجة رقيقة متوددًا 
إليه: بفضلك السابق لم أَعُد في حاجة إلى نقودء ولكنَّ مهمتي الآن أجل من النقودء إني أريد 
أن أطمئنٌ عليك .. 

فحدّجه بنظرة ثاقبة وقال بسخرية: لا زلث أطالبك بالمزيد من الصراحة! .. إنك 
يا حضرة الضابط تريد أن تطمئنَّ على نفسك لا علي أنا! 

فقال حسنين وهى يشعر بقهر وغيظ: هما شيء واحد. 
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عنخه 1 لآ أرق زايكة انفغن أشالك, ناذا اق توخس ال هذه التعتيه كن فل 
و عا قب 1 

يفك يت وس أنه كاله ويه لا بلي :أنه جنا جاء لهذا الأمر - أن يدّعيّ أنه 
كان يجهلهء وركبّه الضيق؛ ولكنه تهرّب من سؤال أخيه قاكلا: ألا ثرى وجة الخيز لك فيما 
أريد؟ 

فتجاهل حسن سؤال وقال بنفس اللهجة الساخرة: كنت قبل عام في حاجة جنونية 
إلى النقود»ء فلم تهتمّ بالنصح والازشاف: أمّا الآن وقد أضَحيت ضايظا قلا يَهحك إلا الدفاع 
عن هذه النحمة اللامعة! 

ومع أنَّ وجه حسنين لم يتغيّر إلا أنَّ قلبه ماج بالغيظ والحنقء وكأنما أهاجه أن يقرأ 
الآَخّرُ أعماقه بهذه السهولة الساخرة» ولكنه قال بلهجة لينة: أخي ... 

وأشار إليه الآخْرُ أن يسكتّ فسكت, ثم قال باستهانة: سأكون معك صريمًا إلى أبعد 
حدٌ وإذا كنت تُسائل نفسك حقًا عن عملي فإني أقول لك إني فتوّة قهوة بدرب طيابء (ثم 
مشيرًا إلى الصورة فوق رأسه) وعشيق هذه المرأة وبائع مُخدرات. 

وهتفٌ حسنين في انزعاج: لا أصدّق هذا! 

فقال الرّجل مُيتسمًا لو نل تُصدقة كَل 'التصويق::ولعلك حمتتة فيما مضئ: 
وها قد صمح تخمينك؛ فماذا ترى؟! 

فرنا الشابٌ إليه صامتًا في إشفاق والووتختن ضاق تصنمثه فقال متحرونا: ليين حت 
إإيّ من أن تبداً حياةً جديدة شريفة! َ 

فضحك حسن عاليًا ثم قال بسخرية: بفضل حياتي غير الشريفة أمكنني أن 
عن أسرتنا غاتكةٌ الجوع, وأن أَزوّد أخاك حسين بما كان في حاجة إليه؛ كي يُباشر عمله 
الحكربي» أن افين لك قط الصروفات الا تحعلك شايظًا والكنه ل 

وفك كلامُه بمثل شك الإيره فتراءت له الحياة ضيقةٌ خانقة» ولكنّ رغيته الحارّة في 
الدفاع عن نفسه أَّتْ عليه أن يُسِلَّم بالهزيمة فقال: كان هذا بفضل ذبلكء ولا فضلّ لهذه 
الحياة الخطيرة في ذاتها! 

- لا تُغالط نفسك؛ إِنَّهِم يَدعونني بالرُوسِي لا بالنبيل» ثمَّ ما هي الحياة غيرُ الشريفة؟ 
ليس ثمّة إلا حياةً فحَسُبء وكلنا يسعى للرزق. 

- توجد حياةٌ آمنة» وحياة يفزعها مجردُ توهُم البوليس. 
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- هذا من عسف البوليسء ولا ذنبّ لناء بالله ختّرني ماذا تريد علي أن أعمل؟ 

فقال حسنين بحماس وقد لاحت له بارقةٌ أمل: اهجر هذه الحياةء واختر لنفييك عملا 
شريفًاء كسابق عهدك. ْ 

وانفجرٌ الرجل ضاحكًا وتساءلٌ في دهشة: صبي ميكانيكي؟! هذا كمّن يطلب إليك أن 
تستقيلَ من الجيش لتبدأ من جديدٍ بالتوفيقية! 

وغلا حنق الشابٌ في أعماقه مرةً أخرىء ولكنه تساءل في هدوء وايتسام: ألا تدري ما 
النهاية المحتومة لحياتك؟ 

فقال مُتهكّمًا في بساطة: أن 
طبيعة الحال من السجن! 

فتظاهر بالضحك وما يزدادٌ إلا حنقًاء واشتدَّ حنقه خاصّةٌ لاستهانته» ومع أنه يئس 
منه أى كادء إلا أنه استطردّ قائلًا: أرى أنَّ خطورة حياتك لا تغيبُ عن فطنتك؛ فلست في 
حاجة إلى أن أَبصّرك بعواقيها الوخيمة؛ وإني أستحلقُك بالله أن تَرُعى نفسَّك بالحكمة. 

فألقى عليه نظرةً طويلةٌ باسمةٌ كأنه يقول له «لا تُحاول جداعي بتودٌدك!» وقال: لا 
مكف عل أمتتعفر الل أغني لا قحف على نفسك أو شمعتكه لذ تحمل نفسك هموما فارغة 
هَبّنِي كشيء لم يكنء لا تكترث لما يقول الناسُ عنكم بسببي؛ فإنك تستطيع أن تحيا الحياةً 
التي تروق لك على رغم كلام الناس. 

وتنهّد حسنين في ضيق وقنوطء وحذق عليه في تلك اللحظة حنقًا أسودَ تمنّى معه 
لى كان شيئًا لم يكن حقّاء ولكنه كائنُ ومسلّط على رأسه كالسيف القاتلء فما عسى أن 
يفعل؟ وتنهّد مرةً أخرى وتساءل: أليس ثمّة أملٌ في أن تعود إلى الحياة الشريفة؟ .. أهذه 
كلمتك النهائية؟! 

وغضب حسنء وكأنه أشفقٌ على أخيه من غضبه فانتفضّ قائمّاه وقطع الحجرة 
الصغيرة ذَّهابًا وإيابًا مرتين» مُفرغًا بُّخارَ غضبه في حركاته العنيفة» ثم استند إلى حافة 
السريرء وشبّك ذراعيه على صدرهء وقال بلهجة مَن تفد صبرُه: حياة شريفة» حياة شريفة! 
لا تنُعد هذه العبارة على مسمعي؛ فقد أسقّمتنيء ميكانيكي بقروش معدودات في اليوم, 
أهذه هي الحياة الشريفة؟! .. السجن أحبٌّ إليّ منها! ولو أنني استمسكتٌ بها طوال حياتي 
لما خُلّيت كتفك بهذه النجمة؛ أتحسب أن حياتي وحدها غير الشريفة؟ .. يا لك من ضابط 
واهم! .. حياتك أنت أيضًا غيرٌ شريفة؛ فهذه من تلك ولقد جعلتُ منك ضابطًا بنقودٍ 
مُحَرّمة مصدرها تجارة المخدرات وأموالٌ هذه المرأة (وأشار إلى الصورة)؛ فأنتٌ مَدينٌ 


و 
ع 


اسحن أو أقتل! 5 وإذا 0 علي أن أقتّل أو تنجو 


ما 4 


قي 


(2) 
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ببدلتك لهذ المومس والمخدّرَاتء ومن العدل إذا كنت ترغب حقًا في أن أقلع عن حياتي 
الملوّثة أن تهجر أنت أيضًا حيائك الملوثة, فاخلع هذه البدلة ولنبداً حياةٌ شريفة معًا! 

واصفرٌ وجه حسنين وغَضُ بصره في ذهولٍ ويأس وقد امتلاً صدره غيظًا وحقدًاء 
وانفرَحّت شفتاه أكثر من مرة كأنه يهم بالكلام؛ ولكنه كان يُطبقهما في تسليم اليائس. 
ولم يرحَمْه حسن على ما بدا من قهره ووجومه فقال: أرأيتَ أنك تؤثرٌ النجمةٌ على الحياة 
الشريفة؟! ولستٌ ألومك؛ فأنا مثلك أوثر رزقي على الحياة الشريفة .. (ثم ضاحكًا) نحن 
شقيقان ويجري في عروقنا دم واحدٌ! 

ونهض حسنين عابسًا وهى يقول: لا تسخر مني جزاء ما أَوْلِيتّك من نصيحة! 

ثم اتجة نحى باب الحجرة وهو يقول: أستودعك الله. 

ونا وضع يده على أكرة الباب سأله الآخَرُ برقة مفاجتة: ألا تريد أن تُسِلّم علي؟ 

نهو إليه وم له يده افيد عليها الأكر وأبقاها فى يدم وهو بقول. خرابحكاء روقش 
أنّنِي أغضبتّكء انس ما كان ولنبق كما كنا ولى على البعده ستجدني دائمًا «الروسي» الذي 
عهدته, ولا تنس أن تُهِديٍ سلامي إلى أمّنا ونفيسة. مع ألف سلامة. ١‏ 


زف 


وأطلعٌ أمه على صورة واضحة من سيرة حسن؛ فقد كان صدرّه أضيقٌ من أن يتّسع لها 
وحدهء واستمّع لما جاد به لسانها من ضروب العزاء والنصح بقلب مُغلق» كان في الحقيقة 
متهجمًا متشائمًا حاقدًاء ولما كان لديه بضعةٌ أيام من الفراغ قبل أن يبداً عملّه بالفرقة؛ 
فقن خطر له أن يُسافر إلى طنطا للقاء حسين::وعاوكه شعؤده القديم بالخاجة إلى مشاوزة 
أخيه فيما يم به من أحداث. بيد أنه لم يُقيِم على تنفيذ فكرته وبدا كالْمترددء وفيما بين هذا 
وذلك لم يجد من سَلُوى إلا في شقة فريد أفندي. ولكنه كان يذهب إليها ناشدًا عزاءً لا مُلبَيا 
شوقًاء ولم تَغِب عنه حقيقةٌ مشاعره؛ فحمّل كآبته العامة مستولية تغيره, ثم أخذ يستبينٌ 
أن تقارة عمو م اذ ن يكون أثْرًا عارضًا وقتيّاه وتساءلَ في حيرة ألم يَعْد يُحبها؟! عض 
له هذا التساؤل أوَّل ما عرّض في ضُحى اليوم الذي جاء بعد زيارته لحسن بيومين» وكان 
يُجالس بهية على انفراد بحجرة الاستقبال على حين شغلت الأم بالمطبخ, فجعل ينظر إلى 
الفكاة مقيافلة الى يقن وميها؟! عي قناتم يمفيها ورمههاء وله قزل فخان ركية جامفة 
ولكن كأنه يرغبٌ في أن يول عنها فيما يرغبٌ أن يوي عنه من ماضيه جميعًا. وتحيّر بين 
رغبته فيها وما يتساءلٌ عنه من انتهاء حُبّه لها! أيُمكن أن يرغبّ فيها ولا يُحبّها في آن؟ 
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إنه يُجِدَّبٍ إليها بقوة عنيفة» ولكن يرغبٌ به عنها ما يرغب به عن عطفة نصر الله وعطفة 
حذداية لم كفن الأبل الذي :يرقى إلقه ونا هئ إلا لؤكة ف زمه ييقي منها شفاة.وآدام الظز 
إليها حتى خال وجْهّها الهادئ المهذب عقابًا مُحِسَّماه فوجد وخرًا في قلبه وطرّد أفكاره 
دون أن يبت فيها برأي وسمعها تقول له: لا تحملق فيّ هكذا. 

ما ألذَّ أن يضمّها إلى صدره ويُمطِرَها قَبَلَّااِ إنه لا يدري ما هى فاعلٌ بها غدّاء ولكنه 
يأسى على طول حرمانه. 

وقال مُبتسمًا: إني أفكّر في تقبيلكِ قبلةٌ حارةً نبدأ بها حياةً جديدة. 

- لا يحلى لك إلا هذا الكلام! 

- هل ثمّة ما هو أحلى؟ 

فتردّدَت قليلًا ثم خفضّت عينيها قائلةٌ: يوجد ما هو أهم! 

وحدس ما تعنيه بلا ترددء وساورّه قلق. ولكنه تجاهلَ ظنه متسائلًا: أهمّ من القبلة؟! 

اك ١٠‏ جو وها ابول هر 

- ولكنى أوَدٌَّ أن أقيّلك جادًا! 

فتفكّرَت فيما يُشبه الحيرة» كأنما تُغالب خطرةً ثم بدا كأنها تغلّبَتْ على حيرتها 
فقالت: ألا تدري ماذا قالت أمي؟ 

صدّق حدسه! لا يِدَّ مما ليس منه بدّ! وتساءل مُتبالهًا: ماذا قالت؟ 

فقالت بصوتٍ منخفض وفي عناء من حياء: قالت لي لقد طال انتظارك؛ وها قد صار 
ضايطًا! 

وأحسّ في أعماقه بحنق حام كأنه سمع تجديفًاء ومع أنه كان يعلمٌ بأنه ليس له حق 
في حنقه إلا أنه كرة الأمّ في تلك اللحظة: ثم تساءل: هل تتعجّلٌ الزواج؟ 

فتضرَّجٍ وجهُها بالاحمرار وغمغمّت: كلاء ولكنها ترى أنه آنّ أن تَعّن الخطبة. 

- ألم يتم هذا؟! 

فتحسّسَت بنْصر يُمناها في حياء وغمغمّت: ثمّة أمونٌ لم تزل ناقصة ... 

وفهم ما تُشير إليه في استياء لم يدر سببه؛ لم يكن ثمّة شيءٌ مُستغرّبٌ فيما يطلبون 
ومع ذلك حنق عليهم جميعًاء وركبه شعورٌ المطارّد إذا تَهدّده خطرٌ وتفرّس في وجهها 
وهو يذكر ما قال زملاؤه عنها في الأتوبيس وقال لنفسه: «فتاة طيبة» ولكنها ليست أهلًا 
لأن تكون زوج ضابط مثيء ولو تمّ هذا الزواج لكان الأول من نوعه!» ثم قال لها في هدوء 
باسم: هذه أمورٌ لا وزن لها. 
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- ولكنها هامّة جدًّا في نظر الناس؛ قطاما تساءلٌ أقارينا عن الخاتم! 

وعجب لحماسهاء وتمنَّى لى كانت تعن عن بعض هذا الحماس في الحب. «ولكنها 
تريد أن تتزوجني لا أن تُحبّنيء هذا سُرٌّ برودها وتحفظهاء وإذا لم يكن حب بل وحبٌ 
قهانٌ جنونئٌ» فما الذي يُغريني بالزواج منها؟!» وقال: لا داعيّ للعجّلة» ستّتحقّق آمالنا في 
لوقك ا نابي ١‏ ا 

عأونق نكو هذا الوقة الكاس؟ 

فقرب ما بين حاجبّيه كأنه يُفكر وقال: أظن إذا رُقَيتْ إلى رتبة الملازم أول أصبح في 
وُسعي أن أفتح بِينًا مع مُعاونة أهلي الذين لا يستغنون عني كما تعلمين. 

وبدا في وجهها الؤجوم؛ وجعلّت تقرض ظفرها حانيةً الرأس خابيةً العينين. ومع أنه 
ارتاح لتصريحه الذي مدَّ له في حريته إلا أنه رق لمنظرهاء وجرى بِصََرٌّه على جسمها فدقّ 
قليّه وتناسى أفكارّه ومخاوقه وحنقه فنهض إليهاء وجلس إلى جانبها على الكنبة» ولكنها 
قباعدّت إلى فهاية المقعده وحالت زوه يسناعديها قبل أن تذهب روخ المقاؤمة الطارقة 
مسحةٌ الحزن من عينَيهاء وقبّض على ساعديها وهوى على كفّيها يُقبُلُهماه حتى قامت 
مبتعدةً عنه وهي تهتف: دعني .. دعني .. لم تَعْد كما كنت! 

وقام في أعقابها مدفوعًا بقورة إحساسه وجنون أعصابه وطوَّقَها بذراعيه وأطرافه 
ترتعش, ودافَعته بقوة فهوى بفيه إلى شفتيها فأمالت رأسها إلى الوراء فمسّت شفتاه 
طرف ذقنهاء ثم تملّصّت من ذراعيه ووقفا وجهًا لوجه وهما يلهثان» وصاحث به بصوتٍ 
متهدّج: لا تهجم علي غصبًا! 

وانقليّت شهوثه غضبًاء فحدّئّته نفسّه بِهَجْر الحجرة» وسار خطوتّين صوب البابء ثم 
كول إلنها بعنة وقد إثقلات غكدنه شيو عتو ف فاتقمن هليها تصينما هل إوؤاء عو طقف 
وطوّقها بذراعيه رغم مداقعة يديهاء وضمّها إلى صدره بعنفٍ ووحشية» ثم طبع شفتيه 
على شفتيهاء وكلّما مالت بوجهها عنه أتبعها وجهّه لازا فاه بفيهاء مُلاقيًا دفعاتٍ مقاومتها 
بقوة وحشية؛ حتى سكنت بين ذراعيه في شبه إغماء. ولم يُبالٍ خوَرّها فراح يضمّها إلى 
صدره حتى استشعرّ طراوة جسمها اللَذْن على بطنه وفخذيه؛ فتسرّب إلى إحساسه في 
ارتياح عميق كأنه كشفٌ جديدٌ عن لذَّة الحياة ونَدّت عنها مقاومة طارئة ضعيفة كصحوة 
الموت» ولكنه قضى عليها بوحشيته؛ وجُنَّ انفعالًا وتطلعًا واستزادة وانصهّر قلبه وسرى 
دَوْيّه في أعصابه باعنًا لذةٌ خيالية» ثم انهارا في تسليم متوقّع مفاجئ معّاء وأفاق كمن يُفيق 
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ل ل 
م ا 0 0 
وحودها: شعر بظفر وارتياج 00 فتراء نا معد اولي اد 
كه ولبثت هي بموقفها كالمُترددة ثم عادت إلى مجلسها في استياء وراحت تّعاتيه 
وتُعدّفه دون أ ن يُلقَيَ إليها بالّاه ورّنا إليها بغرابة وساءل نفسّه: أهذه هي؟ أهذا أنا؟ أين 
هي وأين أنا؟ ثم ران نّ عليه فتورٌ ثقيلٌ أكثرٌ مما يحتمل. 

وجعل يُصغي إليها دون أ ن يُحمّل نفسّه مشقة الاعتذار» وانتهز فرصةً حضور أمّها 
00 دقائق 0 ا ولا ادن الشقة شعر برغبةٍ في الهرب» 
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عندما انتهى إلى فندق بريطانيا بشارع الأمير فاروق بطنطاء كانت الساعة حوالي الخامسة 
مساءًء وقاده غلامٌ إلى حجرة أخيه فنقر على الباب» ووقف مُبتسمًا انتظارًا للمفاجأة السارّة 
وفتح الباب وظهر حسين في جلبابه. وسرعان ما اتَسعَت عيناه دهشةً فأقبل على القادم 
وهو يهتف: حسنين! لا أَضَدقَ غَينَي! 

وتعانقا عناقًا حاراء ثم دخلا الحجرة الصغيرة وحسين يُلقي عليه نظرةً متفحصةً في 
هن وزعهان ف قال موف مكية عمق الات والسروره ثالها من تعاجأة بعد ةلكا 
يهجم العسكريُون بلا إنذار؟ مبارك! لقد أرسلتٌ برقيةٌ تهنكة. 

- وصلتّني ورأيت أن أجيئّك بنفسي شاكرًا! 

| 000 001 

دغل كين خال: وجدثٌ لديّ بضعة أيام إجازة قبل بدء العمل فضَّلتُ أن 
معك. 

- أحسنتٌ صُنعّاء وحسن؟ أما من جديدٍ عنه؟ 

وكاضن الحم مق وه حمنديق» ولكنة أفى أن يخلحا باللقاع كوا" مقا زتها نه الا 
على الأقل. 2 

وحدّس حسين ما أحزته. ولكنه لم يكن أقلَّ رغبةٌ منه في تأجيل النكّد إلى وقتٍ 
آخرء فدعاه إلى الجلوس على الكرسيٌّ الوحيد ووثب هو إلى الفراشء وتبادّلا نظراتٍ مشوقة 


مام 


مضيها 
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متفحصةٌ فلمس كلّ منهما ما طرّأ على الآخّر من أمارات الصحة والعافية» وإن كان وزنُ 
حسين قد زاد أكثرٌ مما يتصور أخودء كذلك وجده قد ربّى شاريّه بطول شفتيه وعرضها؛ 
مما أكسبّه مظهرٌ رجولة وقورّاء وجعله يبدو أكبرَ من سنّه وقد داعبّه قائلًا: لقد خُلقتَ 
لتكون نا با 7 

فابتسم حسين على ما أثار قوله في نفسه من ذكرياتٍ مُحزنة, ولكنه لم يُعلق عليها 
بكلمة وقال مُشِيرًا إلى نجمة الضابط: إني فخودٌ بك. 

وقال حسنين بتأشَر: إني مَدينٌ بها لدُبل تضحيتك. 

وهبط قولّه على قلبه بردًا وسلامّاء وتمتم: لا تبالغ! أنت رجلٌ جديرٌ بكل خير. 

وقال حسين لنفسه «هذا شقيق لا يّشينء ولولا ماضي نفيسة وحاضرٌ حسن وماضيه 
موحد إساز حل الأرفق اسع مص 4 كو قال لكحيه سرون أشن الفتدوكوث. أحف يله 
يسري أن يسعى لنقلك إلى القاهرة» فوعدني خيرا. 

- غفارم! وبهذه المناسبة أخبرك أنني سأعود معك إلى القاهرة قاتمًا بإجازتي السنوية. 

ثم غادرٌ الفراشٌ وهو يقول: اغسل وجهك ونفُض بدلتك من وَعُثاء السفرء وهلّمٌ 
تتطلق إلى المديتةة فلا بخيز في اليقاء:ق هذه :المهرة الضيقة: 

وارتدى بدلته ثم خرّجا معًا يتمشّيان في طرقات المدينة» ثم مضى به إلى قهوة السمر, 
وجلسا معًا يُواصلان حديتّهماء وتكلم حسين عن حياته في طنطا كثيرّاء وشكا إلى أخيه 
وحدته وكيف عوَّدَته على غشيان المقهى كلَّ مساءٍ فيُمضي ساعتين على الأقل مع نفر من 
الموظفين يلعبون النردَ حينًا ويَسمُرون حينًا آخرء ثم يعود إلى الفندق؛ فيُطالع ساعةٌ 
أو أكثرٌ قبل النوم وحدَّثه عن آخر كتاب ابتاعه وهو «الاشتراكية» لَكْدونالد المترجّم عن 
الإنجليزية» وكيف أن النظام الاشتراكيّ ل وتعارذن :مع الذين ول" الأسر» ولا الأخلاق كان 
في وحدته وضيقه يَسعدُ بأحلام الإصلاح» ويتخيّل مُجتمعًا خيرًا من المجتمع الذي يعيش 
بين أحضانه؛ وحالًا خيرًا من الحال المقدورة له وأسعده الأملٌّ في إمكان تحقيق خياله دون 
الحكد مغل السقاف الى 'أشون نحكماة والإيهان نها نثد طفولته: 

قهدا نل لتقمه تر جل لخبت اله للشاب بالسرٌ الذي دفّعها إلى زيارته منذ عام 
وفضف# بوناال لقى جسي إل الوضوم يقعة اطماآن إل أنها ع الأثر كله ومونا 
ترجّح لديه من بادئ الأمرء وذكّره هذا الخاطرٌ بآلامه الماضية؛ ولكنه ذكرها بقلب خالٍ 
هادئ لولا حنينُه العام إلى الرّفيق والحب ما تَشْكّى قطء ثم وجد نفسه وهو لا يدري يسأل 
511 عن خطيبته! وأجاب الشابٌ إجابةٌ عامةٌ قائلًا: «بخير والحمد لله.» وساءلَ نفسه هل 
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يُصارح أخاه بما طرأ على نفسه من تغير وتطور؟ ولكنه جفل عن هذاء وأجّله إلى المستقبل 
إذا جد جديدٌ من الأمرء وكان يعلم سلفًا بأنّ حسين لا يُمكن أن يُوافق على نواياه أى يرضى 
عن مَنازعه. وتواصل الحديث بينهما طيبًا لطيقًا حتى عرّم حسنين على خوض الموضوع 
الخطير الذي يُشغله فقال مُتنهدًا : تصوّر كم كانت الحياةً جميلةٌ لولا ماضينا ولخونا دمن 

وأحسٌ حسين بما وراء هذا التنهُد من حزن وسخط فقال ببساطة: أعتقدٌ دُ أنَّ آلامّنا 
كه أنثيكه أن سهدت هلسن فيه ما تحمل انا حسن فلن يض وا أسقاه إلا نقسة 

ارا و ال اراي اتوي 
الزمن بلطجيًا وتاجرّ مخدّرات! 

> أن حسين كان يتخيّل شقيقه الأكير على أسوآ حالء إلا أنه لم يكن ين أنه تركى 
إل هذا القرارة 'فوتف في :ارقياع :له تقل هذا ١‏ 

فكان كران حسف عل اركقاعه أنْ قصّ عليه ما شاهدّه في زيارته الأخيرة لحسن 
وما شمع؛ وأصغى إليه أخوه في صمت ووجوم: ونا طال صمته سأله حسنين: ما رأيك؟ 

فبسط له راحتّيه كأنه يقول له: «ما حيلتنا؟» ثم غمغم: وا أسفاه, كان حسن ضحيةٌ 
للمرحوم والدِناء وكان والدنا ضحيةًٌ لضيق ذات اليد! 

فقال حسنين بجزع: ألا تستطيعٌ إقناّه بالإقلاع عن أسلوب حياته؟ 

فقال الآخَرُ مُتنهدًا: لن يُقلع عنها مهما قلنا أو فعلناء شيءٌ واحدٌ يستطيع أن يَعِل 
به حياته. وهو أن نَهِيّىَ له رأس مالٍ مناسبًا كي يبدأ حياةً جديدةً فهل يسَعُنا هذا؟! 

وكبادلا نطرة .ياضية لأنّ الشؤال الريك ف خاحة إل جاب كم قال دين بندة: 
أنتركه في غيّه كى يقضى على آمالنا! 

- لقد قضى على نفيمه. 

- وعلينا! كيف تواجه العالمَ ولك مثلٌ هذا الأخ؟! سوف تظهر أسماؤنا يوما في الجرائد 
بين أعمدة الحوادث والجنايات! 

فتنهّد حسين محزونًا مُتفكرًا في كلام أخيه الذي رجّع أصداءً أفكار طالما أكريّته في 
وحدته؛ ولكنه قال مُعارضًا أخاه ونفسّه معًا: لا ذنبّ لناء ولا يصحٌ أن ندعٌ الخوف يتوول 
و قلويفاء قد تُضييها وفاش :من النستة الناقنء الآن أو فيما' نمل ولكهدا أن ترتكددا مواجهة 
الحياة إذا لم ندّرع بقدر من عدم المبالاة. 

بدا لصي :كانه له نحي ما "كله أن كانهانا نبال النضادة اديه القن هن ان 
كل أملٍ في الحياة» بِيدَ أنه مهما يكن من أمره فهو ليس ذا أصدقاءٍ كأصدقائه يُشفق من 
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أن يَطّلعوا على أسرار أسرته؛ كذلك لا تنازعه نفسه إلى المجد والطموح؛ فليس في آماله ما 
يخاف عليه ألسنة الناس. أجلء أخطأ تقديرّه ولن يجدَ من أخيه مشاركةً وجدانية» وحنق 
عليه في تلك اللحظة كثيرّاء واحتقر استسلامّه وهدوءه. واندفع قائلًا وكأنه لا يروم إلا 
الترويح عن حنقه: هل نعدٌٌ أنفسنا شرفاء؟ 

فقال حسين بدهشة: ولمَّ لا؟! 

- ولكنًا استعنًا على ت تقويم حياتنا بنقودٍ ملوّثة! 

تطاير الشرر بغتةٌ من عينّي حسينء وحملقٌ في وجه أخيه وهو صامتء وكأنَّ آلامّه 
الدفينة قد طفَتُْ على سطح قلبه, داعيةٌ معها من الأعماق أسواً الذكريات» ثم قال بحدة: 
كنا في موقف دفاع عن النفسء والدفاعغ عن النفس يحل القتل. 

والتكن يعويتين بارتياح خَفيٍّ لغضب أخيه. وجعل يتساءل في حيرةٍ عمّا دفعه إلى 
مجابهتِه بهذا التصريح الأليمه كم استطال الصمث حتى سكما الموضوغ فخاضا فق تغيره: 
غير أنَّه مضى زمنٌ غيرٌ قصير قبل أن يطيب لهما الحديث. 
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ويعد بضعة أيام عاد الشقيقان إلى القاهرة» فكان يوم في حياة الأسرة لا يُنسى. وقبّلت 
الأم حسين طويلًا ثم عانقّته نفيسة عناقًا حاو وانتقئ الشاتث متاعة طويلة من الطين 
وهو يُحدَّثْ عن 0 وحياته بهاء والمرأتان منصتتان» وجعلّت نفسية تتفرّس في شاربه 

وبّدانته الآخذة في النموٌ فهالها تغيّرُه وقالت باستنكار: فيمّ تبدى كالرجال وأنت طفل! 

فقال بحسي ميتننة “لم أن لفل ْ 

وقال حسنين ضاحدًا: نحن رجالٌ وأنت أخدّنا «الكبرى»! 

فقالت الفتاة بحدة: كنت أكبر كما فيما مضىء أمَّا من الآن فصاعدًا فأنتما تكبرانني» 
هل تفهمان؟! 

ثم التفتّت صوب أمها وساءلّتها في اعتراض: هل يُعجبك هذا الشاربٌ الذي يُكبّر نفسه 
ويُكرنا معه بلا داع؟! 

وكان الوقت ظهرًا فراح حسين يخلع ملابسّهء وقد بدا البيثُ لعيئّيه غريبًاء بيد أن حُبّه 
العميق لأسرته ولبيته استيقظ ودَنّ حنانًا فملّكّه ارتياحٌ شاملء ارتياح مَن اهتدى إلى عار 
ونان قد لط ضنالة طويلة وأجال طرقه في حُجرة المذاكرة؛ هذا المكتب القديم» وهذين 
الكرسيّينء وهذه النافذة التي تقو واضفحة الهريدة منها معان نَ الوح الزُُجَاجِي الْمحَطّم, كَّ 


لح 
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و عي 


أولتك ذكرياتٌ عزيزة أمّا سريره فلم يَعُد له أثرٌ بيعٌ في الوقت المناسب كالمتّبع؛ ولحق بسرير 
حسنء وكأنه لم يَعْد من أهل البيت! ومع أنه كان يَحدس هذا بالبداهة إلا أنه شعر بحزن 
وكآبة. وهنا شعر بنفيسة وهي تُقادر الحجرة قائلةٌ: أمهلاني ساغكين أَعِدّ لكما غَداءٌ طيبًاا 
وابتسم ارتياحًا. إنه لم يَدْق طعامًا طيبًا منذ عهدٍ بعيد, رُِّما منذ وفاة والدِه. أجلء 
كان طعامّه طيبًا وهو موظفٌ أفضلٌ من طعامه وهو تلميذٌ كما يشهد بذلك ارتواءٌ جسمه. 
ولكنة اله يطلق: لشهوجة الغنان قط..عل أنه كان مشفولة وناو أخطنة من لدة الطعامء 
وهو تذوّق عودته السعيدة إلى مَنْبِتِهِ الأول وجوّه الأصليء كان حنانه كالغنوة الحلوة يتردّد 
كو ثم بكموة ال كني كوا مطاف دهي انه الفاسد وكذاله جيل ألغة وزفة يكو 5 قهانة 
الصحة والعافية. وجعل يُحادث أمه وعيناه تتردّدان في أنحاء الحجرة الصغيرة حتى 
اقح "قا حن حافك سكين المعلمة بالشحي» فظن إل الخحمة تطويلة: سارفى دكين 
عامًا بعد عام حتى يصيرٌ ضابطًا عظيمًا على حين يبقى هو كاتبًا في الدرجة السابعة - أو 
التادوية ل لحن قرض: عرطوال جدة كديته عن آنا لم بهد أى آذ اعون السية 
أو اللفكق» كان أبحد ها يكو ع اهذاء ينكان سروك تأحيه لا واي ولك وجدقت: 
يتأمّل في صمت حزين الفوارقٌ الطاغية التي تُميز بين الموظّفين وامتدّ خياله وهو لا يدري 
إلى الفوارق التي تفصلُ بين الناس عامة؛ تُرى ألا يمكنه إذا تقل إلى القاهرة أن يلتحقّ 
بمعهدٍ ليلي عسى يتغيّر من حالٍ إلى حالٍ؟ وابتسم قليّه لهذا الخاطر السعيد وأودعه صدرّه 
كأملٍ احتياطيٌ يلجأ إليه في حينه؛ فيَُجّيه من مصيرٍ كمصير حسان ن أفندي حسان! وحتى 
حسان أفندى.نفسه لم يكن لثرقى إلى الذريجة البنادسة لولا الؤؤيز الؤقدي! وذكر عش :ذاك 
اموا كمع جها فق .ظفطلاة الال أكام هل كفا ما قال هن احتمال منقوظ الووا 0 
فضحك حسنين قائلًا: غيرُ مسموح للضباط بالاشتغال بالسياسة. 
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فضحك الشابٌ ثم قال: ل ل ا 
وتساءلت الأم: أنعود مرّة أ< 
- مَن يدري؟ 
فعادت تتساءلٌ بقلق: لاشأ ناللجيش مع المظاهرات؟ 
فقال حسين بمكر: إذا قامت ثورةٌ فلا بد من تدخّل الجيش! 
وضحك حسينء وأدركت الأَمُ ما تعنيه ضحكثه؛ فرمّت حسنين بنظرة شزراءء ومَرَّت 
منكبّيها استهانة. وعادت نفيسة لتقول لهم إن الغداء يتهيّأ على أحسن حالء ثم سألتهم 


مرة 
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عن الملظة الفكلة لذيهة؛ وقادوه ”الضكرة تشثرة هن ساعديها والغرق يتصيين هن 
جبينهاء وساد الصمتٌ فعاد حسين إلى أفكاره» وفكّر هذه المرةً في الإجازة وكيف يُمضيهاء 
كان الموظّفون في طنطا يدُعونه باليهودي لأنه لا يُقامر ولا يسكر ولا يُنفق أكثرٌ من قرش 
واحدٍ في القهوة» ولكنهم جهلوا حقيقةً حاله. أجلء إنه ميّالٌ بطبعه إلى الاقتصادء ولكن هل 
تركت مستولياته له شيمًا يُقتصّد ؟! ولم تدَغه أَمّهِ لأفكاره طويلًا فعادت تُنازعه الحديث, 
وخيّل إليه أنها ترنى إليه بحنو نادرًا ما تُعلنه. ثرى هل ذكرَت كيف قسّت عليه يومًا؟! 
لقد قسّت عليه حقاء ولكن قسوة الدهر عليهم جميعًا كانت أعظم؛ تُرى ماذا هي فاعلةٌ مع 
حسنين؟ .. ولكن لماذا لا يبدى الفتى مُتحمّسًا لزواجه! لماذا لم يُحدّّثه عنه؟! وحوالي الساعة 
الثانية جاءت نفيسة حاملةً صينيةٌ الغذاءء فوضكتها على المكتب وهي تقول: نأكلٌ اليوم 
على المكتب لأنّ الموظفين لا يصحٌ أ ن يأكلوا على الأرض. 
جمعتهم المائدة لأول مرة منذ عامينء ثم عادوا إلى جلستهم على الفراش 

اضرا الضدية ف ابم سرون وهواق' ماصيت الزايعة بدن البان ا فقاترية 
نفيسة الحجرةً لتفتح للقادم» ووثب لرأس حسين خاطرٌ عجيب؛ أتكون أسرة فريد أفندي 
قد جاءت لتَهِنَّئَ العائد؟! .. وفي هذه الساعة؟ وعادت نفيسة جريًا ووقفّت على عتبة الحجرة 
وهي تنظر إليهم بعينَّين مُتسعتّين تلوح فيهما الدهشةٌ والانزعاج» ثم هتفت قائلةٌ: ضابط 
وعساكر. 
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ووقف الشقيقان في دهشة وحسنين يتناول جاكتته ويرتديها بسرعة متسائلًا: ماذا 
يريدون؟ 

وكانت نفيسة تُردّد بِصَرّها بينهم وبين القادمين فقالت فجأةً بذعر: رباه .. لقد دخلوا 
الصالة. 

واندفع الشابّان خارج الحجرة فوجّدا ضابطًا وشرطيّين» ورجلا آخرّ يبدو من مظهره 
أنه مُخيرء فتقدم حسنين من الضابط متسائلًا: ماذا تريد حضرتك؟ 

قال له الضابط: لا مؤاخذة» لدي أمرٌ بتفتيش هذه الشقة! 

وأطلّعه على أمر كتابيّ فنظر فيه حسنين بعيتَين لا ترّيان شيئًاء على حين سأل حسين: 
لعلّك أخطأتَ الشقة؛ ماذا يدعو لتفتيش بيتنا؟ 

فقال الضابط: نحن نبحث عن حسن كامل علي الشهير بالروسي! 
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وُجم الشابّان وهما ينظران إلى الضابط في انزعاج وقنوطء وكانت المرأتان تقفان على 
عتبة الحجرة فرَكِبَهما الذعرٌُ وتسمّرتا في مكانهما. وعاد الضابط يقول: لقد كُبض على 
بعض شركائه؛ ولكنَّه اختفى قبل القبض عليه ودلَّنا بعضُهم على مسكنه الأول وتحققنا 
من هذا بواسطة شيخ الحارة. 

فقال حسنين بصوتٍ متهدّج: ولكنه لا يٌقيم هناء لقد غادر بيتنا منذ أعوام ولا ندري 

فهنّ الضابط رأسه وقال: على أي حال سأقوم بتفتيش الشقة تنفيدًا للأمر. 

وبدأ التفتيش فتراجع أحدٌ الحدتن ]لا الباب واقتحم الضابطٌ والآخران الحجرات: 
وقد جمد الشقيقان في موقفهما كأنهما استحالا حجَّرّين» وقال حسنين لنفسه: «سأذكر 
هي اينات ما خيرة اموجع جنا الشاكنا. وو دل من مخخرة إل جوز بوك برع 
معه الحجراتٍ الخاليةٌ العارية ويُقلّب أثاثها الباليّ الحقير ظهرًا لبطنء لم يكن تفتيشًا 
عن حسن كوي ل حسن :ل يمكن أن محتيى فى درج المكتب أو نمث حشئة الفراش: 
فالفضيحة أفظمٌ مما يتصورء وحتى في تلك اللحظة الرّهيبة لم يستطع أحدٌّ أن ينتزع 
من نفسه الخجّلَ الجارح الذي عفى عزةً نفسه والضابطًٌ يهتك بعينيه المتفحصتين حقارة 
البيت وفقرّهء وبلغ مسمعّه - على ذهوله - صوتٌ بكاء مكتوم فارتقع بصره إلى نفيسة 
وصاح بها بحدة جنونية: اكتمي أنفاسك! 1 

وانتهى التفتيش فأمر الضابطً رجاله بمغادرة الشقة ثم اقترب من حسنين وقال 
برقة: أكون الأسشف» وإنه اليسرّنى ي أي لم أعشر على شيء كان حريًا بآن يسني لكم المتاعب! 

ورفع يده إلى جبينه بالتحية وغادر الشقةٌ مُخلقًا وراءه سكونًا محزنًاء وتبادل الشابّان 
نظرةً ذاهلةٌ دون ن ينبسا بكلمة» وأقبلت المرأتان نحوهما بوجهين ميتّينء وانتبه حسنين 
من ذهوله بغتةٌ مُتأومًاه فوثب إلى الباب وأبرز رأسه راميًا بطَّرْفه إلى فناء البيت فرأى 
حال النوليمن :4 كماية (القناء يشذون #طويفهج وبمط :لذ بحن الروحال. والكيية. كدهع 
البقّال والحداد ويائع السجائر, فتراجع وهى يضرب صدرّه بقبضته صائحًا: الجميع 
يتفرج على فضيحتناء افتضحنا وانتهّينا. 

وعاودت نفيسة البكاءً ونظرت الم إلى حسين كأنها تستغيث به؛ ولكن الشابٌ لم يدر 
ماذا يقولء وبدا كأنه يقاوم طعنةٌ قاسيةٌ» وجعل حسنين يَذْرع اال وهو يُواصل ضرب 
صنوره يكف ويقول يوق لو امكل إن ذر ع عن هدري أفل من القئل. 
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وضاقت الأَمُ بعنفه بنفسه فغمغمّت قائلة: هدّئ من رَوعك يا بنيء ماذا يُجدي ضريّك 
نفسّك هكذا؟ 

فصاح في غضب: دعيني أقتل نفسي ما دمث لا أجد من أقتله! 

وخرج حسين عن صمته فقال بصوتٍ غريب: يجب أن نتديّر أمرنا في هدوء. 

فرماه بنظرة من عينين محمومتين وقال: أي أمر نتدبره؟ .. لقد افتّضحنا وانتهينا! 

اهلع مص :لا بدولة لقا اقيها:,ولكنا لد دقر مايق ونا أموناء 

لم يكن صدره ليحتملَ المناقشة فمضى إلى حجرته؛ وارتمى على فراشه؛ وكان الخزي 
يخنقه والغضبٌ يحرقه فمقّتَ أخاه المذنب مقنًا قَتَالَا ونّ معه لو يُخفيه عنه الموث إلى الأيد» 
واستسلم لخواطن دمويةٍ جنونية راح يجترّها في ذهولٍ وهذدَّيان» ولحق به حسين فجلس 
عر الكدية ” ضاا اننا كار نم وكات دي ناته اله بهد الركاء مسالط مله 
الحزن يومًا ما بلّغه في تلك الساعة؛ فلم يَغب عنه ما أصاب سُمعتَّهم من طعنة قاتلة» وما 
يتهدّدُهم من قلاقلَ في الحاضر والمستقبّلء وما نرّل بأخيه الأكبر من قضاءٍ لا قائمةٌ له 
بعدهء ماذا جِدّثُ أسرته حتى تستحق هذا كلّه؟! وأخذت تتجمّع في ذاكرته ذكرياتٌ من آلام 
الماضي ويربطها بآلام الحاضر فبدّت له كدُمّلٍ خطير يتكشف فجأة عن مضاعفاتٍ سامة 
في الوقت الذي يظنٌ به الاندمال والشفاء. وكعادته قوّن آلام أسرته بآلام الناس فوجد نفسّه 
يتأمل حزنًا شاملاء وكان يُلقي على تأمّله هذا كآبةٌ لا شكَّ فيهاء ولكنها كثيرًا ما تُوحي 
بشيء من الصبر والعزاء» ثم نزت به نفسُه إلى تلمّس بصيص نور في ظلامه المحيط: 
وجعل يسترقٌ النظر إلى وجه أخيه المكفهرٌ مُتحينًا فرصةٌ لمحادثته. . 

ولبدّت الأَمّ وابنتها بموقفهما ونفيسة لا تُمسك عن النحيب. لم يَعْد بؤسع المرأة 
المحنّكة أن تُحسن التفكيرٌ والتدبير» غُلِبَت على أمرهاء وقهرها الحزن والأسى» وكان قلبها 
يُعاني الآلامّ التي تتوزّع قلوبٌ أبناتها جميعًا يُضاف إليها ألم خاصٌ دفينٌ يُخيفها بقدر 
ما يُعذبهاء وتُشفق إشفاقًا شديدًا من دُيوعه وافتضاحه هو ألها لحسن نفسه؛ أين ذهب؟ 
ماذا يفعلون به لو قبّضوا عليه؟ أي مصير يرصده؟ لا ينبغي أن تذكرّ له إلا عطفه وحنانه. 
وأاحاة لهم فحن ماق عمف وأنه" عاذ ملخقهم فا للنات ديا له من .ظر ين لا اتصيرز 
له ولا حبيب» حتى أهله يُنكرونه ويمقتونه. عينُ حَسود أصابتهم؛ نفسوا عليها الموظّفَ 
والضابط ونَسُوا الآلامّ التي ترّكتها حُطاماء وتنهّدَت في عصبية لأنها لم تَعْد تحتمل نحيبّ 
نفينية وانتيونه]: اله كمال بكاة ا معميفي» فزق لا اجو ون ووسمنن | 


احن 


بداية ونهاية 


ولكنَّ نفيسة لم تكن تملكُ من نفسها شيئَاء حتى آلام الموقف الحقيقيةٌ غابت عنها 
و جالها العصبدة. غلّبها خوفٌ غريبٌ ترتعدُ منه الفراكص. ولم تكن تبكي خُزْنًا أو أسفًا 
أو غضبًاء ولكنَّ بكاءً هستيريًا تُغالب به خوفًا لا يُغلَبء خَيّل إليها معه أنها هي المطارّدة, 
وتوقّع قلبها ذرًا فظيًاء أفظع مما وقع, فتلفقّت فيما حولها في ذُعرٍ كأنما تخشى أن ينقضٌ 
عليها فجأةء وسمعّت أمّها تقول بصوتٍ ضعيف ««هلْمّي بنا إليهما!» فرحَّبّت بالدعوة لتفرٌ 
من مشاعرهاء وسارت وراء أمّها إلى الحجرة في خطواتٍ ثقيلة» ثم خفق قلبها وهي تجوز 
العقية كانما تجفل م لقاء أخويها: 


كلا 


ثم التفث حسذين إلى حسين وسأله بوحشية: أين تظته هرب؟ 

وكانت مرَّت فترةٌ من الوقت ثابّ فيها حسين إلى بعض نفسه؛ فلم يرتّحٌ للهجة الشاب 
القاسية وقال: من لي بأن أعلم! (ثم بلهجة لا تخلى من تأنيب) تذكَّر أنه أخونا! 

- يعد هذا كلّه! ش 

- نعمء يعد هذا كله. 

نطقّها بصوتٍ عميق ليُعزَّيَ قلبًا يعلم أنه - على صمته - في أمسٌ حاجة إلى العزاءء 
ولق اك ذافرة لكر رصاع ج4: نقد فض صلينا. 

فقال حسين بصوتٍ متكب: لا تُبالغ ولا نَصِحء ينبغي أن تُفكر في هدوء. 

- إِنَّ الحي كلّه يتحدث الآن عن فضيحتنا. 

فقال حسين في هدوء: في وُسعنا أن نهجرَ الحيّ كله. 

فتطلّع إليه حسنين بعينين حائرتَين انشقّت ظُلمتّهما عن بَصيص أملٍء هذا دعاءٌ تهفو 
له نفسّه مُلبَيَة وكأنها هي التي تتكلم» وغمغمَ متسائلًا: ماذا قلت؟ 

- لِمَ لا؟ القاهرة واسعة لا تّحدء وسيطوي النسيانٌ قصتنا في أقلَّ من أسبوع! 

فتنهّد حسنين في شبهِ ارتياح» ولكنه قال في حذر: لن نمحوّ الماضي. 0 

فافة وق لتقي 7 

- ولكنّ الماضيّ سيّطارد المستقبل إلى الأبد. 

فقال حسين بمللٍ: فلّنُفكر جديا في الانتقال إلى مكان آخرء ويجب أن يتم هذا قبل 
انتهاء إجازتي. 

وقالت الأم برحاء: جد بنا أن تفكنق هذا حقا: 


3 


بداية ونهاية 


وردّد حسنين نظرّه بينهما حائرًاء قد يُقبّض على أخيه وقد لا يُقبض عليه؛ ولكنه 
سيظلٌ على الحالين يُطاردهم ويتهدَّدُهمء لن يطمئنَّ لهم جانبٌ وهى على قيد الحياة» ثم 
تساءل في فتور: أين نذهب؟ 

فقالت الأم في أمل: إلى شارع شبرا بعيدًا عن هنا. 

فندت غفة حركة كم عن الجوع والفظ زفالة أبعه من.هذاء أبعن :مق هذا .. إلى 
مطير الجديية! 

فقال حسين في شيءٍ من الارتياح: كما تشاء. 

فلاح في وجهه ترددٌ طارئ؛ ثم قال متنهدًا: ولكننا في حاجة ماسّة إلى أثاث جديد! 

فقالت الأم بضيق: لا تَزد الأمور تعقيدًاء ماذا يهم الأثاث إذا لم تقع عليه الأعين؟! 

1 اطي ان أخفي بيتّنا عن أصدقائي إلى الأبد! 

فقال كوي دك ميا أخرىء وبؤسعك أن ن تبتاع كنبة وكرسيّين كبيرين ويساطًا 
أصيوْظكًا فتمكل مذها ححرة انيتقرال مؤكفة وإذا شكت كوعدا ما اليوة أن عدا لحت 
عن شقة؟ 

بذلك خف التوترٌ 5 قليلًا وإن غشيّت جو المكان كآبةٌ استسلّموا لها جميعًا في صمتٍ 
حتى دق الباب» وجاء فريد ذا اندع وأسرته؛ كانت زيارةً منتظرة, ولكنها جاءت في أسوأ 
حال وذكر حسين في عجبٍ كيف حلم بها منذ ساعاتء وكيف يتَلقّاها الآن بفوَاكِ كسير 
ونفس فاترةء أما حسنين فقد ثار غضبّه بلا سبب ظاهرء ولى لم يرّه فريد أفندي ونفيسة 
تتقدّمُهِ إلى حجرة الاستقبال؛ لمضى هاربًا إلى الخارج. واجتمّعوا في حجرة الاستقبال؛ ولقي 
حسين من الأسرة تحيةٌ حارّة. ثم استفاض الحديثُ عن الماضي والحاضر. وكانوا يتوقعون 
أن يُثير الزوانٌ مسألة التفتيش والبوليسء ولكنَّ آل فريد أفندي تجامّلوا الأمر كلّيةٌ كأنهم 
ما علموا به ولم يُلطّف هذا التجاهلٌ من حنق حسنينء أو بِالحرَى زاد من ثورته الباطنة 
وشعر بجرح عميقٍ في كرامته. والتقت عيناه بعينّي بهية أكثرٌ من مرة فوجدّها ترمقه 
بحُن وحيرة» لم تخفّ عنه بواعتُهما منذ سفره المفاجئ إلى طنطاء ليكن؛ لقد ضاق صدره 
ينا كب اللؤروق. وكلة بحس وصيقة تيستطية أن كزاعة كواطه الماطدة برام 
وكتهافة ولق تكون هذه امرأة حداتم رول هذا الرحل خناف يت .ولا هذة الفقاة. زو كه كل 
أولتك هم عطفة نصر الله بلا زياد عطفة نصر الله بذكرياتها الشون وعاضرها الأفن: 
إنهم يعلمون بما جاء بالبوليس كما يعلم الجيرانُ جميعًاء ولكنهم يتكرّمون عليهم بتجاهل 
الأمرء ولعلّهم يُضيفون هذه المكرّمة الجديدة إلى مَكرّماتهم السايقة: سَحقًا لهم لشد ما 


/ا 5 


بداية ونهاية 


يضيق صدره بالمكرّمات قديمها وحديثها! وإنه ليتطلع إلى قوم جدد لا تحول بينه وبينهم 
المكرّمات ولا يربط الماضي البغيض أسبابه بأسبايهم. «اتْظرع بحزن وحيرة كيف شتت 
لست لك» لست لك! ينبغي أن يتغير كل شيء؛ ماذا فتدّني في هذا الجسم؟! ألأنه لحم طريٌ؟ 
الأسواق مَلْأَى بهذه اللحوم؛ جو بغيض! لو طال المقام بي هنا أكثرٌ من ذلك ان 
أسرتي نفسّها.» وطالت الزيارة فجعل يتحمَّلُها في صبر حتى انصرقت الأسرة قبيل المغرب 
بقليلء وقد دسّت الفتاة في يده ورقةً مطويةٌ وهي تُسلم عليه؛ ولَمّا أن خلا إلى نفسه 
وبسَطها وجد بها هذه العبارة: «قابلني فوق السطح.» كانت أولَ رسالةٍ تُوجَّهِها إليه. 
وتتكصن انحط بيتحاية وشراية الزيمده خط الاللفال أطية» وذكر لت تطيمها المكدامن! 
بيد أنها كانت على إيجازها عميقةٌ الدلالة» حتى لكأنها صرخةٌ استغاثة, ولا شاد أنها كتبثها 
خلسةٌ في شقتها قبل الزيارة؛ مما يدل على أن قلبها توجِّس خيفةٌ من أن يُواصل فرارّه 
منها الذي بِدَأه بالرحيل إلى طنطا. وأحسٌ بغمز الألم في قلبه وشمله عدم ارتياح فسخط 
كنا اسقط عل اك حي خوله: ولكن قي تفط البنسن من :الخير أن .تلم يما طوَأ عل 
نفسه؟ وهل كان يظن أن الارتياب لن يتّسرّب إلى نفسها بعد سقره المفاجئ؟ ليكنء لن 
0113-1118 0 
عاطفة طفليّة قديمة ووعدٍ صبياني. وخاف أن يخلوّ إلى نفسه أكثرٌ مما خلا فمضى إلى 
حُجرته وقال مخاطيًا أخاه: هلم بنا لنخرج. 

ونهض حسين موافقًا على دعوته» وغادّرا الحجرة مكّاء ووجد ما يُشبه الندم» وتمنى 
لو كان حسين قد تكاسّل عن تلبية دعوته بهذه السرعة ليُعاود التفكير! ولم تكن الفرصة 
لوحتاكة احاكاء فاع ودل ارس أن براح لفدقبيووا كزه لم اوري بلط وواصلٌ سيره 


إلى جانب أخيه. لعلها تنتظر الآن أمام حجرة ة الدجاج! وخفق قلبّه خفقة شديدة. تنتظر 
بلا أمل؟ وما أقبح هذا! وفي نفس المكان الذي لمس حرارئه وسمع بنّه وشكواه؟ ما أعجبّ 
هذا! وحاول أن ن يطردَ هذه الصورة عن مخيلته بتصميم عنيفء ثم سمع أخاه وهى يخاطبه 
فاكلا لى تضرع وقتناء ولن يتقدى هذا الشهق حت نكرك قد:انتقلنا إلى اليك الحدف. 


أبعم 
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/ا/ا 


ولق ت الأيام في البحث عن مسكن جديد حتى اهتدوا إلى بيتِ بشارع الرّقازيق بمصر 
الجديدة» ذي موقع ساحر وإيجار م مستطاع على حدّ قول حسنينء وفي اليوم المحدّد ندال 


بداية ونهاية 


لتقت كلمثيم عل حمل الأكات :مساء عن غير اللألوت لإخفاكه عن أعين الستطلحين» :وقد 
ذلك وليك يضدية 3 القتقة ويم الأكاك الكزم عل تخي ان كين المعطنة تصن الله 
ليصحبٌ أمّه وأخته إلى القام الجديد. وودّعوا حيّهم ليلا غيرَ آسفينء بل مستبشرين خيرًاء 
وا يلهوا الح الحديد تولتهع دهشة معذوية بإكبار؛ لما شاهدوا من اتسساعه وصمعة 
ومناظر العمارات والفيلات المقامة على جانبّيه. وهوائه الجافٌ النقي فلم تتمالك نفيسة 
نفسّها من أن تقول باسمةٌ على رغم أن الموقف لم يخلٌ من ذكرياتٍ حزينة: «لقد صرنا من 
الظيقة الحالية حمان 

كافك اللقة امايو 1 كيك كز رودو :لاقايا و يقزيقة بسنيطلة فا فقوا اليا 
سُلَّمَا ذا سبع درجات» وهنالك وجدوا حسنين في انتظارهم وقد أشعل المصباح الغازي, 
ونشطت المرأتان إلى فرش الحجرات الثلاث الصغيرة وعاوتّهما الشاماق::فلة يستغرق 
تجهيز الشقة الجديدة بالأثاث البسيط أكثر من ساعة تخللتها فترة رائمة ويكط الكراى 
والكنبتان والفراش غريبةٌ نافرةٌ وسط الحجرات الأنيقة, ولم يَفْت حسنين التعليقٌ على هذا 
بتذمّر كالعادة ولكنه وجد بعضّ العزاء في حُجرة الاستقبال التي كانت تُفتح على الخارج, 
فل لطلظلة القادم إلى عبور الصالة الداخلية إليها. وتحدّثوا غيرَ قليل عن الوسط الجديد 
والعمارات والشوارع» وما يتخيّلونه عن الجيران؛ وتحدّّث حسنين عن ضرورات الحياة 
الجديدة كما يراها حتى قال: أمران لا يمكن تأجيلُهماء وهما النور الكهربائي» وخادمٌّ 
طغيرة فيقين هنين لأا يصد أن ديقى هنا يومًا وانهدًا. 

ولم يعترض على قوله أحد؛ إذ كان مفهومًا أنه هو الذي سيّدخل النور الكهربائي 
ويستحضرٌ الخادم؛ ثم فكّر في الوسط الجديد من زاويةٍ جديدة» فتساءل في نفسه ترى هل 
تصلح أمّه وأخته لمخالطة هؤلاء القوم؟ وخْيّل إليه أنه يسمع تعليقات السيدات والهوانم 
عقب زيارة لبيته. فتصاعد دمُّه إلى رأسه. وقال مخاطبًا أمه في لهجة تنم عن التحذير: لا 
ينبغي أن نعرف أحدًا في حيّنا الجديد ولا يعرفنا أحد؛ فلا نزور ولا نُزار. 

فقالت أَمّه بعدم اكتراث: لا رغبةٌ لي في معرفة أحد. 

وقالت نفيسة: لا صديقٌ لنا هنا نأَسَفْ عل لها 

فقال لها الشابٌ بقلق: يا حبذا الو أفملت صيفائك اللخزيات يكنا 

فاضظرية تفكن الفتاة ومع أن أنَّ الانقطاع عن العالم «الخارجي» كان من أمانيّها إلا 
أنه كان أمنيةٌ تعجز عن تحقيقها دائماء ولأاتهها مساق الهد يكوه بخيضتة اسرة فتساءلت 
في إشفاق: وهل أبقى حياتي سَجِينةٌ؟! 


بداية ونهاية 


وتدخَّل حسين للدفاع عن أخته فقال: لا تُغالٍ يا أخي في طلباتك. 

فقال القن ليكلة. ل أزيد أنيؤو ريا أحد من حتنا القديع. 

- لن يت يتجشم أحدٌ زيارتناء فيما عدا فريد أفندي وأسرته. 

رديت تسد قناو نا مقطا وذكر:ز يازة الترديم :اله فاك يها شر فين أفقدئ 
أمسء وكيف عرّفوا العنوان الجديدء وكيف تمنى وقتّذاك لى يُفمض عيئّيه ثم يفتحهما فلا 
يجد أثرًا للماضي كله خيره وشره! .. ترى هل أفضّت الفتاة لوالديها بما تجدٌ من فتوره؟ 
.. ترى هل يُفلت من هذه العلاقة بيس أم تنشب به متاعبٌ لا يحلم بها؟! لّيصمدنَّ مهما 
كان الأمر الحرية والمجد فوق المتاعب جميعًاء أجل لو تغلب على الماضيء فسيتمتّع بأشرفٍ 
ما في الحياة من طُمأنينة وسلام. 

ثم انتحى حسنين بالشابٌ ليُوازن معه ميزانيتهما لما جدّ عليها من تكاليفٍ النقل 
وشراء ما سمّوه «حجرة الاستقبال» إلى ما ينتظر من نفقاتٍ جديدة للنور والخادم؛ وقامت 
نفيسة للفرجة من نوافذ الشقة واستطلاع الدنيا الجديدة» وخلّت الأمٌ إلى نفسها فاستجمقت 
ها امك يها ذخ تهؤادك ف الكياء الأخيرة حتى انتهى بها المطاف إلى هذا الحي الجديد, فلم 

تقر يستقرٌ وعيها إلا على شيء واحد؛ هو حسن! ! ترى أين يَهيم الفتى؟ ماذا صنع الله به؟ لم 

تكن تخلو إلى أفكارها حتى يُطالعها من تّناياها فيستثير دفينَ الحسرة والألم. 

هكذا باتوا أولى لياليهم بمصر الجديدة. 
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- جتنا نهنَّىَ بالبيت الجديد! جعله الله مُقامًا سعيدًا. 

قالتها أم بهية ثم جلسَّت هي والفتاة على الكنبة الجديدة» كان الوقت عصرّاء وكانت 
الأسرة مجتمعةً ما عدا نفيسة التي غادرت البيتَ قبل وصول الأم وابنتها بنصفٍ ساعة. 

وأثنّت أمّ بهية ثناءً جميلًا على المسكن الجديد وحيّه الباهرء وشكت الوحشةٌ التي 
شعروا بها بعد فراقهم؛ واعتذرّت عن تغيِّبٍ فريد أفندي بانهماكه في العمل بالوزارة بعد 
الظهر؛ لمناسبة موسم الإجازات. ثم جرى الحديث المألوف واشترك حسنين كال معتاد ولكنه 
كابد قلقَا لم تخفّ عنه بواعنه. وشعورًا مولا بالحرج» وجعلّت بهية تُخالسه نظراتٍ حزينةٌ. 
فصيحةٌ بغير بيان» فازدادت حالّه توترًا ثم أعريّت أمّ بهية فجأةٌ عن رغبتها في الانفراد 
بالأم؛ الأمر الذي زاده كلقا وذرض ]نوما تكن آن غاذرها خهرة الامتقال مقا ووحت: كننن 
نفسه غريبًا بين خطيبّين فغادر الحجرةً منتحلًا بعضّ الأعذارء وخلا الجوء وهو ما لم يكن 
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يتوقعه حسنين بحالٍء وكان يعرف بداهةً ما دعا أمَّ بهية إلى الانفراد بِأَمّهء فأدرك أَنَّ الساعة 
الفاصلةٌ في حياته قد دنَّت؛ فإما التّجاة وإما الهلاك, وتبادلا نظرةً طويلة؛ هي في إنكار 
وتساؤل» وهى بابتسامة باهثة لا معنى لهاء ولم تابث أن سألثه مستدكرة: كاذا لا تزورنا؟ 

فقال واجمًا: أسبابٌ لا تخفى عليكِ تمنعُني من الظهور في حيّنا القديم! 

ولكنها لم يبدُ عليها الاقتناع وعادت تسأله: لم لم تُقابلني فوق السطح بعد أن تركث 
الورقة في يدك؟ 

- كنت وأخي مرتبطّين بموعدٍ هام. 

فتساءلت بلهجة وشَّتْ بحزنها: وسفرك المفاجئ إلى طنطا دون أن تُخبرني؟ 

فقال وهو يتحاشى عيتيها: اضطررت إلى السفر فجأةٌ ... 

فهتفت في انفعال: لم تعد تَبالي حتى باختلاق الأعذار المعقولة! 

إن لوقف وفيق مفازايل ألم ,ولكة العقائل جعناء الوك «الشنية لزه وان ايتمافة 
في حقٌّ حريته ومستقبله. وتنهّد متظاهرًا بالحزن وغمغمّ قائلًا: إِنَّ ظروفي أعقدُ من أن 
تَقدّريها. 

- أفصِخ عما تريد قولّه. لا أفهم شينًا إلا أنك تغيّرت؛ لم تَعْد كما كنت. لست غبيةٌ ولا 
حمقاءء أنت لا تريد أن تراني. 

تنا مضة الله 

ولعلَّ ضيقٌ الوقت حل عُقدة لسانها فقالت في تألم ظاهر: لا ثَلقٍ إليّ بهذه العبارات 
امبهَمة؛ أريد أن أفهم كلّ شيء؛ ماذا بك؟ لماذا تغيرتَ َع صارخني بما في ضميرك كنّه. 

وحال تشيِّته بالّجاة والفرار دون إحساسه بما في كلماتها من يأس وعذاب فقال: لم 
أتغيّ ولكنَّ ظروفي تغيّرّت. 

فقالت باستغراب: تغيّرت ظروفك حقّاء ولكن إلى أحسن! 

- هذا في الظاهر فقطء أمّا الحقيقة فهي أنني بت أدرك مسئولياتي الشاقة. 

فقالت بلهجة لا تخلى من غيظ: ألم تكن تدرك مسئولياتك من قبل؟ .. إِنَّ مسئولياتك 
جميعًا لا تحول بينك وبين ما تُريدء إذا كنت تريده حها! 

- أريد» ولا أستطيع. 

فرَنّت إليه شاحبةً الوجه وغمغمّت: بل تستطيع ولا تريد. 

ولم يجد ما يقولّه. وتضاعف إحساسّه بعذاب الموقفء ومع ذلك ازداد تصلبًا وتشبثًا 
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وكانت تتفحّصه في جزع ويأس وكأنها تيد أن تَنفدَ إلى أعماقه. وابتلّقت ريقها بمشقة 
ثم قالت: كلاء لست مُخطئةٌ لى كنتَ تُريد حقًا لما قلت لا أستطيع. إِنْ هي إلا معاذير (ثم 
متنهّدةً على رغمها) لم تَعْد تُحبّنيه وتريد أن تتخلصٌ منيء هل ثمّة سببٌ آخر؟! 

ومع أنَّ هذا ما كان يؤمن به في أعماقه إلا أنَّ سَماعه هالّه وأكربه. فرفع حاجبَيه 
منكرّاء وقال: لَشْدَّ ما تظلمينني! 

ولم تُسكّن لهجتّه خاطرَّهاء أى بالحرّى مكّنَت لقبضة اليأس من عنقها. وزاد 
إحساسها بضيق الوقت من جزعهاء فتناسّت حياءها المطبوعٌ وهتفت: أنت الظالم؛ لقد 
خطبتّني ثلاثة أعوام ثم بدا لك أن تتخلّصَ مني .. 

وتحامى عينّيها فنظر إلى الأرضء كان مُتحرجًا مُتأنَاه ولكنَّ تصميمه على عدم التراجع 
كان أعظمَّ فقال: إِنَّ ظروفي أقسى من أن تُدركيها على حقيقتها؛ أمامي صبرٌ طويل. 

ورقّثْ لهجتها فجأةً وقد تورّد وجهّها وقالت برجاء: إذا لم يكن ثمّة سببٌ آخرٌ 
فبؤسعي أن أشاركك الصيرا 

فتوجّس حِيفةً من تغيّر لهجتها وقال: إنه صبرٌ طويل. 

فقالت باللهجة نفسها: لا بأسء إلا أنني أرجو أن تعلن خطبتّنا بالطرق المعهودة. 

وذُهل حيالَ انقلاب الحديث إلى هذا المجرى بعد أن أوشكَ أن ينقطع؛ وركبه الخوفٌ 
والضيق والجزعء: فهتف وهو لا يدري: كلا! 

وجِعَلّت تُحملق في وجهه في ذهولء ثم خفَضّت عينَيها في يأسء واحمرٌ وجهها خجلًا. 
ونوكت شفتيها مزة ومرة؛ كأنها تريد الكلام نولا تسنتطيعه» كم غمقمت: أرآيت أنني بكنث 
على حقّ لما قلت لك إنك تُريد أن التخلضن:منى؟ 

وبلغ منه الارتباك مَبلغًا لم يعهده من قبلء ولاذ بالصمت مَّليّه ثم قال كالمعتذر: إني 
حِدّ حزينء رُبّما أَقَمتِ لي العذرّ يومًا. 

فقالت في إعياء وقهر: حسّبُّكء لا أريد سَماع كلمة أخرى. 

وساد صمت ثقيلٌ الوطأة كالمرض ملا الحجرة بأنفاس اليأس الخانقة: ولكن وجّد 
الشانٌ على حرجه وألمه لوا من الرّاحة؛ فمهما يطل هذا العذابٌ فلا بد أن ينتهي» وهنالك 
يجد نفسه حرًا طليقًا. وتساءلٍ فق بنسترى إلدها نطوة تر ماذا تون فبراسهاة أل 
زالت تريده؟ أم كَرهّته؟ أم تتمنَّى الانتقامَ منه؟ لَشْدَّ ما أحبّها عهدًا طويلًا! ولكن هكذا 
انذهى كل شيع :وساال ثري في متفاو ع الأكان 9 وغلةة انكهق الحدية الدئظال؟ ثم 
قال لنفسه: «إن مصيري يتقرّر بيدي لا بِيدِ أخرى.» ثم ترامى إليه صوث المرأتين» وهما 
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تتكلّمان قادمتّين فخفق قلبُه. واستحوذ عليه قلق مفاجئ؛ وعادتا إلى مجلسهما بِوجْهّين 
يلوخ فيهما الرضا ح مما ضاعف قلقه ح كم .دق الاب وكانت القادمة نفيسة» وزجع 
حسين إلى الحجرةء فوجد حسنين في المحيطينَ به ما انتزعه من أفكاره؛ ورد إليه شينًا 
من هدوته. ومع أنَّ بهية بِدَتْ على حالٍ من الوجوم لا تَخْفىء إلا أن الحديث لم يشذَّ عن 
المألوف حتى انتهّت الزيارة. 


,/0/ 


ونظر حسنين صوبّ أمه في قلق متسائلًاء فأدركت أنه يسألّ عمّا دار بينها وبين أم بهية» 
ونظرّت إليه نظرةٌ لا تخلو من فتور وقالت: حدَّثتّني ست أم بهية عن وجوب إعلان الخطبة 
بصفة رسمية: ووافقتّها في النهاية على رأيها. 

وقطّب الشابٌ في حنق» وضرب يدًا بالأخرى وهتف بها: تسرّعتٍ يا أماه! 

وشعر بما أحدتّه قولّه من دهشة فعاد يقول: لا لوم عليك بطبيعة الحال؛ ولكنني 
فسختٌ الخطبة! 

وحدَّقت به الأعين التى تأبى تصديق ما سمعّت وتساءلت الأم: ماذا تقول؟ 

فقال ضاغطًا على 5 الألفاظ: لقد فسَحْتٌ الخطبة اليوم, الآنء وغادرّتنا بهية 
وهي تعلمٌ أنَّ كل شيء بيننا قد انتهى. 

وصاح حسين مُنزعجًا: ماذا تقول يا أخى؟ كيف حدث هذا؟! 

وقالت الأم: ]ل تخدرقي بتعا 1 لي أفهم شيئًا!ا هل وقّع بينكما خلافٌ 
22 نا 

وكانت نفيسة آخذةً في خلع حذائها فأمسكت وقالت: تكلم يا حسنينء هذا خيرٌ لم 
يتوه أحد! 

فقال الشابٌٍ بوجوم: الواقع أنني عقّدتُ العزم على فسخ الخطبة من زمن غير قصير, 
ولكعنضي لع أها أن أخر كاه واليوع حين ارد كيه :هذه الحجرة نم أجن فت عن 
إغلاخ توق "فاتديى كل كوي أرحو' آلا التق اهز كا قلت آن غك فالت فهذا اسفن 
اه 1 1 1 

فقال حسين باهتمام وأسف: كان موققًا قاسيًا على الفتاة بلا شك وأرجو أن يكون 
اذيك هن الأسياب ما خرن الإفدلة هورهة» الخظوة الفظيعة: 
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وقالت الأَم المنزعجة: يا للفضيحة! لقد تم الاتفاق بيني وبين الأم في نفس الوقت الذي 
كنتَ تهدم فيه ما نبني» فما عسى أن تظنَّ بي المرأة؟ ألا يُمكن أن تشكَ في أنني كنث 
أخادعها وأنا أعلم بنواياك؟ .. ماذا فعلت يا يُنى؟ .. ما سبب هذا كله؟ .. وماذا يعيبٌ 
الشابة؟! ١‏ 

وضاقت نفيسة بال متكلّمينَ فصاحّت يحدة: دعونا نسمع صاحب الشأن. 

وقال حسنين مُخاطبًا أمه: بهية شابةٌ لا غبار عليهاء ولكنْ تبيّن لي بوضوح أنَّها 
ليست الزَّوجِةٌ التي أطمحٌ إليها. 

فقالت الأم: لقد خطبتّها ثلاث سنوات» فكيف يليقٌ أن تهجرها بلا سبب مقنع؟ 

وهز حسين رأسه مُوْمّنَا على قول أمه ثم قال: هذا حق! إِنَّ فسخ خطبة أمرٌ فظيع: 
ولا يجوز أن يقعٌ بلا سبب مقنع! 

وتساءلت نفيسة باهتمام: كيف تبِيِّنَ لك أنها ليست الزوجة التي تطمح إليها؟ دعوه 
يتكلم! 

فقال حسنين بضيق: لا ريب أن بهية لا تصلحٌ زوجةٌ لي» حقا لقد خطبثها بنفسي؛ 
ولكني لم أكن أدري هذه الحقيقةً وقتّذاك ... 

فقالت الأم بقلق: بهية فتاةً جميلة ومؤدّبة ولأبيها فضلٌ علينا لا يُنسى. 

وقال حسين بلهجة تنم عن استياء: إنى أعجَبُ لحُكمك هذا؛ ما هى الرَّوجة الصالحة 
ف الطلرك؟ ا ا 

فصمتّ حسنين قليلًا ثم قال: أريد زوجةً من وسَطِ أرقى» مثقّفة, وعلى شيء من 
الثراء. 

فتساءل حسين بنفس اللهجة: أهذه هي الأسباب التي جعلّتك تنكث بعهدك؟! 

كقال سد منتنية ا ت(تحن فقواء روزييةق بككر الققراء كذللة» وأخاف إذاهت فيل 
نهاية المرحلة - كوالدنا - أن أترك أبنائي لقساوة الحاجة كما تركنا. 

وهتقّت نفيسة قائلةٌ بحماس: صدّقت! 

فغضب حسين لحماس أخته وسأله: هل قدَّرتَ خطورة الخطوة التي أقدمتَّ عليها؟ 

فقال حسنين بحزن: لشدَّ ما حزَّ في نفسي الأسف! ولكنني لم أوافق على ضياع حياتي! 

- وتُوافق على ضياع حياتها؟! 

- لن تضيعٌ حياتهاء لا زالت في غنفوان الشبابء والمستقبل أمامها باهر. 

فتساءل حسين في حنق: هل تسمح لي بأن أصفّ لك سلوكك؟ 
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فنظر إليه في وجوم ولم ينبس بكلمة؛ فهر حسين رأسه في انزعاج وتساءل: إني أعجب 
عرف #بفتا عل نلوك كي لفون التقدان ما لفن للا ْ 

وامتقع وجهُ الشابٌّ وقال بحدة: لا شك أ ن سلوكي لم يخلٌ من قسوة, ولكنه سينتهي 
بخير بالنسبة لي ولهاء وهو على أية حال أفضلٌ من زواج غير موفق. 

وأعرض الشابٌ عنه يائسّاء وضربّت الأم كا بكفٌ وهي تتمتم: يا لها من إساء 
شديدة لأطيب الناس طرًا! رّاه كيف أخفي وجهي! 

وَمَع أَنّهها كانت صادقةٌ فيما تقول إلا أن نَّ أعماقها لم تخلٌ من ارتياح خفيٌ» وقد كانت 
تُشفق من أن يُبادر حسنين إلى الزواج فتعود الأسرة إلى الترنّح والقلق» وكانت ترمق نفيسة 
دائمًا بعين الخوف متسائلةٌ في حزن عن المستقبل القريب والبعيد. ولكن إذا كان هذا حقًا 
لك فيه فحق كذلكنها تدد حال أسرة فيد أدترض من أسبات التفتيل والالم كا قيينة 
فلم تكن تحسن إخفاء عواطفها فقالت: لا خوف على بهية» ستتزوّج اليوم أو غدًا. 

فقال حسين بامتعاض: هذا كلام يصدق على كل فتاةء ولكنه لا يصلح دفاكًا عن 

فقالت نفيسة مُتهكمةٌ: لا يَصدّق على كل فتاة! .. والدليل على ذلك أنه لا يصدق على 
أخت حضرتك! 

وخقّف تهِكُّمُها من التوتر العام؛ وانتهز حسنين الفرصةٌ فقال بلهجة دب فيها 
الحماس: أليس الأفضل أن أختار زوجةٌ من نوع خاصء ككريمة أحمد بك يسري مثلًا. 

وقالت نفيسة بمرح: وما هذا على الله بكثير, مَن يدري؛ لعلنا نراك يومًا في فيلا 
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محترمة» وتتدفق علينا خيراتك يومًا بعد يوم. 

ولم يلق حسين إليها بالَّاه وقالت الأَمّ وكأنها تُحدث نفسها: سيعلم فريد أفندي بالخبر 
هذا السياف ما عسى أن يقول عنًا؟! ليتني أجِدٌ الشجاعة لأزورّهم وأعتذرَ إليهم! 

ففكر حسين طويلًا ثم تمتم بهدوء وحزم: لا تنقصني أنا هذه الشجاعة. 

ووم رهق اتوينيع: توق الافغر امن ويطالاده ينه فت كد لدو وها عدي أن 
تقول لهم؟ 

فقال الشابٌ مُقطبًا: أقول ما يفتح الله به عليً! رباهء لا شك أن في دمنا شيفًا نجسًا. 

ومضى يرتدي ملابسّهء ثم غادر الشقة. 
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لم يقصد غايته رسا ولكنّه مضى إلى مَشْرب شاي بمصر الجديدة» فجلس ساعةٌ يُقَلّبٍ 
الأمر على وجوهه ويّعدٌ له عُدته, سرّح خياله بين ذكريات الماضي وحوادث الحاضرء وساءل 
عقلّه طويلًا وساءل قلبه ثم قنّ فكره على رأي. وكان في تفكيره جرينًا كارك ها طعاهن 
غير عادته» فلم تعترضه الصعوبات, ولم تتبّطه المخاوفء. حتى عَجب للشرعة التي بت 
يها فى الامو وتبناءل في دهشة: «ثرى أهي من وحي الساعة» أم أثرٌ لما تجمّع في نفسي 
خلال ثلاث سنوات؟» واستحودّ عليه شيءٌ من الاضطرابء وعاد يسأل نفسّهء ويستعرض 
الظروفّ المختلفة, ولكن لم تكن قوة لِتثنيّه عمّا عقد العزمَ عليه. وقام من مجلسه تعتلجٌ في 
ضدوة اتفعالات شدى من بسطة السرؤو وقيضنة القلق: وأريحية المقامرة اكه نهذ سبيله 
إلى عطفة نصر الله؛ فبلغها في أول الليل. وعفي يقتري من البيت العديم ومق شعن بدهل 
المهمّة وحرّج الموقف, ولكنه أقدمّ بخُطَّى ثابتة وعزيمة لا تَنْثني. ثم طرق البابّ بقلب 
خافق ففتَحّت له الخادم؛ وحدّحّته بدهشة ة أثارت أعصابّه؛ ثم قادته إلى حجرة الاستقبال. 
وما عشَّمَ أن جاء فريد أفندي بجسمه المترمّل فرآه لأول مرة مكفهرٌ الوجه, يتومّجٍ الغضبُ 
في نظرة عينّيه. وما كاد الرجل يَفرُغ من مُجامَلات السلام ويستقرٌ على مجلسه حتى قال 
بانفعالٍ وتأثر شديدين: عشرة العمر كلَّه. وجيرة العمر كله. وصداقة العمر كله تَمرّقونها 
0000 دقيقة واحدة! 

فنظر حسين إلى الخوان أمامّه في ارتباكِ وتمتمّ بصوتٍ منخفض: إِنَّ ما بيننا من ود 
قديم لا يمكن أن يتغيّر وإِنْ ننس لا ننسى فضلك ونُبل أخلاقك ما حَيينا. 

فلم يّعَرْه الرجل التفانًا وضرب كفًا على كف وه يقول: لم أدْر حين خبّروني كيف 
أصدّق أذْنَي! إنَّ طبيعة قلبي تأبى أن تُصدّق هذا الغدرّ الشائن. 

- إني عاذرُك يا سيدي» وصدّقني إننا لم تكن أدنى لتصديقه منك؛ حتى إنني تركث 
أمي في حالٍ يُرثى لها. 

. وتابع الرجل حديثه دون اهتمام بما قال: كنث الاحظ أنه يتثاقل عن زيارتناء وقيل 
في في تفسير ذلك أعذارٌ صبيانية نتن تشاؤماء حتى علمتٌ هذا المساءً بأنه جاهرٌ بِنَحْثْ 
عهده ما شاء الله! هل حسب بناتٍ الناس أُلعويةٌ يلهى بها على هواه؛ يخطب حين تحلو 
له الخطبة» ويفسخ حين يطيب له الفسخ؟! لقد عامّلتّه كابني ولم يدْر لي بِخَلَدِ أنه يطوي 
صدرّه على قلب بهذا الحُبث والغدر. 
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وزاد شعورٌُ حسين بالحرج وطأةٌ فقال ينتحلٌ الأعذارٌ كيفما اتفق: أخي فتّى طائش 
وقد أضاعت حادثة حسن صوابه. 

فتساءل الرجلْ في إنكار: وما ذنبنا نحن؟ .. هذا عذرٌ غير مفهوم! 

- أقصد أن المصيية أثارت أعصابه, وأفسدّثٌ حُكمه. فضاق طده بالدنيا جميعًا. 

فلوّح الرجلٌ بيده في عنفٍ وقال ساخطًا: كلام غير مُقنع» إني رجلّ مجربء وأعلم أنَّ 
الكل /لذ يكو ليزت لكل هذا النسيجة ذل 8ب هذا العلذء إن عقت أن أسةقله كل إنه 
صارَ ضابطًا وبات يطمعٌ في نوع آخرَّ من النساء! 

فقال حسين بلهجة حزينة: وددتُ بحياتي لو أصلح الأمر. 

- فسّد الأمر ولا صلاحٌ لهء إنه عبت لا يليق بالشرفاء» ولو كنت غير الرجل لقاضيتّه 
وأدّبته. ولكني أحمد الله على ما كشّف لي من حقيقة نفسه بعد أن خَدِعتُ به طويلاء ما 
هو إلا شابٌ نذلٌ جبان» ولا تؤاخذني على قول الحق. 

ووقَعت هذه الأقوالٌ من نفس الشاب موقعًا أليمء فخفّض بصره مليًّا ثم قال بصوت 
ضعيف: إني جِدٌ آسفء:يل كلّدا أسفوة» ولا مظمع لنا:الآن إلا الإبقاة غل الوه القديم. 

وساد الصمت يُرهةٌ ثم تمتمّ الرجل بفتور: ما كهدنا منكم شرًا. 

وشعر حسين بقلق وتوترء وذكر ما انتهى إليه ريه قبل حضوره بقلب خافق 
مقيظوت: وعماءل نوما ميته وبين فيه ترك مل من الناسي الآن الإقداع من الإفضناح؟! 

٠‏ ومع أنه لم يجد من الجواب مُشْجِعًا إلا أنه أبى التراجعَ أو التأجيلء ونظر إلى الرجل 

نكيتان كزوقين وتساء لهل امنقطيم أن أقايل الأنسة 'رهية؟ 

فقال الرجلٌ بجزع وهو يلطم الهواء بظاهر كفه: ما الداعي لهذا؟ .. فَلْتَدَعها وحدهاء 
ا 

وغلّب التأثْدْ الشارٌ» ترى ماذا تفعل المسكينة؟ وماذا أحدنّت الصدمة ينفسها الرّقيقة؟ 
وماذا هو فاعل؛ أَيُقيِم أم ينكص؟ ألا يقع كلامّه من هذا الجقّ المكهرّب موقعًا مضحكًا! 
ولكنه شعر شعورًا خفيًا بأنه إذا تراجع هذه اللحظةً فلن يُقدم أبدَاء وتنهّد تنهُدةَ عميقة 
أزاح بها التردد عن صدره وقال بسَكينة ظاهرة يُداري بها اضطرابّه: سيديء لا أدري كيف 
أعري عقا تقمي ولست رهم أدى؟انشارث وهنا مجاسرًاا وعدن لا اسقطيم أن فاو جنا 
يدفعني إلى قولٍ كلمةٌ أخيرةً. وهي أنني أرجو أن تُبارك يومًا رغبتي الصادقةً في طلب يدٍ 
الأشمة ييية! درا ا 
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واتَسَت عينا الرّجل دهشةٌ ويدا أنه كان يتوقع كلّ شيء إلا هذاء ولعله أراد أن يتكلم 
ولكن أَرتِج عليه أمّا حسين فكان قد عبر قم أزمته فقال مُستردًا بعضٌ هدوته: لا تحسبنٌ 
أنَّ ما يدفعُني إلى هذا الرجاء هى ما أشعر به حيالَ تصرف أخي من خجلء أو ما عسى أن 
لوه عه ) فق حال الأقينة كلذا وأدتت مطل دار إضااركظية كاكنة بذانهاء تمن أزل 
وآخْرًا من تقديري لكريمتكم ولكم. 

وواصل فريد أفندي دهشته الصامتة» على حين استمدَّ حسين من انطلاق لسانه 
وضعت الرجل جاع ركرازة فاسقطوة وأكلة: مدي رابخ بخرهي .هذا السحي كله 
وهو ما أشعر به من أنني غيرٌ كفء لها. 

فخرج الرّجل عن صمته لأول مرة مُتمتِمًا: لا تُقلّل من شانك يا حسين أفندي؛ أنت 
عندي بمنزلة الابن. 

فقال حسين وقد تورّد وجهه: شكرًا. 

وتفكر الرجلٌ قليلًا كالحائر ثم قال: لا يسَعْنِي إلا شّكرُك على رغبتك هذه ويَسَرّني 
متكا الوا كران تسق ولكنك تُدرك طبعًا أنّ وقت التحدّث بشأنها لم يأن بعدُ؟! 

فقال حسين بحماس: هذا طبيعيٌ جدًا يا سيديء وبؤسعي أن أمدّ ... أعني أن أنتظرَ 
حتى يجىءً الوقث المناسب. 

وانتمى العذين كس هذ الدة: 
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وعاد إلى مصر الجديدة غارقًا في أفكاره؛ فلم يكَدْ يرى شيًا من الطريق؛ ولكنّه استعرضض 
صفحةٌ مطويّةٌ طويلةٌ من حياته كما فعّل في مَشْرب الشاي قبل أن يتّجه إلى بيت فريد 
أفندي» وكان على حّيرته يشعر بسرور وأملٍ لم يشعر بمثلهما طيلة حياته! لقد أَحَبَّ الفتاةً 
فيما مضى ولكنَّ حُبِّه مات قبل أن يترعرعَ ويزدهرء ولم يبقّ منها في قلبه الحكيم الوافي 
إلا المثالٌ الذي يحلم به للزوجة الصالحة» وإنه يذكر أنه تألّم كثيرًا وصبر كثيراء فتعلّم أنه 
بشيءٍ من الحكمة يمكن أن يعثر في دنيا الألم على مَسَرَّاتِ عالية» وخرّج من التجرية ساكنّ 
القلب بَسَّامَ الثغر. وكان يقول لنفسه مُتعزيًا إنَّ مواجهة سوء الحظ بالصبر والتسامح 
سرورٌ ينبغي أن يُعَدَّ من حُسن الحظ. وهكذا تَعرََى ونسيّ من زمن طويل. ولما أن فتح له 
باب الأمل المفلّق على حين غفلة نمي أنه كاد ينسى؛ وأزهر الحبٌ في قلبه كأنَّ ثائرته لم تهدأ 
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لحظةٌ واحدةً من الزّمان. وانطلق في سرور لا تشوبه شائبة حتى بلعٌ البيت. ووجد الجميعٌ 
فانتظارة قها إن وققه اعد بم ملتة يفت سناندوا ناد جاذ| القييت ؟! 

ورأى أن يُمَهّد للخبر العجيب الذي يحمله بأن يُهوّل من خطر الأمورء فقال وهو يهزٌ 
رأسه أسفًا: وجدتّهم على حالٍ من التأثر انزويث لها خجلا وخزيًاء ولأول مرة في حياتي 
رأيث فريد أفندي الرجلَ الوديع ثائرًا غاضيًا كاسرًا .. 

وسألّته الأمّ بحسرة: خبّرني عمًّا حصّل كله؛ ألم تُقابلك بهية؟ 

- كلاء قابلّني الرّجل وحده. وقبل أن أفتح فمي بكلمة انهال علينا تأنيبًا وتقريعًا. 

وأعاد عليهم كلام الرّجل - فيما عدا الكلمات القارصة - مُضيفًا عليها من عنده 
ألوانًا من التأثّر والحزن؛ ليستثيرَ أهم, ويَستدِرٌ عطّفَهم حتى ملأهم الوجومٌ والخجل. إلا 
نفيسة فقد قالت: ما كان ينبغي أن تَلْقاه الليلة. وعلى أيَّةَ حال فالخطأ الأول ينصبٌ على 
من يقل تلميدًا صغيرًا كخطيب لابنته. فضلًا عن أن يكون هو الساعيّ بِحِيّله إلى تقد 
الخطية ولا أجد حسنين مُستحقًا للُوم؛ فقد كان 5ل كمااقلت لذ يعرف ايف هنا 

ينفعه» فلمًا أن بلغ طّؤْر الرجولة تبيّن أنَّ الفتاة لا تصلحٌ زوجةٌ له» فماذا عليه إذا تركها؟! 

مم ا ا ا ا 
القكاة ةقفن :فهك ققد تصنيج خظيرة كين ادر ا 


وحملقت فيه الأعين بدهشة. وندّت عن نفيسة آهة سريعةء وتساءل حسنين: ماذا 


تقول؟ 
فقال حسين وهو يتغلَّبُ على ارتباكه بقوة إرادته: يجوز أن تُصبح خطيبةٌ لي. 
- لك أنت 
- لي أنا. 


وهتقّت نفيسة: كلام لا يدخل المخ! 

- ولكنه الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان. 

وسألته الم وهي تتفرّس في وجهه: هل خطبتَها حقا؟ 

فقال الشابٌ خافضًا عينيه: نعم» قلت له إنه يَسُرِّني إذا وافقّ على أن أطلب إليه يدَ 
الفتاة. 

فسأله حسنين بقلق: أفعلتَ هذا رغبةٌ في إصلاح الأمور؟ 

فتردّد حسين قليكً ثم قال: لا يخلى الأمرُّ من هذه الرّغبة: بيد أنني أَكنَّ للفتاة د تقديرًا 
كبيرَاء وأعتقد أنه إذا لم يكن بِدّ من الزواج فالأفضل أن يكون من فتاة مثلها. 
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فتساءلت نفيسة في لهجة ساخرة: ومن قال إنه لا بد من الزواج؟! 

وتداخلت الأمّ متسائلةٌ: وماذا قال لك فريد أفندي؟ 

فأجابت نفيسة بالنيابة عنه قائلةٌ: قال على العين والرّأس طبعًا. 

وأجاب حسين دون أن يعباً بها: شكر لي طلبيء ولكنه اعتذر بأنه لا يستطيع أن 
يُخاطب الفتاةً الآن بهذا الشأن» وطلب إل أن أُمهله إلى حين. 

وعاد حسنين يسألٌ ياهتمام: أكنتَ تَحيمُق هذه النيةٌ حين غادرتنا؟ 

فأجاب حسين بفطنة: كلا. 

فقال الآخنٌُ بإشفاق: أخاف أن تستبينٌ بعد حين أنك غيرٌ راغب في الرّواج حقًا! 

فصاحت بها أمّها غاضيةٌ: نفيسة! 

أماسنين فقال تجيا أحاةه إن أحن تطنت الكناة لمشتف 

فقال حسنين بارتياح: ليس أحبٌّ إليّ من سعادتك وسعادتها. 

وصمتٌ قليلًا ثم استذرّك قائلًا بصوت منخفض: ولي أنا أيضًا آماليء كأن أتزوجَ من 
كريمة أحمد بك يسري. أتظنه يا أخي أملًا أخرّق؟! 

فقال حسين مُبتسمًا: لم لا؟ إنك كُفءٌ لها. 

وهتقّت نفيسة ضاحكة في شيءٍ من الاضطراب: لذنا الله أردنا أن نستردٌ واحدّاء والغالبُ 
أننا سنخمّرٌ الاثنين» وهذه إصابةٌ عين حامية. 

وتمتمت الأم بهدوء: على بركة اللهء إني مُطمثنة إلى أن أبنائي لن ينسّوني. 

فقالت لها نفيسة: ما أجِهَلّك بالزّواجٍ وأسراره! سَليني أنا عنه. 

فك يحدرقن اقافلة "امنا غرف ديكا ستل ا 

وساد الصمتٌ فراح حسنين يتساءل في نفسهء وهو يسترقٌ النظرٌ إلى أخيه: ترى أكانت 
خطيكة ينك سافتها حنافا 


آذه 


«ربما كان الانتظارٌ حكمةًء ولكن ماذا يُجدي الانتظارٌ إذا طار الطائر؟!» هكذا تساءل 
حسنين فيما يُشبه الغضبء وبعد انقضاء قرابة شهر لم ين فيه عن التفكير والتديّر ساعةٌ 
واحدة. قالوا له - خاصة حسين - إنه ينبغي أن ينتظرَ حتى يُكوّن ثروة صغيرة» ثم 
يتقدّم لطلب يدٍ الفتاة» وليكن رأيّهم صوايّاء ولكن مَن يضمن له أن تنتظرّه الفتاة حتى 
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تتكوّن هذه الثروة؟ وممًّا شجّعه على نبذ هذا الرأي «الحكيم» أنَّ أحمد بك يسري على علوٌ 
مقامه قريبٌ إليه بحُكم العلاقات القديمةء فطمع في أن يُوسعٌَ له 0 أمّا إذا أفلتت من 
يده الفرصةٌ السعيدة؛ فليس لديه إلا أن ينتظر أعوامًا طوالًا قبل أن تفتحّ له الأبوابٌ أسرة 
كهذهء ألا يمكن أن يطلب يدَ الفتاة ثم يستمهلَ البك حتى يستكمل استعداده؟ .. يمكن 
بلذؤية بو إذا لغ يمكة فإنّ اعسال الرفضن يدي أن هده عن ادي إنه أجرا من 
أن يُقعده شيءٌ عن غاية» ثم إنه لا يُطيق هذه الفضيلة التي يَدْعونها بالصبر. الآن» ودون 
خوفٍ أو تردّدء وليكن ما يكون. كان الشابٌ يُدير هذه الأفكارَ في رأسه وهو يقترب من 
فيلا أحمد بك يُسري بشارع طاهرء صمّم وشرّع في التنفيذ بلا مُبالاة. هذه هي الحياة التي 
يتلهّفٌ عليها بكل قوة نفسه. وليس ثْمّة ما يُزعجه؛ فقد اختفى حسن وصارت نفيسة آذ 
مُحترمة» والماضي في طَوْر الاحتضارء وما يريد إلا الحياةً النظيفة السعيدة لنفسه وذَّويه. 
وكان قد أخذ زينتّه وتَبدَى في منظر حسّنء يجمع إلى رشاقة الشباب فحولةٌ الرجولة: وما 
إن انتهى إلى الفيلا حتى أدخِل إلى السلاملك» فجلس ينتظر بقلب خافق ونفسُه قلقة؛ 
«أليس عجيبًا أن دم لطلب يد فتاة هذه فيلتهاء وأنا لا أملك إلا ما تبَقَى من مرتبي! 
وهناك قضيةٌ الوقف 0 التي حدَّمْتُ البك عنهاء ولكن هيهاتَ أن تُغنيَ عني شينَاء لماذا 
لم يكن لأمّي وقفٌّ؟ ولكنَّ هذه مسألة أخرى, فلو كنا من أصحاب الوقف لكان الماضي غير 
الماضيء والحاضرٌ غير الحاضرء ليكن ما يكون: لن أتراجّع؛ ومهما يكن من أمر فلن يقطعٌّ 
رأسي, إذا ربحث ربحث الدنيا جميعًاء وإذا ل ل اساي يه 
سلام عليكم يا سعادة البيك» هذا أفظعٌ ما يُتو قع! إني كُفهٌ لها بغير جدالء ما عسى أن 
تريد مما ليس لدي؟ المال؟ عندها المال بالقنطار. ما أحمّقَكم يا أهل هذا البيتِ إذا رفضتم 
يدي! في هذا الموضع رأيتُّها أول مرة على درّاجتهاء ساق تستأهل ثقلّها ذهبًاء وفخذٌ سبحان 
الخالق! مسكينة نفيسة. ثّرى أين حسن الآن؟ ليتّه يفرُ إلى بلك غريب فيختفي إلى الأبد. 
لا تكاد ذكُراه الُْرْعجة تُفارقني» فمتى أرتاح من الماضي كلّه. لن أتراجّع. في هذا الموضع 
كادت تهوي بها الدّراجة, أقدام البيك؟» وأنصت في اهتمام ثم نهض قائمًا في احترام حين 
رأى البك قادمًا نحوّه, وسلّم في إجلال والآخرٌ يقول: أهلّا بحضرة الضابط: كيف حالك؟ 

وأجاب الشابٌ وهو يبذل أقصى جهده للسيطرة على انتباهه وإرادته: شكرًا لك 
يا سعادة البك. 

وتساءل البك ضاحكًا بلهجة ذات معنَّى: ألا يزال أخوك في طنطا! 
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بداية ونهاية 


ورَحَّب حسنين بأي حديث يُطيلٌ له مُهلة الاستعداد فقال باهتمام ظاهريٌ: بلى 
يا سيدي! 

وكانا قد 'اظمأنا إلى محلسيهما فقال :البك: ليس :فق الإمكان نقله هذة الغطلة. .ولكتئن 
أخذتٌ وعدا صادقًا بنقله في العٌطلة القادمة. 1 

وكأنَّ حسنين يعلم بهذاء ولكنّه قال بامتنان: هذه مأثرة جديدة تضاف إلى مآثرك 
السايقة: 

وساد صمتء وشعر الشابٌ بأنه يقتحم لحظةً رهيبةٌ من حياته؛ وأنه لم يَعْد وراءه 
ثمّة مجالٌ لتردّدِ أو تراجُع؛ فألقى بعزمه قائلًا بصوتٍ لم يخلٌ من اضطراب في نبراته: 
الواقع أني قصدثك يا بك في شأن يخصّني أنا. ١‏ 

فرفع إليه الرَّجْل عينَّيه متسائلًا: خير إن شاء الله؟ 

فاعتدل الشابٌ في جلسته كأنه يستمدٌ من اعتداله قوةً وقال: إني أستشفعٌ بسعادتك 
لغاية بعيدة أراها فوق مطمحي. 

فتساءل البك مُبتسمًا وهو يُدلل بأصابعه شاريّه الغليظ المصبوغ: أتريد أن تُرقَى لواء؟ 

فضحك الشابٌ ضحكةٌ عصبيةٌ سرعان ما غاضّت من أساريره؛ وقال بصوت منخفض: 
أعزٌ من هذا؛ إني طامحٌ إلى شرفٍ مُصاهرتك. 

وحلّ اهتمامٌ مفاجئٌ محل النظرة الباسمة» وَخَيّل إليه أنَّ الرجل استحودّت عليه 
دهشةٌ رغم ما يتظاهرٌ به من الرزانة وضبط النفس, ولكنْ أيّة دهشة يا ثرى؟ دهشة 
المفاجأة أم الانزعاج؟ ودق قلبّه بقوة وشعر شعورًا عميقا بخطورة اللحظة التي يُكابدهاء 
أمّا الرجل فقال بعد صمت وتفكير: لا يسَعُني إلا أن أشكرٌ لك حُسن ظدك. 

وتأثر للقول الرّقيق تأثرًا لم يخلٌ من ألم غامض وقال بتوكيد: أرجو ألا أكونَ قد 
جاوزث حدّي. ْ 

قال الجر البضك يخا فنا الله إكن أكت و الشكربزه أشن أوكل الكواب جد ساون 
أصحابّ الشأن. 

فارتاح حسنين لهذه امُهلة التي رَحَّبِ بها ترحيبّ المحارب المحرج بِهُدنِةٍ آمنة وقال: 
هذا هييف بااشحادة النايه ولكنى أرجو معنا الأنأكوة قدا حاودت هذى 

فابتسم البك قائلًا: لا تعد على مسمعي هذا القول. ١‏ 

ونهض الشابٌ مُستأذنًا في الانصراف ثم غادر الفيلا. واستعاد في الطريق كل كلمة 
قيلت وما صاحَبّها من حركاتٍ وإشارات ولمحاتء وحاولَ أن يستشفٌ ما وراءها من معان 


لخ 


بداية ونهاية 


ومقاصد., ومع أنه كان يُوْوّل كلّ شيءٍ بخيالٍ جريء طموح متفائلء إلا أنه وجّد انقباضًا 
وفلقا دوق" الذمانة قان لحقيف ووز كنقن اسكوانة مر ذل:ردضة «ويحث الدفا حمكا وإذا 


إذذ 


لم يُفكر حسين في مُعاودة زيارة فريد أفندي حتى أوفّت إجازته على نهايتهاء كأنما أراد أن 
يمدّ للرجل في مهلة تفكيره حتى يستخلصٌ منها رأيّا قاطعًا. ولم يكن يكف في أثناء ذلك 
عن مشاورة والدته؛ ولم تبدٍ المرأة اعتراضًاء ولكنها نصّحّته أن يُوْجُلَ زواجه عامًا حتى 
يستكملَ استعداده. ومن عجب أنها لم تفلح في إسداء مثلٍ هذه النصيحة للشابٌ الآخّر 
المتعجّل ولكن حسين نفسه لم يكن ليُوافقَ أخاه على تعجُّله الذي وصفه «بالتهوٌر»»؛ ولم 
يخفّ عليه أنه إذا وُفّق حسنين إلى هذه الزّيجة الخيالية» وتم زواجه هى بعد عام» فستجد 
أمّه وأخته نفسّيهما وحيدتين بلا عائل» ولهذا طمأنَ والدن إل مضق أعن اسضم 
زوجه إلى البيت في كنفٍ معيشة واحدة» واطمأن قليّه وفكردء ذ فمضى إلى بيت فريد أفندي» 
واستقبله الرجلّ بترحاب أنعشٌ آماله. ومع أنه لم يكن للزيارة إلا معنّى واحدٌ لا يخفى 
على أحدء إلا أنه خاطبّ الرجلَ قائلًا في شيءٍ من الارتباك: جتث أستودعكم الله قبل عودتي 
[لاطنطا هذا 
عن نقلك إلى القاهرة. ‏ " 

فقال حسين برجاء: أرجو أن يتمَّ هذا في العطلة القادمة. 

وساءل نفسّه ثرى هل يفتح «الموضوع» أويتذكان كني يتكلم الرول؟ .. لقد شاور 
أمّه في الأمر كأنه أصبح جقيقة مفروها منهاء ومع هذا فمن يخلغ يماادار .في تقوب آهل 
هذا البيت؟! ! وساورّه قلق؛ أخذ جا عدا طن النظازه كمه التي و عاديا حي 
خيناء وقد قالت له وهما يجلسان إني سعيدة برؤيتك يا بتي كف ال والديك؟ 

لع أشي إلى زوجه نه وقال لا حي أندي جاء يُودُعنا لأنه فائر غدَّاء 
دكن عنا واتكم نافد ير ا" 00 


حص 
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وتتبِّع فؤادُه كلام الرجل في خفقان متواصلء استحال أنَا خالصًا عند بعض المقاطع؛ 
ثم انتهى بوثبة فرح فقال بصوت متهدّج: شكرًا لك يا سيديء ألف شكرء إني سعيدٌ حقا. 

فابتسم الرجلٌ وقال مخاطبًا زوجه: وسيّفل إلى القاهرة في العطلة القادمة. 

فضحكت المرأة قائلةٌ: خبرٌ سارء نحن نود بطبيعة الحال «أن تكونوا» على مقربة منا. 

فتورّد وجهُ الشاب وقال بصوتٍ وشّى سروره! مليتمئق هذا بإذن الله. 

ثم قال فريد أفندي: ولكن يّحسّن بنا أن ننتظرَ فترة معقولةٌ قبل إعلان الخطبة. 

ثم ضحك ضحكة لم تخلٌ من الارتباك واستطرد قائلًا: حتى ينقضيّ وقثٌ مناسبٌ 


فخفض حسين عينيه وهو يُتمتم: إني رهن إشارتكم. 

وقام فريد أفندي وغادرٌ الحجرةء وغاب دقائقء ثم عاد تتبعه بهية. ومع أن حسين 
حدّس الأمر إلا أنه وقع من نفسه موقم المفاجأة البكر. فنهض باذلًا مكنونّ قوته لتمالك 
نفسهء ثم مد لها يدّه في صمت, فتلاقت يداهماء وشعر بيدها على يده ناعمة الملمس رقيقة 
الموقع» باردة اكلمس؛ فاهتز صدره ودَنَّ رقة وشكرّاء وشعر بأنه ينبغي أن يقول كلمةً 
آل عليه هذا الشتعورة ولعنة وجي رامته فواغاء ولو تعفه لوف بالتمكين تكلس دون 
أن ينبس بكلمة» وسرعان ما تناسى مشاعرّ الأسف المنبعثة من خرّسه في موجة الشرور 
والرضا التي غمَّرَت حواسّه جميعًاء فنزآت عليه سَكينةٌ لطيفة أشبهُ بالشفاء الذي يعقب 
نوية ألم. ما أحملها! كيف تقمى يعض الئاس عن هذه المزايا المكثملة؟!: إذها الؤداعة 
والفضيلة اللتان تَرُويان الحنانّ الظامئ إلى حياة البيت السعيدء لا تثير استفزازًا من أي 
نوع كانء ولكنها تبث سلامًا وطمأنينة. لماذا جاء أبوها؟ ليس لهذا إلا معنّى سعيدٌ واحد. 
قال إننا موافقون ثم جاء ببقية «إننا» شاهدًا ملموسّاء بِؤدّه لو يسَعْه أن يستخيرَ أفكارها؛ 
هل أفاقت من الصدمة؟ هل بَرئ الفؤاد؟ أبَدَأتْ حا تستشعرٌ ميلًا إليه؟ ولم يتركه الوالدان 
لتأمّلاته فعاوّدا حديثهما الذي بدا الآن تافهًا مُتطفلاء ألا يمكنُ أن تحدث معجزة فيُغادرا 
الحجرة؟ وقد التقّت عيناه بعينّيها مرةً فتاه في صفاء وزُرقة لحظة بهيجةٌ» عنده ما يقوله, 
ولدّيها ما يقال بلا ريب» ومهما يَكْن من أمر فالأيامُ آتية وسيّفصح عمًا في ضميره؛ عن كل 
كبيرة وصغيرة. وفي أَوَيقاتِ ما بين الحديث كان يتجمّع في إحساس رقيق سعيد أقنعه بأنَّ 
في الدنيا سرورًا خَلِيًا بأن يُكفر عن جميع أكدارهاء سرورٌ يقطر صفاءً؛ لِيَدُم طويلًاء لِتَدُم 
هذه الجلسة؛ هذه الحال؛ هذا المنظرء هذا الإحساس.ء لِيَدُم عمرًاء ليشمل الحياة جميعًا. 
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وتَواصّل الحديثء ولكنها لم تشترك فيهء اللهمّ إلا بإيماءة أو غمغمة, حتى وجب 
الذهاب فنهض سينا نا وسلّم عليهاء وغادر الشقة وهو يشعر لآول مرة بأنه مُقيلٌ من 
حياته على وقت حصاد. 


4 


وسافر حسينء وانقضّت أيامٌ من فترة الانتظار التي دَعاها حسنين بمدة «تحت الاختبار». 
والتي عاناها في تجلٍَ اضطراريء والأمل واليأس يتجاذبانه» وقد أسف على سفر أخيه 
لأنه كان يُفضّل بلا شك أن يتلقّى رد أحمد بك يسري وهو غيرٌ بعيدٍ عن مُشورته؛ كان 
في الحقيقة يِأَنّسُ إلى مشاورته؛ وإِنْ غلب عليه الاستبدانُ برأيه والاندفاع وراءه؛ على أن 
إقدام حسين على الشروع في الزَّواجٍ كان قد ترّك في صدره راحةٌ؛ لأنه كان في أعماقه مُتعبًا 
لسَبقه إلى استكمال حياته بالزواج» والآخرُ منزى تحت الأعباء كأنه محرومٌ من الانتفاع 
بحياته, ولا يعني هذا أنه لم يكن مشغولًا بمستقبل أسرته؛ فالحق أنه كان يرجو من وراء 
زيجته النفيسة خيرًا كبيرًا لنفسه ولأسرته على السّواء. هكذا سوّى متاعبّه الداخلية بهذا 
المنطق لِيَفرغ لملاقاة حظّه بقلب مطمئنٌ وإنه لعلى تلك الحال إن دعاه أحدٌ الأصدقاء من 
زملائه إلى مُوافاته إلى كازينى لونابارك بمصر الجديدة؛ وكان هذا الصديق - ويُدعى علي 
البرديسي - أقربّ زملائه مودّةٌ إلى قلبه. نشّأت صداقتهما وتوتّقت بالكلية» ثم حافظت 
على حرارتها رغم تعيينه هو بسلاح الفرسان, والتحاق الآخّر بالطيران» ومضى إلى موعده 
فوجدّه في انتظاره, وجلّسا معًا في حديقة الكازينو. ثم طلب الصديق قدحّين من الحِعّة 
وأدرك حسنين من اللحظة الأولى أنَّ صاحبه قد دعاه لأمر؛ لأنه على غير عادته - ويالرغم 
من مرجه الظاهر - بدا جادًا مُتفكرّاء وما لبث أَنْ سأله: أتذكر الملازمَ أحمد رأفت؟ 

فقال حسنين بعدم اكتراث: طبعًاء إنه من دُفعتناء وأظنّه ضابطًا بالطويجية, أليس 
كذلك؟ 

فأومأ الصديق دلالةً على الموافقة, وقال بضيق ومّرارة: سمعتّه بالأمس يتحدّث عنك 
في جمع من الإخوان بما أغضبّني وساءني. 0 

فحملقٌ حسنين في وجهه بدهشة: كان يتوقع أيٍّ شيءٍ إلا هذاء وتساءل في استنكار: 
ماذا قال؟ 

فقال علي البرديسي بوجوم: كناء أنا وبعض الأصدقاءء نلعبٌ الورق في بيته بالمعادي. 


- ويعد؟ 
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- لا أذكر المناسبةٌ التي أثارت الحديثء كُنَا سكارى؛ ولكني سمعته يخوض في أمور 
تمسّكه خبّرني أولا هل سعيت حا إلى طلب يد كريمة رجلٍ يُدعى أحمد بك يُسري؟! 

وفكّر الاسم دالا :صن اشاب فدن قلبه دقة عنيقة, وذكر لتوه أ نّ أحمد رأفت 
هذا على صلة وثيقة ثيقةٍ ببعض أقارب أحمد بك يُسري» ويدّل جهدًا صادقًا ليتمالك أعصايه, 
ثم قال باقتضاب وهو يُكابد شعورًا غليظًا بالتشاؤم والخوف: رُيّما. 

- أتعلم أن أحهد رافك سيد رذ ليذه الرةة 

- هذا جائزء ولكن ختّرنى ماذا قال؟ 

فصمك: البردودي كالمترلاد يدون كم طرق ابضوة وتكتهين بو الخرك زان ف أهازيرة 
فهمتٌ من حديثه أنَّ الأسرة لم ثُوافق» يؤسفني أن أبلغك هذا. 

وشعر بالخبر يضغطه كحملٍ ثقيل» فتضاءلَ تحته وأحسّ بانهيار في كرامته ورجولته. 
ثم فار غضبه حتى أوشك أن يستسلمٌ لنيرانه» ولكنه ثار على الاستسلام في اللحظة 
الأخيرة» وأبى إلا أن يتظاهرَ بعدم الاكتراث» بل ندّّت عنه ضحكة وتساءل: أهذا ما أساءك 
يا صديقي؟ 

فقال الصديق بوجوم وقلق: هذا أمرٌ عادي» يدك اليو ولكنه 0 
الأسبابٌ التي تُبرر عدم موافقة الأسرة, ومع أنها أسبابٌ تافهة لا يمكن أن تَحطّ من 
إنسان ن إلا أنه ساءني جدًا أن يُردّدها في جمع حافلٍ من السكارى. 


ا وها اذ مطرقةٌ ثقيلة من ماضيه مُعلّقةٌ فوق رأسه تُهدده في كل حينء 
وها هي قد أَهْوّت على يافوخه؛ ونتّرته هشيماء ليس الأمرُ بحاجة إلى إيضاح أو سؤالء 
ولكن أمن الممكن حقًا أن يتجاهلَ كل شيء؟! ورفّع بصره إلى وجه صديقه الواجم وسأله 
1 بلهجة آليّة: 0 عَمَّا 1 


ا ري الح اس ا 91 
ألسنةٌ الهاذين. 


إذن اتخّذوا منه مادةً لهدّيانهم! وأيُّ مادة! كان ينبغي أن يُفكر في هذا كلّه يوم أقدمَ 
على تلك الخطبة المشئومة! وابتسمَ إلى صديقه ابتسامةًٌ باهتةٌ وقال: لا يُخالجني شك في 
شهادتكء إني أقدر إخلاصّك حقٌّ قدره؛ ولكن أرجو أن تعيد على مسمعي كل كلمة قيلت» 


"1 


بداية ونهاية 

وبدا الشابٌ مُتأففًاء واكتفى بأن يقول في امتعاض شديد: قال كلامًا كثيرًا عن أخ لك؛ 
حتى قلت له مُحتدّا إني أعرفٌ قاطع طريق في بلدتنا أخوه وزيرٌ في القاهرة! ْ 

فامقتم وس كننكين: واد الذفاع ضاهة كأنة يس الذيهة تتسهاريين أنة شك 
في يأس وقال: العادة أنَّ عين الرّضا لا ترى إلا الوزيرء أمّا عينُ الغضب ... ما عليناء وماذا 
أيضًا؟ 

فقال الشاب في تهرّب: وكلامٌ سخيف من هذا القبيل. 

ولكن حسنين هتف به في ضيق غلَبّه على أمره فجأةً: أرجوكء أرجوكء لا ثخفٍ عني 
فقال الشابٌ عابسًا من التحرج: أكره الخوض في الحرمات. 
- أختى؟! 
- قال إنها كانت تعمل لترتزق؟ 
- وقلت له غاضيًا إِنَّ العمل الشريف لا يعيبٌ أحدًاء وإِنَّ الفقر ليس جريمةٌ. 
فهز حسنين رأسَّه في حرارة ورَّدّد قولّ صاحبه في سخريةٍ أليمة: إِنَّ الفقر ليس 
جريمةً! .. بديعٌ! .. وماذا قال أيضًا؟ 

- لا شيء. 

حَسْبه! أخّ قاطعٌ طريق وأختٌ خ ... عاملة, هه؟ ويُرِيد بعد هذا أن يتزوج من كريمة 
بك قد الدنيا! 

قال البرديسي: أعتقد أن حُسن الاختيار قد أخطأك في التقدَّم إلى هذه الأسرة العيّابة. 

فابتسم حسنين ابتسامةٌ مريضةٌ وتمتم: صدقتٌ ... 

ثم راح يقول لنفسه «إني غائصٌ في الطَّين حتى قمة رأسي» ليس لهذه الحال من 
علاج إلا أن أدقّ عنق هذا الأحمد رأفت. ولكن هل يُغير هذا من الواقع شيئًا؟ كلاء إنه دفاغ 
عي معر ييا نهل مهوي و تديد ست يتعيفة اسه وح أن اللكمة القوية لا متخطيه 
أن تنتزع الاحتزام انتزائًا وتفرضه فرضاء إني قاد على هذا والحمد لل؛ فلا تنتقصني 
الشجاعةٌ أو القوة. كان حسن أحقَرَنا شأنّاء ولكنه كان على ذلك أعظمَّنا احتراماء هذا درش 
يُنتقُع به.» ثم سمع صديقه يقول في عزاء: لا تكترث أكثرٌ مما ينبغي. 

فقال وهو يهزِ منكبّيه متظاهرًا بالاستهانة: نصيحةٌ معقولة؛ ليس في أسرتنا ما يَشين؛ 
كُنَا أغنياء في يوم ماء ثم دهمّتنا أيامٌ شداد فلاقيناها بشجاعة؛ حتى تغلّبنا عليهاء ليس في 


هذا ما يشين. 
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- بل فيه من دَواعى الفخار ما فيه. 

فقون الأرفن فحأة يقت وقال سكف الفينى من العضي» ولك أعرت فيكت 
أؤدّبٍ من تُحدثه نفسه بإهانتي. ١‏ 

هذا حق لا شك فيه. 

وساد صمت مرهق بالتعب والألم» فلم يجد البرديسي خيرًا من أن يطلب قدحَّين 
أخريّين من الجعة؛ ثم تمتم مُبتسمًا: ستجد إذا شئت مَن هي خيرٌ منها. 

فقال حسنين باستهانة: أوهء البنات في البلد أكثرُ من الهواء وأرخصٌ من التراب! 

وَعَلّ 0 الجعة فق ظلماء وشفل الضديق يقدحة أيضاء قعاد الصبك» ذاه لق كان فى 
وُسع الإنسان أن يخلقّ حياته من جديدء فيُولّد في أسرة جديدة: ويُنشئ ماضيًا جديدًا! 
ولكن ما 0 أعذَّب نفسي بالأماني الكاذبة! هذا أناء وهذه حياتي» ولن أسمح بأن أتحطًّم. 
لم تنته المعركة يعد!» 


م4 


ولما غادر الكاريدئ مُودَّعَا من صديقه كانت الصدمة والجعة تكادان تذهّبان بعقله. وكان 

يبغي أن يُنَفُس عن صدره قبل كل شيء ومهما كلّفه الأمر, بيد أنه استسخّف فكرةً مواجهة 
الضابط أحمد رأفت وأغراه شعوره المنطوي على التحدّي والغضب بما هو أجل وأخطر «إن 
غضبي على هذا الشابٌ المغرون غير عادل؛ لقد سمع قولا بذيكًا فردّدهء ليس لي عليه حقٌّ 
ولا أستطيع الزعمّ بأننا كنا أصدقاء. إذا سحت قوصة الفحرش يه فق الستقيل فلن أذعها 
تفلت بسلام:ولكن لنتغ تأديبّه حتى شتوح هذه الفرصة: هدق الحقيقي هو الك نفشه ذى 
الشاري توغ :سافول له إن قل ما يستحققه رجلٌ تقدّم لطلب كريمك هو أن ن تُحافظ 
على كرامته. خصوصًا إذا كان ابنَ صديق قديمء إذا تنصّل من التهمة قذفتُه بالدليل القاطع 
وقلثُ له إِنَّ الفقر ليس بعيب بخلاف التشنيع على الناس؛ فهى عيبٌ حقير. إذا غضب, 
ولا بد أن يغضبٌ كما يُحتم مركزه الكبيرء فلن أقتصد في إظهار غضبي حتى أفرغ بُخار 
صدري المكتوم.» وبهذا العشور الْمتفجّر وما ينبثق حوله من إشعاعات الجعة ألقى بنفسه 
فق أول قزاء "صادقةه فحملة إل :مودان التعظة كم اسدقل الترام إل شارع طافن» وعندها 
تراءت له فيلا أحمد بك يسري تثافّلت قدماه كأنه يُمهل نفسّه لمعاودة التفكير» وتردّدَت في 
أعماقه هواتفٌ تُهِيبٍ به إلى التراجع؛ ولكنها ذابت في تيّار الحمّى المستعر في رأسه. فدّفع إلى 
الفيلا دفكًا حتى وجد نفسّه حيال البوّاب الذي وقف له احترامًاء وشق طريقه إلى الداخل 
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دون استئذان وهى يشعرٌ بغرابة سلوكه وسخافتهء ولكن دون أن ينثني. كانت الشمس 
قد مالت نحو الأفق فلاحت شجيرات الورد والشيح الناعسة في ظلٌ المغيب» وارتسمّت على 
أرض الممشى الوسيط آثارٌ عجّلاتِ في السيارة في هيئة خطَّين عريضين مُنحنيّينَء فاتجه نحو 
السلاملك؛ نشي نظرة الحيرة والتردد التي تنتابُ تصميمه من حين إلى حين بأنه لم يقتنع 
كلّ الاقتناع بوجاهة البواعث التي شفته ]لهذا الفمدي ومع هذا أرقى السله بسرعة 
غير متوقعة: وما كاد :يلغ القرتدا حتن.وكك مقيها فحت ضدئة دهقة 'مفاجتة لم كدن 
له جقايان قد اف ااطويل لقصل راي الفقاء ا رتسهااك هاده فل كر كنيو وق 
تك راسها عن كتاب أو نحوه وتطلّعَت إلى القادم بعينَين متسائلتين وثبَتّت عيناه عليها 
في جُمودٍ ذاهلء» وقد حدع صذره من الأعماق إحساس بالخزي أذابّه ذوبانًا. ثم أدركَ أنه 
جيال موقفٍ لو استسلم فيه لضعفه لباءً بخزي جديدٍ فاق ما تعرّض له من ألوان الإهانة؛ 
فاستمدٌ قوة جديدةً من خوفه؛ مُصممًا على الدووج من ورطته بكرامة واستهانة. وأفاده 
التَصميمٌ فتمالك نففنة وحتئ راس ياحتراة وفال كسك فق لظف مساء الكيويا أفة 
معذرة عن إزعاجي غير المقصود لك. هل امنتطيغ أن أقايل اليك؟ 

فقالت برق - وكان يسمعٌ صوتها لأول مرة - دون أن يعتّورَها أدنى ارتباك: والدي 
معتكفٌ اليوم لوعكة خفيفة. 


2 


8 


وحنّى رأسَه مرةً أخرىء ولعلّه وجد ارتياحًا إلى هذا الخَّلاص الذي جاء من حيث لا 
ينتظرء وقال وهو يهم بالدّهاب: أستودعك الله. 

ودار على عقبيه وسار خطوةً. وخطوةً أخرى, ثم توقّف في صميم مباغت» اختفى 
منطق السلام وحلَّ محلّه غضبٌ واستهتارٌ وتلبّستّه الحالٌ الغريبة التي دفعّته من مصر 
الجديدة إلى شبرا. ْ 

ودار حول نفسه مر أخرى وواجه الفتاةً في جُرأَة غيرٌ مُبالٍ بنظرتها المترفّعة المتسالة, 
ثم قال بصوت أعلى مما يستدعي الموقف: معذرة: يعر علي أن أودّع هذا البيتَ الوداعٌ الأخير 


ما 


فظلّت على تساؤلها الصامتٍ دون أن تنبس بكلمة؛ فاستطرد متسائلًا: أظن بِلَقَكِ 
أنني طلبتٌ يدَكِ؟ 


الس الع 


فقالت وهي تغض بصرّها: لم تجر العادةٌ بأنْ يُحدّثني أحدٌ من زوّار أبي. 
فقال فيما يُشبه الدهشة: ظئَنتّها عادةً غيرَ مُستنكرة في الأوساط الراقية! 
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- ليس في جميع الآحوال. 

فتمادى في الاستهانة قائلًا: اسمّحي لي أ: 0 رغم هذاء إننى قصدث البك لمحادثته 
في الأمر نفسه؛ لأنه نّما إليّ أن ن طلبي كه وقاحةٌ لا تُغتقر 

فقالت دون أن ترفع بصرّها: يَحسّن بك أن توؤْجَّلَ حديتك لحين لقاء البك. 

فقال: وغيفان لك كد لاخ عن وحهها: ولك ها امتحدفى بيه تحط من لقائك - وأنت 
صاحبة الشأن الأول - يُحتم علي أن أتكلم؛ يُهمني أن أعرفّ رأيك, هل يُعدّ طلبي وقاحة 
حقا؟ ْ . 

فقالت بما ينم عن الضجر: أرجو أن تؤجّل حديثك لحينه. 

ومع أنَّ ضجرّها كان شينًا منتظرًا إلا أنه آله وأحنقه فقال: إِنَّ الذني يسعى إلى يدٍ 
فتاة يتقدَّم عادةً بخير ما فيه ولكن يحدث أحيانًا لسوء الحظ ألا يرَوا إلا شر ما فيه, 
كبعض مساوئ تتعلّق بأسرته مثلًا. 

فنهضّت قائمةً عابسةً وهي تقول: لا مفرٌّ من الذهاب. 

واتجهّت نحو مدخل البهى فلاحّقّها بصوتٍ مرتفع قائلًا: كنت أودٌ أن أسمع رأيك: 
ولكن حَسْبِي هذاء إني آسفء وأرجو أن ترقعي تحياتي إلى البك. 

ودار على عقبّيه مُسرعًا وهبط السلمّ ثم سار نحو الباب» ومَرَّت بخاطره مَناظنٌ 
متباعدةٌ في سرعة وتدفق؛ كدو قف مع جيية ق بيني الحدية: بوعديك البرديسي لي الكازينق 
وهذا الحديث القريب «لست عاشقًا خاتيًا والحمد لله, كنث على وشك أن أكوته ولكنّ الله 
سلَّم بيد أنني رجلٌ خائب, وهذا أفظع! أحبٌ أن أفكر طويلًا في هذه الأمور امُعقّدة. إني 
أشعر بمرض من نوع جديد؛ أين الداء؟ أين الخطأ؟ أين العلاج؟» 

ولااحلط إلى الحطريق كان مقشها يآنة | رهن سحافة دم ليا 


ك8 


قالت الأمّ مُبتسمةٌ وإن نمَّت نظرةٌ عينّيها عن أسَى: من عجب أنك ترمي بنفسك في أمور 
خطيرة دون أن تأخذ العدَّة لها. مَيْهم وافققوا على الزواج فماذا كنت تفعل؟ ألم تُفكر في 
هذا؟ ألم نُحذرك جميعًا من عواقبه؟ 

كان قد مضى على حديث صاحبه البرديسي حوالي عشرة أيام؛ ومع هذا لم تب هذه 
المسألةٌ عن أذهانهم: وكانوا كلّما جِمَعٌتهم جلسةٌ في الشرفة المطلّة على الطريق في أوقات 
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العصاري ولاح في وجهه الشرودٌ أو التفكير, انبرّت الأم للحديث؛ ترجو أن تبلغ به موضعَ 
التعزِّي من قلبهء وانضمّت إليها نفيسة مازجةٌ الجدَّ بالمزاح. 

وقال حسنين في ضجر: لا يبدى لي الغدٌ خيرًا من اليوم. 

فقالت نفيسة: كلام فارغ. 

وصَدَّقت الأمّ على كلامها قائلةٌ: وستبدي لك الأيام أنه كلام فارغ؛ وستتزوّج من خير 
منها. 

وتساءل في نفسه لماذا يبدو المتشائمَ الوحيد في هذه الأسرة؟ أهى أسرة بلهاءٌ أم هو 
الأبله؟ أليس الدَّور الذي يلعبه الشيطان في هذة الذنيا أخطويمن أزوار اللذكة مسسين؟ 
بلى» فلماذا لا يرَونه كذلك! ولقد أرسل إلى حسين كتايًا بآخر أنباء زواجه؛ فماذا كان جوابه؟ 
لم يكن يزيدٌ شيئًا عمًّا تقول أمّه أى أخته! أمَاتوا وهم أحياء؟ ألم تَعُد تستهويهم الحياة 
الرّفيعة الشريفة؟! 

وقطع عليه أفكارّه جرسٌ الباب الخارجي الذي رنَّ رنينًا متواصلًاء ثم صوثٌ الخادم 
وفى اص جحالة مرعحة يعد أن افحكه الباب ,سودي ,زمرص لوا تورع إل الضالة مسظلها 
تتبعٌه أمّه وأخنّه فرأى عند باب الشقة المفتوح رَجُلّينَ غريبَين يسندان ثالنًا بينهماء جَرِيحًا 
قيماً يبدو من عضانة قدرة نطو رامنه وقد دمناء. وقد مال :غتقعة إل كم أجه الرحلينة 
واقتربَ حسنين من القادمينَ مبهونًا منزعجًا لا يُدرك شينًا ولا يفهم شينًاه حتى صار على 
قيدٍ خُطواتٍ منهم وعيناه لا تتحوّلان عمّا انحسّرّت عنه العصابةٌ من وجه الجريح؛ بكّرة 
شاحبة تَشوبها رُرقةٌ تثير من الأعماق ذكرى الموت, وتَعْلوها فوضى مُخيفَةٌ من شعر نابت 
وآخان القهابولكن العيدى اكمعضكين ركقكاق إغيام ولحسه خلال أهذانهما فظرة واهذة 
غيرٌ غريبة سرعان ما انتقلّت حركتُها الضعيفة إلى ذاكرته وانفجرّت بها كالقنبلة وقبل أن 
يتحرك لسائه جاء صوتٌ أمه من الخلف مؤكدًا ما انفجّر في رأسه هاتقًا في نبرات يُمزقها 
الْحَوْفٌ والإشفاق: حسن .. :هذا حسن .: 

فصاح حسنين مرددًا قولَ أمّه في ذهول: حسن! 

وهنا قال الرجل الذي يُسند عنقه بكتفه. ويشترك مع الآخَّر في حمله: يجب أن ثنيمه 
ف اللحال؛ 

وتَقَدّم الشابٌ في ذهولٍ منهم وانحنى فوق قَدَمَي أخيهء وبسَط ذراعيه تحت ساقيه 
ورفعّهما في رفق وساروا معًا متعاونين في حمله إلى حجرة نومه؛ وأناموه على الفراش 
الوحيد في البيت ثم أسرع الرجلان بمغادرة الحجرة يتبعُهما حسنينء على حين شرعت 


تحرض 
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الأمّ ونفيسة نحو الفراش في جزع لا يوصّف. وفي الصالة أشار الرجلٌ الذي تكلّم أولَ 
مرة - وكان يرتدي جلبابًا وطاقيةٌ - إلى الآخر - الذي يتَزيًا بزيّ الأفندية - وقال: 
لا مؤاخذة, هذا سائق التاكسى. 

فأدرك حسنين أنه ان أجرة التاكسي» فسار معهما حتى السيارة وأعطى الرجلَ 
النقود. وصرّفه مُستبقيًا الآخَره ثم سأله في اضطراب وجزع: ماذا حدث؟ 

فقال الرجل: سي حسن أخي وصديقيء ولعلك تعلمٌ أنه كان هاريًا من وجه البوليس؛ 
فانتهز بعضٌ أعداته هذه الفرصةً وتريّصوا له في بعض الأماكن التي يقطنها مستخفيًاء 
وانقضُوا عليه غدرًا وسلّبوه ماله ولاذوا بالفرار» وقد تحامّل المسكين على نفسه حتى بلغ 
مسكنىء ورجانى أن أذهب به إلى أهله فأخدَّنا التاكسى إلى عطفة نصر الله؛ حيث أخيرنا 

لحيران آذك اتتقلتم ]نهو التيه وهنا من 1 

وكان حسنين يُصغي إلى الرجل في شبهِ ذهول, » ومع أنَّ إحساساتٍ شتَّى تَعاورّت قلبّه 
إلا أذ نَّ إحساس الخوف والقلق غلَبّها جميعًاء ولما انتهى الرّجل من حكايته غمغمّ الشاب: 
شكرًا لك يا سيدي على مُروءتك» هلا تفضّلتٌ بالبقاء ساعةٌ حتى تستريح. 

ولكنَّ الرجل رقع يده إلى رأسه شاكرًاء وقال: إني ذاهبٌ في الحال. ولي كلمةٌ قبل 
الذهات وض آنه يحت الإسبزاع إلى خلا النقوخ القطسي» ولكن بهذن من اسقدهاء الاتفاف 
أو نخمله إل القكين: وإلا أدَى الأمر إلى التحقيق ثم إلى البوليس! ١‏ 

وحَيّاه الرجلٌ ومضى إلى حال سبيله؛ ففاة: اشاب إلى السكزة كم يمشن سكيلة: 3 
ظلمة حالكة والأرض تَميد به. ووجد أخاه كما تركه راقدًا وكأنه اطمأنَّ إلى الج الجديد 
فأسلمَ إلى غيبوبةٍ تامة» وانكبّت عليه المرأتان في جزع بادِء ولما أحسّتا بالقادم تطلَّعَتا إليه 
بنظرة استغاثة» ورنا إلى الراقد طويلًاء ثم تساءل علوت غريب: ألم يتكلم؟ 

فقالت الأم وهي تزدردٌُ ريقها الجافٌ: غمغمَ كلمات لا تعنى شيئًا ثم راح في غيبوبة: 
تنا بدكتور. ١‏ : 

ولكنَّ الجريح حرّك يدّه بجهدء وبدا كأنه يستطيع أن يُغالبٍ غيبوبته عند الضرورة 
فقال: يصوت باهت: ضغيق' جود من 'فحولته المعهؤدة:'لة دكتون'.: الناكتون .يلغ .. 
النولسن! 7 

وألقى نظرةً متفحصةً فرأى العصابةٌ المخضّبة بالدم تخفي رأسَه وجبهتهء وجانبًا 
من صفحتّي وجهه. فلا تبدى إلا عيناه المثقلتان بالإعياء والذبول؛ وذقنُه النابتةٌ الشعرء وقد 
فكّر فمًا تتردّد فيه أنفاسٌ ثقيلة محشرّجة, على حين تمرَّقَ رباطٌ رقبته وجيبٌُ الجاكتة, 
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وانتكّرّت خيوطٌ الأزرار وراحت يُمناه تنقبض وتنبسطء ويثن بين آونة وأخرى. وقف 
حسنين حيالَ هذا المنظر ذاهلًا فتناسى مخاوقه وتركّز شعورُه في إحساس عميق بالآلم 
والإشفاق. نسي برهةً كلّ شيء إلا أنه حيال أخيه الجريح, وأنه ينبغي إنقاذه بأي ثمن, ثم 
جعلّت تطفو من أعماقه مشاعرُ خوفٍ وقلق طالما طارَدّته في الأيام الأخيرة» في هيئة نُذر 
كران الع وسفلة فانفيكن كلنه مود كته أله سارك ليذه لماعو ذانها من تالحية. 
ولتأنيب الضمير على إحساسه بها في مثلٍ هذا الموقف من ناحية أخرى. وكأنه فزع إلى 
الهرّب من باطنه بالكلام فقال مخاطبًا الجريح برقّة: دعني أحضر طبيبًاء حياتك أهمّ من 
أي شيءٍ آخر. 

وقالف ال واكنوسة تتحاد وا شع ووو بوذا حفس لطع 

ولكنه رفع جفتيه الثقيلتّين» وقال بنيراته المضغوطة المتعّبة: كلاء لا تخافواء هذه 
ضربة تافهة. 

ثم حاولَ أن يأخذ نقّسًا عميقًا واستراح لحظةٌ ثم استدرك قائلًا مُعْمَض العينين: 
غدّروا بيء الويل لهم! إن كان لي عمرٌ فالويل لهم! ولكن لا تستدعوا طبيبّاء الطبيب يُبلغ 
اليو ليس : ش 

نعالتسسفق ركان لجال اترودنة لفتؤغ لذ هنين بدن الها لالة رن الحطال بين 
والكقن لق وك الك 

وتوسّلّت إليه الأمُ قائلةٌ: ارحَمُني يا حسن واقيَّل هذا. 

فنفخ الرجل مغمغمًا في ضجّر: ارحّموني أنتم ودَعوني في سلام .. أف! 

وجعلت الأم تَردّد بصرها بينه وبين حسنينء ولكنَّ الشاب من العناء في بَلُوى» برح 
الخفاء وتبيّن حقيقة مشاعره, فليس تألّمه لأخيه بشيءٍ يُذكّر إلى جانب الخوف الذي يُلقي 
عليه ظِلًَا ثقيلًا من شبّحه الجاثم؛ «قضي عليناء قلبي لا يَكذِبّني على الأقل في الشرء قضي 
علينا في مصر الجديدة كما قَضي علينا في شبراء وسيّطاردنا البوليس جميعًا كالمجرمين! 
أكاد أرى بعينَيْ رأسي المحموم الضابطً وهو يُفتش الحجرات»ء ويُلقي القبض على المجرم 
الهارب» هل سدَّت منافذٌ الحياة؟! أتقول إنه أخي؟ أجلء إنه أخيء ولكنها حياتي التي 
تتحطَّمٌ تحت قَدَمّيه في طريقه الوعرة. أفء لَشْدَّ ما ضاق صدري!» ثم سمع أمَّه وهي 
تهتفٌ به في يأس: أَغثْني يا حسنين! ألا ترى أنه يموث بين أيدينا! 

«كلاء لن يموتء أما أنا فإني أموثٌ مون بطيئًا قاسيّاء إنَّ كرامتي تحتضر. وَمَبّه مات 
حيث هو الآن فسيأتي طبيبٌ للكشف عليه ثم يلحقٌ به البوليس والنيابة» ولن يكونّ لهم 
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سبيلٌ على الجثة» ولكن ستفوحٌ النتانة من البيت في هيئة فضيحة رائعة!» ثم حانت منه 
التفاتة إلى أمه وكانت تُردّد بين الراقد وبينه نظرةٌ حائرةً زائغةٌ فزعة: ومع أنها كانت 
مُطبقةٌ الفم إلا أنه سمع لنظرتها تلك صرخةٌ مدوَّيةٌ نُمزق نياطً القلب. وعجب لنفسه؛ فقد 
حقد عليها بادىً الأمر ثم خَيّل إليه أنَّ ذكرياتِ غامضةً سريعةٌ تطرق قلبه في لمح البصر 
فتخاذلٌ وضعفء وعاد يُركّز بصرّه في العصابة الملوّثة بالدم» واستردٌ قوة تفكيره. فخطر 
له خاطرٌ با هر تمتمّ على أثره بلا وعي «كيف نسيثُ هذا؟» ثم قال مخاطبًا أمّهِ في عجّلة: 
محف طليهنا متو رن نين قشف الكسيط: اتساريع :فلل فى أعيةوطويكة: 
وشُرع إلى بدلته فلّبسها مُتعجلًاء وغادر البيتَ لا يَلُوي على شيء. 


// 


وقف حسنين مستندًا إلى حاقة النافذة» يُراقب الطبيبٌَ وهو مُكبٌ على عمله الدقيق» وقد 
غادرّت الأم والأخت الحجرة؛ ولبثتا وراء الباب المغآّق لا يكاد يُسمّع تردّد أنفاسهماء كان 
عابسًا شديدَ التأثرء وتولاه الفزع, ثم أخذ يهدأ رُويدَاء ويغيب في أعماق نفسه؛ وكان قد أخبر 
اللعليوة لرى وتشائلقة أن أكاة | وى متوح عه عدي مسعركة مد |حد أقزاد الشرة ووحاه 
أن يُسعِفّه مُبِدِيًا له رغبتّهِ الحارة في تكتم الخبر حتى لا تَّخْدَشُ كرامة الأسرة بفضيحة 
عامة! ومضى الطبيبٌ معه في تحفظء ولما أجرى الكشف الابتدائىّ على رأس الجريح قال: 
كدير عميق: و 

فقال الطيين وه يكيكا العمل الظاهر أنك لا تدري خطورة الأمر! وعلى أي فلنؤَجلٌ 
هذا إلى حينه! 

وترككه طوالَ العملية الجراحية غير مُستقرٌٌ ولا مطمئنء. بل قضى حديثه الأخير على 
نوازع عطفٍ كانت تتحرك في أعماقه. كان في ذَهابه إلى المستشفى وعودته بالطبيب مَجِالٌَ 
حسن, هيّأ له جوًا طيبًا تنمو فيه إحساساتٌ العطف وتَرُكو, فترَّعَت به الذكرياث إلى الأيام 
الخوالي التي كان حسن فيها المرفة الوحيد عن بأسائهم, واليدَ المبسوطةٌ التي تجود فتّحقق 
لهم الآمال. ولكن سرعان ما استثار القلق الخوفّ فتحكّر قلبُه. وتضب مَعِينٌ العطفء ولم 
يَعْد يرى في الرجل الجريح إلا نذيرَ الشر الذي يتهدَّدٌ سمعته ومُستقبلّه! ها هى يرقدٌُ في 
غيبوبة شاملة لا يشعر بالأسلحة الدقيقة التى تعبث بلحمه وعظمهء وهكذا كانت حياته 
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دائمًا جُرحًا عميقًا يبتلي سواه بآلامه. أَمّا هى فلم يُفق من غيبوبته قط! أو لم يشّأ أن يُفيق 
منهاء ألم يضرّع إليه بالدموع أن يُغير حياته؟ بلىء وكان جزاؤه السخرية الأليمة, فلى أنه 
مات في أرض بعيدة! 
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ثم ثبت عيتيه على الوجه الذي أخذ يختفي تحت الأربطة فسَرّت في جسده رعدةٌ, 
وامتلاً يأسَا وانقباضًاء وأخيرًا سمع الطبيبّ يُخاطبه قائلًا: انتهيث من الممكن عملّه الآنء 
هلم معي إلى الخارج. 

وانتظرّ حتى غسّل الرجل يديه وارتدى جاكتته. ثم سار بين يديه إلى حجرة الاستقبال؛ 
ولم يجلس الرجلٌ ويدا متفكرّاء ثم قال بهدوء غير منتظر: لا أظن الحالَ خطيرةً جدًَّا ولكنه 
سيحتاجٌ إلى علاج! طويلء يا له من اعتداء وحشيٌ» لماذا لا تبلغ البوليس؟ 

فقال حسنين بجزع وإن ردَّه قولٌ الطبيب إلى بعض رشاده: أني أتفادى من الفضيحة, 
ومهما يكن من أمر فنحن أسرةٌ واحدة! 

فهر الطبيب رأسه فيما يُشبه التذمّرَ ثم قال بشيء من الحزم: سأعود لرؤيته صباحًا؛ 
فإذا وجدتّه على ما يرام فبهاء وإلا فسأجدني مُضطرًا للتبليغ. 

وساورّه القلق» فقال برجاءٍ وكأنه يُخاطب نفسه: أرجو ألا يحدتٌ هذا. 

ثم خاطب الطبيبٌ قائلًا: أني أشكر لك ما تحِشّْمتٌ من جهدٍ وتعب. 

واتجه الرجل إلى الخارج فوصلّه إلى الباب الخارجيء وهو يشدٌَ على يده بامتنان» ولم 
يشا الطريت أن يذهب فقيل أن تكون عل مسمعة قائلة فى كو كين با غود صناكا: 

ووقف يُتابعه بناظرّيه وهى يستقبلٌ سيارته حتى انطلقت به مزمجرةً في طريقهاء 
فتنهّد كأنه يُزيح ثقلًا لا يتزحزحٌ ثم عاد إلى الحجرة, ينقل خطواته في كآبة, وما كاد يلج 
البابَ حتى هركت إليه أَمّه وسألّته في لهفة وجزع: ماذا قال الطبيب؟ 

وكرة ة لهْفتّها وجرّعَها من أعماق صدره. ولكِنّه لم يجد بدا من أن يقول في هدوء : إِنَّه 
مظي إل الحالة وسيعوة فاخا كيف هاله ال ؟ 

فقالت نفيسة: لم يُفق بعد. 

فأرتفي عن الكردي الوكين والججرة واغمفن عينية انا الجريح حقاء إقديفاء 
نوما عميقًا في غيبوبة سعيدة» فمّن لي بمثلٍ هذه الغييوية اله أن الهال خطيرة هذه 
هكذا يقول الطبيبٌُ الغافل. كلاء إنها خطيرة جِدَاء وإبلاله أخطنُ من موته. إذا ساءت 
الحالٌ أَبْلعٌ الخبرَ إلى البوليس» وإذا تحسَّنّت جِكّم على صدري حتى يُبلغ أعداؤه البوليس 
عنه؛ فالفضيحة آتية لا ريب فيها .. أين المهربُ من هذه الآلام جميعًا؟! إني أمقتُ هذا 
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الجريح وأمقث نفسي وأمقت الحياةً جميعًا! أمَا من حياة غير هذه الحياة» ومخلوقاتٍ غير 
هذه المخلوقات؟» والظاهر أنَّ أفكاره انعكّمت على صفحة وجهه فتقبّضّت أساريره في 
امتعاض وألم: ولاحت من أمه التفاتةٌ إليه فاشتدٌ بها التأدّدُ وقالت له برقّة: هَوّن عليك, 
أخوك بخيرء والله حافظه وحافظنا. 

وفتح عينيه في دهشة:؛ ورمّقها بنظرة غريبةٍ دون أن ينبس بكلمة. 


أفل4 


وجاء الطبيب في صباح اليوم الثاني» ثم غادر البيتَ مُعلنًا اطمتناتّه. وبذلك نجا حسنين 
من الخطر القريب الداهم لِيَفرُّعٌ لقاق متَّصلٍ وعذاب بطيء؛ وأوهام لا تُفارقه ليلا ولا 
نهارّاء وانقضّت أيامٌ والأسرة في هدوء نسبيء. ومضى الرجلٌ الجريح يُفيق ويستردٌ حيويته 
شيئًا فشيئًاه وبعودته إلى الحياة ساورّته أفكارٌ قديمة لم تلَبَثْ عَدُواها أنّْ سرّث إلى النفوس 
المحيطة بهء وقد ابتسمّ في بادئ الأمر ابتسامةٌ حزينة يَشُويُها تسليمٌ لم تألّفه طبيعته. 
وقال كالمعتذر: أتعبتكم كثيرَاء والظاهر أنَّ الله لم يخلّقني إلا للتعبء فليُسامحني الله! 

والتمّّت فيما حوله بِسَماتٌ امجاملة والتودّد فلم ينخدع بهاء أو لم ينخدع بها جميعًاء 
فمالت عيناه نحو حسنين ؤقال: لا شك في أنك غاضبيء ولعلك تود أن تذكرنى يمواعظك 
السالفة! 

فغمغم الشابٌ قائلًا: لا أودَ إلا سلامتك. 

فابتسم الرجل ابتسامةٌ غامضة: ثم ما عثَّم أن تجهّم وجهه. وتكاليّت عليه الأفكارء 
فقال في لهجة مضطربة غير التي تكلّم بها في أول الأمر: سلّبوني نقوديء الويلٌ لهم! كنث 
عازمًا على الهربء ولا بد من الهرب. 

وتحسّسٌ رأسّه بيده وأغمض عيتيهء ثم تمتمّ وكأنه يُحدث نفسّه: ماذا فعل الله بسناء؟ 
.. هل يكفون عنها؟ .. لن تستسلمٌ لعدوٌ من أعدائي» ولكنها لن تستطيعٌ الهرب معي فات 
الوقت وفقدنا نقودنا. 

وأنصتّ حسنين صامئاء جافلًا من مُلاقاة هذا الهذّيان بغير الصمتء واختلسٌ من أمه 
وشقيقته نظرةٌ فوجّدَهما تتبادلان نظرةٌ حائرة. ثم عاد حسن يقول في نبراته الضطربة: 
يجب أن أختفي. إِنَّ الصديق الذي حمَّلني إلى هنا رجلٌ مخلصء ولكنه أجهلٌ من أن يحفظ 
سرّاء وليس أحبٌّ إليه من أن يروي قصةً مروءته لرفيقته, فتنقلّها هذه لجارتهاء حتى تبلمً 
أحدًا ممن يتربّصون بيء فلا ندري إلا والبوليس يقتحم علينا البيت. 
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وتنهّد حسنين في يأس» وكات ته التفاتة :سروت أمه#الحقع غيناهنا لتحظة قهبية 
فل أن تددن مهاه وامتلة حدقا حفاطظنها فى نكه ناذا آشيف ينا إلى الدناء + لماذا 
اقترفت هذا الجّرم الشنيع؟ .. ثم سمع أخاه يهتف بعنف: يجب أن أختفيء: سأغادر المنزل 
حالما أقدرُ على المثيء ورُيّما غادرثُ القطر كلّه. 

واستروح حستين بسمةٌ باردة كالأمل الأول مَرّةِ منذ جاء الرجلٌ محمولا كالقضاء 
والقدر؛ «هل يمكن أن يحدث هذا قبل أن تقع الواقعة؟! .. هل يختفي حقًا فلا تقعٌ عليه 
واس ل 1 ١‏ 

ثم مّ يوم ويومٌ ويومٌ حتى غدا جو البيت على كآبته معهودًا مألوفاء قلامس حسن 
الشفاءً أو كاد وأخذ يُفكر جديًا في مُغادرة البيت» ثم في الهرب من الوطن كلّه. ويرسم لذلك 
الخططً في صمتٍ وتفكير متواصلء ولم تَعُد نفيسة تُلزم نفسّها القبوعَ في البيت» فعاتت 
إلى زياراتها التي لم تكن تنقطعٌ يومًاه وكذلك عاود حسنين حياتّه العادية ما بين عمله 
وبيته والنادي» ولكنَّ رأسه لم يتوقف عن التفكير في أخيه. والخطر الذي يتهدّد سمعتهم 
بسبب إقامته بينهم» وقد دار الحديث بينه وبين أمه حول هذه النقطة الحساسة: فقال لها 
بعدَ إشفاق وتودّد: إذا كان البوليس لم يهتدٍ إلى محل إقامته حتى الآن فبمُعجزة من الله, 
لا يمكن أن تستمنّ طويلًا. 

ونظرت إليه المرآة نظرةً غريبةٌ احتار في تفسيرها بادىَ الأمر؛ أهى عتانٌ صامتء 
أم تسليمٌ بالقضاء من العجز عن مُلاقاته؛ أم الككاة داز يه الكو دن الإفصاح, كل 
أولكك بدا راجهًا حينًا. لولا أنْ برح الخفاء فهتّكته دمعة ترقرقت في محجريها في بُطءِ 
كالحياءء» وفي ترد هو العذاب» هنالك ملأه الانزعاج؛ لأنه لم يكَدْ يذكر أَنْ رأى أمّه باكيةٌ 
على كثرة المحّن والْلِمّات وتراجعٌ فيما يُشبه الفرار. وصورٌ من حزمها وعزمها تنثالٌ على 
مُخيلته في دهشة وألم, فكأنه يشهدٌ احتضار أسدٍ مَصُّور. على أنه حين خلا إلى نفسه 
تناسى آلامّ الآخَرين وانفرد بآلامه هى ومخاوفه؛ فاشتدٌ به الاستياءً والحنق» ولعن نفسّه 
وأمّه مأنا. 

وفي عصر اليوم التالي مُباشْرةً أراتت هذه المخاوف أن تخطىّ خطوةً جديدة؛ كان 
يجلس وأمّه وأخوه على الفراش يتجاذبون الحديث؛ وكانت نفيسة في الخارج. ورنَّ جرس 
الباب فجأةً فذهبت الخادم لتفتّح» ثم عادت في ارتباكِ ظاهر وقالت للشاب: سيدي؛ عسكري 
بوليس يرغبٌ في مقابلتك. ْ 
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تناثرت نفوسهم كالشظايا! فوثب حسنين قائمًا وهو يُحدق في وجه الخادم» ورمى حسن 
بقدّمه من على الفراش إلى أرض الحجرة؛ وهو ينظرٌ إلى النافذة في عبوس متمتمًا «الهرب!» 
على حين ريدت الآم عيتّين زائفتين» وكان ددن مر د 
الحجرة 71 الباب الخار حر اوه يوعد الشرطيّ واقفًاء وتبادلا د تحية اليه ثم سأله 0 
في استسلام: أفندم؟! ش 

فقال الرجل بصوتٍ أجش: هل حضرتك الضابط حسنين كامل علي؟ 

- نعم. 

- حضرة ضابط نقطة السكاكيني يرغب في مقابلتك في الحال. 

ونظر حسنين فيما وراءً الرّجل حتى الطريق» فلم يرّ غيرّه ممن كان يتوقّعٌ رؤيتهم: 
وداخَّلّه شيءٌ من الطمأنينة, ولكنه تساءلَ في حيرة: ماذا يريد حضرته؟ 

- أمرّني أ ن أبلغك رغبته دون أن يزيد. 

وتردّد الشاب قليلًا ثم استطردَ ريثما يرتدى ملابسه؛ وعاد إلى الحجرة؛ ووجد أخاه 
وراء بابها يتَصدّتُ فما إن رآه حتى سأله في لهفة: «هل جاءوا؟» وكرّرَت الأمُ السؤال في 
صوتٍ مريضء فأعاد على مسمعّيها ما دار بينه وبين الشرطي وهو يرتدي ملابسَّهء وما 
كاد ينتهي حتى قال حسن: لعل الضابط من معارفك فأراد أن يُنيّهك قبل أن يكبس البيت. 
هذا واضح. أصغ إل إذا سألك عني قل إنك لم ترّني منذ أعوام, لا تتردّدْ ولا تخشّ عاقبة 
الكذبء فلن يُقفوا لي على أثرء سأختفي عقب ذَهابك مباشرةً فقّلها ولا تكّفء وربنا معكم. 

فتسأل حسنين وهو يُخفي عنه عينّيه حتى لا يقرا ما فيهما ما تنفّس في أعماقه من 
أملٍ جديد: وهل لديك من القوة ما يُعينك على الهرب؟ 

٠‏ افقال سن وى يجلث الته مخ عن لسجي» إكى امن كير عاقية هع سلفية الله 

وغادر حسنين الشقةٌ ومضى في صُحبة الشرطي؛ وَكَان أَولَرهَا نذلالة يضشأله عن اسم 
الققابط مله كر نا من معارفه. ولكن الشرطيّ ذكّر له اسمًا غريبًا لم يسمع به من 
قبل؛ فعاوّدته الحيرة» وبدا له الأمرُ شديدّ التعقيدء بيد أنَّ عزم حسن على الاختفاء بت 
في نفسه طُّمأنينةٌ لا حدَّ لهاء وبلغا نقطة البوليس قبل المغرب بقليلء وقاده الشرطيٌ إلى 
حدرة الصائط كم أذى القمنة عائلاه حهبرة اللازم بحسو كامل عل 
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كان الضابط جالسًا على مكتبه, وعلى بعد ذراع من الكتب وقف رجلان وامرأة من أهل 
البلد. تلوح في وجوههم آثارٌ معركة حديثة العهد. ولكنَّ الرجل نهض لاستقبال حسنين 
ومدَّ له يده وهو يقول: «أهلًّا وسهلًا.» ثم أمر الشرطي بإخلاء الحجرة وإغلاق الباب؛ 
وطلب من الشابٌ أن يجلس على كرسي أمام المكتب. فجلس وهى يقول لنفسه: «تّرى ما 
معنى هذا كلّه؟ .. ترحابٌ ومجاملة» ثم ماذا؟!» 

وخرج الضابط من مجلسه؛ ووقف في مُواجهته مستندًا بيُمناه إلى حافة المكتب» وجعل 
يتفحّصٌه بنظرة غريبةٍ تلوح فيها حير من لا يدري كيف يبدأ حديتّهء أو مَن يجد في ذلك 
دوا مق الصعوية لذ يحفى. وض «قترة السكرف غل قضرها غليطة لذ كلسل ورف 
به إحساسٌ كرية استحوذ عليه منذ اللحظة التي وطدَتْ قدماه فيها أرض نقطة البوليس: 
إحساسٌ بالرّهبة والقلق والضيق «ضابطٌ مُهذّب يتَحرّج من إلقاء التهمة في وجهيء هذا 
انه 0 وأرخني؛ فطالما تراءى لخيالي كابوسُ هذه اللحظة! إني أعلم سَلفًا ما 
تريد قولّه. تكلَّمْ ..» 

ونّفد صبرّه فقال: دعاني الشرطيٌ لمقابلة حضرتك. 

فقال الضابط: إني آسفٌ لإزعاجك؛ كنت أودٌ أن ألقاك في ظرفٍ خير من هذاء ولكنك 
أدرى بما يتطلَبُه الواجب أحيانًا. 1 

وزفر حسنين آخرَّ نسمة من أملٍ ضعيفٍ في السلامة وقال في وجوم: أني أشكرٌ لك 
كرمّ أخلاقك, وها أنا مُضْغْ إليك. ‏ - 1 

قال القنانها باهتمام فونه مقا زو ا تتاتع خا افوله مجساعة وان لك نتلوما 
حدية | بضائط يُقدّمن القادون. 

فقال الشابٌ وهو يُعاني ما يُشبه الهزالَ والخوّر: هذا طبيعيٌ جدًا 

فعض الضابطٌ على أسنانه كما بدا من تَقَيّْض صُدعّيه ثم قال باقتضاب: الأمر يتعلّق 

ورفع حسنين حاجبّيه في استنكار ثم قال: تعني أخي؟ 

< لق أفكله ولك سعارة أحث أن أسألك أولًا: هل لك أختٌ تُدعى نفيسة؟ 

فقال حستين في ذهؤل: نعمء هل وقعٌ لها حادث؟ 

فغضٌ الرجلٌ طرف وهى يقول: يؤسفني أن أخبرّك بأنها ضُبطّت في بيت 
والنتكاكيفي د 
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وفرع اندي واقفّاه مُتصلَّبَ الجسم: مصفرٌ الوجه مُحملقًا في وجِه مُحدَّثه. وهو 
يلهث قائلًا: ماذا تقول؟ 

فركت الوحل خل اكه متا* ثرًا وقال: ادع كلَّ قوة في نفسك كي تضبطً أعصابكء الموقفُ 
يستلزم الحكمةٌ لا الغضبء أرجو أن تُساعدني على القيام بواجبيء ولا تجعلني أندم على 
ما اتخذت هن إجراءاف راعيّة فيها الحتافظلة عل عرامتك قبل كل شري 

أنصتّ إليه وهو لا يزال يُحملق في وجهه. مايا وجي 1د دلوي م 
ويغيبٌ عنهما أخرى فيسمع الصوت ولا يرى شيا وثالثةٌ لا يرى إلا شفَتَين تنطبقان 
وتنفرجانء فينثالٌ من بينهما كلام هى الفزع واليأس والغرابة» وبين هذا وذاك ترمش 
غيخاة:ق رك عض ة (متافقظ اق منفظة|غوينا هذا وهكالةة ركد هده ناتف ل مدان أو كفا 
من البنادق أو محبرةٌ ورُيّما امتلاً أنفه برائحة دُخان محبوس أو رائحة جلودٍ غريبة: ثم 
ينحلّ وعيه ويتراجمٌ فجأة إلى ذكُرى بعيدة لا صِلةٌ لها بالحاضر, فيّلوح لذاكرته منظنٌ 
عطفة نصر الله وهى صبِي يُلاعب حسين البلي؛ «ضَبِطت في بيتِ ت! أي بيت؟! إِنَّ أحدّنا فاقدٌ 
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العقل ولا شكء ولكن مَن هو؟ ينبغي أن اتحقق مواقي عاقكٌ أ أولًا ...» وتنهّدَ في ون ثم 
سأله في استسلام: ماذا تقول يا سيدي؟ 

- يوجد في هذا الحيّ بيت تستأجرُه ست رومية» وتؤجّر حجراته بالساعة للعشاقء 
كبسنا البيت عصرٌ اليوم فوجدنا الست . .. وجدناها مع شابء واعتكلناها يفا وضوسة 
في اتخاذ الإجراءات القاسية التي تعرفها فاضطرّت تحت تأثير الخوف أن تعترفّ لي بأنها 
شقيقةٌ ضابط؛ على أملٍ أن ن أطلق سراحها. 

- أختى أنا؟ .. أأنت متأكد؟ ... دعنى أراها. 

- اضبطٌ نفسّك أرجوكء لى كنت متأكدًا من أنها أختك لأطلقتٌ سراحها. ولكن خفتٌ 
أن يكون اعترافها خدعةٌ قد عرّضتٌ المسألةٌ على المأمور فوافق على وقفٍ الإجراءات على 
شرط التأكّدِ من صدق قولها. 

ومن عجب أنه لم يَعْد يُداخله أدنى شك في حقيقة الواقعة؛ فسرعان ما آمنّ بها قله 
المتشائم, ووجّد في فظاعتها ترجيعًا لأصداء خوف قديم طالما كول قلق ومانة: أجلء لم 
تُخلق هذه الواقعة إلا لحظله ولأسرحه! إنه يعلم هذا علمًا لا يتطرّق إليه الشك؛ أهذه هي 
نهايةٌ المطاف؟! ثم غلبّه ذَُهولٌ شعرّ معه بأنه أثرٌ من آثار ماض مُنطو انقطعّت صِلتَه 
بالحاضرء فضلًا عن المستقبلء كان هذا هوء ولكن لا يكون ولن يكون. ثم انبعتّت منه 
لهفة على النهاية فقال بصوت ميت: أين هي؟ .. دعني أراها من فضلك. 
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فأغان الضابط إلى بان مغلق وقال: دركناها في هذه الحجرة لأنها أعمئ نهليها حين 
علقت تأني أرسلث ف-طلبك بذلَ أن أطلق قراخها: اسلك سلوك وجل يحترم القانون: 
واذكر اق مسئولٌ عن الأرواح. إنك رجلٌ محترمٌ ومهذّب» فعالج الأمرّ بالحكمة؛ لا يصح 
أن مله أحد معن فى النقطة هيتان ولك هذا ودوقف عن سلوكه نت فذكز هذا جيةا: 

فكرّر قوله في نفس الصوت الميت: دعنى أراها من فضلك. 

ومضى الضابط إلى الباب المُغلّق متثاقلا, وفتحه, واقترب حسنين منه كمن يمشي في 
حلم؛ وألقى بنظرةٍ من فوقٍ كتفه كمن ينظرُ ليتعرّف على جثةٍ في المشرحة؛ فرأى لِصْقَ 
الجدار المواجه للباب أريكةٌ ارتمّت عليها فتاة قد أَلْقَت برأسها إلى الحائط؛ عيناها نصفٌ 
لفتوستن: ولكدوه] تهلبقات ويا ن شينَاء ميتة أو مُعْمّى عليهاء أو لعلّها في ذهول الإفاقة 


منكدة 


الأولء وقد التصقّت بجبهتها شَعراتُ مبتلةٌ وعلَثْ بِشَرتها صُفرةٌ الموت. لكنها نفيسة دون 
غيرها! «قلبي لا يكذبني في المصائب أبدّاء لى كانت ميتةٌ لادّعيت أني لا أعرفها بلا تردد.» 
ولم ثَبدٍ حَراكًا كأنها لم تّحسّ للقادمين وجودًاء أو أنها لم تستطع أن تُبدي حراكاء نهر 
الضابطً صؤْيّه متسائلًاء ولكنَّ عينَيه لم قد تتاكولاحعني ا حمن نضرة :تسر ؛ وَعَشِيّه ذهولٌ 
ود فنه مهربًا مؤقنًا مما كان وممًا سيكون؛ وخيّم عليهم سكونُ الموت» وانقضّت فترة 
طويلة أى قصيرة. ثم شق الصمتّ صوتٌ باطنيٌ يصرخ في أذنه: «انتهى ...», وتخايّكت 
ا اي صا ا 
ثب للفرار. ودَّ تلك اللحظةٌ لو بة يقتحم تجاربّ ادر والقسوة والموت؛ «ماذا ينتظر هذا 

5 أن أفكل؟ بهاذ شيفى أن أفعل كنزياء يف أعاون هذا المكاف؟ ان كم نس الرحل 
كول لقن فك يت ها فى من واحي كدوام يات ها عقر دون حكية 

فسأله بوره وهى يتحامى من عيئّيه: أين الآخَّر؟! 

وَأدرك الضايظ ما يعدم مقال بليدةالا تخلى مخ حوم؛:ظتفك عليه الإجراءاك وأظلق 
سراحه. 

فغمغم قائلًا: لنترُك هذا المكانَ شاكرين. 


0 


في الخارج لفحّه هواءً بارد» وكان الظلام قد خيّم فابتعدت عن نقطة البوليس في خطوات 
ثقيلة تتبعغه هي على بُعد ذراع مُنكَّسةٌ الوجه. سارا مع قضبان الترام» ولم يكن يدري 
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أين ينتهي به المسيرا لأنه لم يسبق له المجيءٌ لهذا الحيء ومع أَنَّ الليل كان في أوله إلا 

ن الطريق بدا مُقفرّاء وتساءل في نفسه تُّرى أين ينتهي الطريق؟ . ثم بدا تساؤله آي في 
الغرابة» فلم يكن المهمٌ أن يعرف أين ينتهي الطريقء ولكنَّ الجدير بالمعرفة حا أن معن 
ماهو صانعٌ «بها». كان يحسبٌ أنه سيبدا بالتنفيذ توا بعد خروجه من النقطة؛ وكانت هي 
تتوقع هذاء ولكنَّ أقدامهما تقدَّمَت بهما دون أن يفعلَ شيئًاه وكان يشعر بوجودها وراءه 
في ضيق لا يُحتمّلء ويسمع وقعٌ قدمّيها كأنَّه رصاصٌ في ظهره. ويمحو أُوَلَ فأولَ أيةٌ رغبة 
أن ينو إلى الخلف: ومع أنه بدا في صمته - ذلك الصمت الهائل الذي وقف حائلا 
بينهما - وكأنه يُفكر تفكيرًا متواصلًا إلا أنه في الحقيقة كان فارع الرأس! كان فارعٌ 
الرأس بحالٍ مزعجة, لم يُردْها إرادةً ولكنها فُرِضَت عليه قسراء وبذّت في نفسسه إحساسًا 
بالقلق» إحساسٌّ مَن يتلهّفُ على السيطرة على إرادته سيطرةٌ غاشمة؛ فلا يجدُ إلى ذلك 
مويله واضكاد حك #دمه يحم ,ضير اعترقى سرلة: بانطلقت فى عطروة شزارة حدق 
وكأنها جِدَبّت إليها أفكاره الهاربة في الظلام. وسرعان ما وجد نفسّه يتساءل في صمت؛ 
أتخنتها م انمظوررليها مكذاقةة + لأ انه الصدرة مو مس1 وظل العريته العيم 
سانا وبينما كان يجمع عزّمه لزحزجة هذا الصمت تطؤقت هي - وهو.ما عجبٍ له ب 
لزحزحته. فسمعها تغمغم في نبراتٍ مرتعشة متهدجة قائلةٌ: لقد أجرمث! إني أعلم هذا .. 
ولن أسألك غُفرانًا لست جديرة به. 

هل حقا وانَثْها قواها على الكلام! يا للشيطان! وأحدتٌ صوتُّها - على ضعفه - 
زوبعةٌ من الهياج في صدرهء زوبعةً عمياءً طاغيةٌ صبّت الغضبّ في أطرافه صبًاء فتوقف 
هن :السو والتفتا حفوها فق اسرفة غريية وارنقق دواة :ف الهواة وموى كل رننهها 
كالقذيفة؛ فتراجعت مُترنحةٌ دون أن تنبس ثم سقَطّت على ظهرها واصطدم مؤْخَّرُ رأسها 
بالأرض. لم تنبس بكلمة ولا ندَّ عنها أَيّ صوتء ولكنها جلسَت على الأرض بسرعة ثم 
لمت نفسهاء ووققت وأخدّت في التراجع حتى ارتكَنّت إلى جدار بيت» واقترب منها فتراءى 
لعيتّيها تصميمُه رغم الظلمة التي تُظِلٌَ وجهّه؛ فلوّحت له بيدها كأنها تسأله أن يقفء ثم 
اندفعت قائلةٌ في عجّلة وتوسّل: قفء لا تفعلء لست أخاف على نفسيء ولكنى أخاف عليك: 
لا أريد أن يَمسّك سوءٌ بسببي. ١‏ 1 

وزادته رقةٌ كلامها هياجًا على هياج فصاح بها بصوتٍ كالخُوار: لا تريدين أن يَمسَّني 
السوءٌ بسببك؟! كنا اهز لقو طوك انيز ع شار 

فأعادف يول مها ولكنى لا أطيق آن. سيفوا إليله.ولى كا الي ملاكن. 
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- هذا مكرٌ حقيرٌ لن ينفعك في إنقاذ حياتك الحقيرة» هيهات! لن ينالّنى سوء بقتلك. 

فهتقت في حرارة: لا يتبغي أن يَمسّك عقابٌ وإن فانء ثم بماذا تُجِيبٍ إذا سكت عما 
دفعّك إلى قتلي؟! دَعْني أَقُمْ أنا بهذه المهمة فلا يُكدَّرّك مكدرء ولا يدري أحد. 

فتسأل فيما يُشُبه الذهول: تقتلين نفسَكِ؟! 

عالت :وهي لهت بتعم. 

شعر فجأة - وقبل أن يتمالك نفسه - بأد نَّ جملا ثقيلًا تزحزح عن عاتقه وهوى 
بعيدًا. كان مدفوعًا بغضبٍ مستعرء وإحساس معدَّبٍ بالواجب» ولكنَّ العواقب - كذيوع 
الفضيحة والعقاب - ما فتفّت تتخايلٌ لعينَيهء فالآن بعدَ هذا الحكم الذي قضّت به على 
نفسها يسَعْه أن يستردّ أنفاسّه وأن يستبينَ بَصيصًا من النور في هذه الظلمة الخانقة, 
وغمغمَ متسائلًا وهو لا يزال مستغرقا في أفكاره: كيف؟ 

فقالت وهي تزدرنُ ريقها: بأي وسيلة كانت. 

فتفكر قليلًا مُتجِهُمَ الوجه ثم قال وهى يرمقها بقسوة: النيل. 

فقالت بهدوء: ليكن. 

فنفّخ حنقًا وضيقاء ثم تراجعٌ في تثاقل وهو يُغمغم: «هِلّمّي» فغادرّت الجدارَ وتقدَّمَت 
في خطو ثقيلء ثم دار حول نفسه وواصل السيرٌ فتبعّته كما كانا! أحسّ هذه المرةً شيئًا من 
الطمأنينة» ولكنَّ غضبه فَقَدَ عنصرًا لشي ب وسو ل اريم لحو بالكرامة كان 
يُلازمه وهو مُصممٌّ على قتلها بنفسه؛ فاستحال من شخص يندفعٌ وراء الكرامة» إلى آخرّ 
يَنشّد السلامة. وعَصّ حينًا بقهر خانقء ولكنه لم يكن من القوة بحيث يعدلٌ به عمّا تراءى 
لهمقسميل: فى الكتهاة: ولع يكن مق الضحت يحيث يتركة فق سلم: ونس عن ضدنه فاتك 
ق تشفوفة كيف مدع هذا 19 .. أنف ١‏ امن كان يتص وذ هذا! 

فتنهّدَت قائلةٌ في استسلام اليأس: أمر رينا. 

فصاح مُزْمجرًا: بل أمر الشيطان. 

فقالت بنفس الصوت المتنهّد: نعم. 

فتردّد لحظةٌ ثم تساءل: مَن هو؟ 

لط د رت ل ف ل ا 
لحظات. ١ ١ ١‏ : 

- أكان يعرفني؟ 

فقالك بعكلة وتوكيدة كل 

فتردد مَرَةَ أخرى وقد تضاعفّ عذابه ثم تساءل: أول مرة؟! 
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فعاودّتها الرّعدة» بيد أنها قالت بتوكيدٍ أيضًا: نعم. 

فضرب الأرض بقدّمه وصاح بها: كيف استسلمت للغواية؟ 

فغمغمّت في عذاب صامت: أمر الشيطان. 

- أنت الشيطان .. لقد قضّيت علينا. 

فهتفت في رجاء: كلا .. كلا .. سينتهي كل شيءٍ الآن» ولن يدري أحد. 

- أتعنين ما تقولين؟ 

- طبعًا. 

- وإذا ساوّرك الخوف! 

- كلاء إِنَّ ما ورائى في الحياة أفظعٌ من الموت. 

- وعادا إلى الصمت وكلاهما يشعر بجهدٍ ونصّبء ومضى يمد البصر مع قضبان الترام 
في حيرة, د ااا ام باحر إلى أين نحن ذاهبان؛ فلعلّك أدرى بهذا الحيٌّ مني؟ 

ولم 5 تجبء ولكن تقبّضّت أساريرها من الألم, ثم لاح لهما ميدانُ الظاهر فتراءت 
لعيتّيهما آثانٌ الحياة لمر وترامت لأَدْنّيهما أصواتٌُ الأحياءء وجعل ينظرٌ في قلق حتى 
تبَتّت عيناه على صف من التاكسيات فمضى إلى مُقدّمهاء وفتح لها البابَ فدخْلّت ثم دخل 
وراءها. وفكّر قليلًا والسائق ينتظر أوامرّه» ثم قال له بصوتٍ منخفض: جسر الزمالك من 


4١ 


انطلقّت السيارة بسرعة إلى شارع فاروق في طريقها إلى العتبة ثم إلى إمبابة. 
كاذا بملسان 'كفركن: أما هو :قفن ال ضيه إل الطريق كلذل الدافدة جولنا 
إياها نصفّ ظهرهء وأما هي فقد خفَّضّت رأسَها وغابت في ذهولٍ عميق. لم يكن في رأسها 
شيء» أو شيءٌ ذو بال؛ كأنه السكونٌ الذي يعقب عاصفةً هوجاءء أو جمودُ الموت بعد نزع 
أليم. وقد بلغ بها الهياج ذروة الجنون قبل أن تسقط معْمَّى عليهاء وبعودتها إلى الوعي 
تكالبّت عليها الأفكانٌ المفزعة. واستعرّضّت عيناها شريطٌ حياتها في رُعب جَهنمي حتى 
أثقلّت الهمومٌ رأسها فانحنى على صدرها كما ينحني رأسٌ من سُدَّت في وجهه منافذ الحياة 
تحت جدار مُنهارء وبعدَ ما كان من الانهيار الكامل وظهور حسنينء وما كان بينهما في 
الطريقء شعرّت بأن كل شيءٍ قد انتهى؛ وأخلى الهولٌ مكانّه من رأسهاء تاركًا وراءه قَراًا 
صامتاء فلم يَعْد به شيءء أى شيءٌ ذو بالٍ إلا أن تكون ذكرى بعيدة من ذكريات الصّباء 
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أو منظرٌ مما ينعكس على عينّيها من أرض السيارة. بيد أنها كانت تُكابد تجربةٌ جد 
لأععية ليا كما أ قزل :«] تدهافك هليه الهياة حانبالفن لأماتقو زه ات ليوات 
يجعل من الموت نجاةً أجَل! طال ما تذمَّرَت فيما مضى من حياتها وسخطّتء حتى ت 
الموت أحياناء ولكنها لم تشع إليه مع ذلك لأنه كان ن ثمّة أمل في الحياة يَدُبّ متواريا في 
أعماقها. الآن تقطّحت بها عن الدنيا الأسباب, واقتلَّت الجذورَ التي تشدّها للبقاء. ووجَّدَت 
مع هذا اليأس العميق راحةٌ زحرّحّت عن كاهلها الأعباءً» فلم تَعْد تُفكر في شيءٍ ذي بالء 
ورمّقّت الموتَ الذي تنهثُ الأرضّ إليه باستسلام كانه التهدين وق داوت 'السيارة خول 
منعطّف وهي منطلقةٌ في سرعتهاء فإرمكت الفخلةق مجلسواتوة نت إل ها ونيا فريا 
تيه الفوع ومع آنها :طلّف متكية الذاين إلا أنها احتف يحون إلى مكاندهاء: وتزاوم 
شبَحُه الجاثم عن يمينها للَحْظِها في غموض فتقبّض قلبّها ألما وخزيًا؛ «ثرى فيمَ يُفكر؟ 
ألا يجد غيرٌ البُْغض والغضب؟ متى يُمسي كلَّ شيءٍ وقد انقضى؟ هذه هي النهاية الوحيدة, 
تر هل تكوش أمى الشعرعة فلا داعي للتفكين د كينة ا ا 

ولبث حسنين مضطريًا متوترٌ الأعصاب يتجاذيّه الغفضبُ واليأس والرهبة! «كيف 
تنتهي هذه المحنة؟ وكيف أخرجٌ منها؟ .. أيُمكن حا أن يُسدّل عليها الستارٌ دون أن تفوخ 
منها رائحةٌ حَريّةَ بأن تجعلٌ من هذا العناء كلّه عبنًا لا طائل تحته؟ إني أختنق. إن الماضيّ 
لا يَنُمحيء ولكنه يُسابق مستقبليء لماذا لا نعيش بلا مُبالاة؟ قضي الأمرء ولا داعي للتفكير 
في هذاء لا داعي للتفكير مُطلقاء ما أشدّ عذابي! كيف أتلب يغل هذة الخماسة كه ؟! ميلة: 
إني أسوقها إلى الموت» وهي تعلمٌ أنها تّساق إلى الموت» ثُرى هل ثُواتيها القدرة؟ لا شك أنها 
تُفكر الآن تفكيرًا متواصلًاء ولكن فيمٌَ تفكر؟ لا ينبغي أن أفكرّ فيها. الموت خيرٌ نهاية لهاء 
ينعن أن كلحقن عيناناة فهى.قوق ما اختمل وقوق ما كحتمل هيء الآمن يتمق يأحتك» آذ! 
قاتل الله هذا الضابط؛ يؤسفني أن أخبرك أنها ضُيطت في بيتٍ بالسكاكيني! مَن يتصور 
هذا! وليس الموت بنهاية ولكنه بدايةٌ لتعاسة أخرى تنتظرني في البيت. حتى متى أواصل 
هذا لفكي ايه متهنه 03؟ لعله مضت :نوق طترن من حشر أبي الكلاه هذه المدكقة 
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تنفث دخانًا أسودّ كثيفاء لو تحترق أفكاري وتذوب في أنفاسي لزفرّت أقذرَ منه. لا أريد أن 
يَمسّك سوءٌ بسببي» صدّقتء يجب أن تهلِكي وحدّك! متى يُطُوى الطريق؟!» 

وعبرّت السيارة جسر أبي العلاء فاندفعّت إلى داخلها موجاتٌ غامرةٌ من هواء باردٍ 
رطب مُشْبّع بأريج النيل» فاستقبّله الشابٌ بترحاب من يَصّْلى نارًا حامية» على حين سرّتْ 
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في أطرافها رعدة بِقّت في حَناياها خوفًا غامضًاء ودام لحظاتٍ ثم ارتدّت بعده لحالها الأولى 
من الاستسلام والهكؤة والماس وكيا عقت لسرا ره مق تكركقيا حكن شارفة عسو إسيانة 
فخفت قوةٌ ة اندفاعها رُويدَاء ثم التفت السات 35 تح حسنين عفنا كل فقال له هذا بصوت 
منخفض: «قف.» ودفع له حسابّه وغادر السيارة؛ فغادرّتها أيضًا من الباب الآخَرء وما لبث 
التاكسي أنْ عاد حر حي حر توج التقاسيهما ودين بعل كتين متركال العدن وكانت 
المصابيح المقامةٌ على جانبّي الجسر تشعٌ نورًا قويًا أحال ظلمِتّه نورّاء بينما أطبقّ الظلام 
على ضفاف النيل بطول امتداده شمالًا وجنوبًا - رغم المصابيح المتباعدة الخافتة - فبدَّت 
الأشجار الُْتراصّة على جانبّيه كأشباح عمالقة: وكان المكان مقفرًا إلا من مار مُسرع هنا 
أو هناكء وقد تناوحّت الغصون بأنين ريح باردة كلما كف هُبوبها تعالى هسيش النبات 
كالومس» ليما 'موقفيمنا في بحمونا كالدهول خم :اشرق إليها 'نظرة فرآها مقوؤشة الظهن 
قليلًا منكَّسةٌ الرأس: غير أن منظرها لم يِلْقّ من صدره إلا قلبًا متحجرًا ونقسًا خنق الهم 
فيه كل وبحمة : وكان حدق عل حمونه فحأة فقا يفلظة: ]اذك ممنكعةة؟ 

فغمغمّت يصوت غريبٍ لا عهدّ له به: نعم. 

ونقّذ الجوابٌُ على بساطته إلى أعماقه فلم يَعُد يُطيق موققّه. وتزحزح عنه في خطو 
ثقيل؛ وقبل أن يبتعدّ عنها ذراعين سمعها تقول بتوسّل: لا تذكٌر إساءتي! 

فندٌ عنه صوتٌ غليظً وهى يوسحٌ خُطاه كالهارب قائلًا: فليرحَمْنا الله جميعًا. 

تركها وحدها حيالَ الجسرء وهدف إلى الطوار الممتدّ إلى يمين الجسر على شاطئ 
النيل» ثم جدّ في المسيرء حدَّثتّه نفسه بالهرب ولكنَّ قود عَشُومًا جِعَلّت تجذبه إلى الوراء. 
وخارت مُقاومته عند شجرة صَفصافٍ ضخمة الجذع على يُعد ثلاثين مترًا من مبدأ الطوار 
فتوارى وراءها في إعياءٍ وأرسلَ الطرْفٌ نحو الجسرء ولاح له الجسرٌ كُتلةَ صمَّاءَ متوهجة 
بأنوار المصابيح تُمسك من طرَفَيها بالشاطفّين في عنادٍ وتصميم كأنه وحش يغرز أنيابّه في 
فريسته؛ أويعند رأمن الخد وعلى الجانب ب المواجة لهء يه تتحرّك في 0 ثقيلٍ خافضة 


المشرقة فيكت عرناه عل جاب وحهها ا وهى تطح الارهين قَدمًا قدمّاء حتى بلَعَت 
المنتصفٌ فتو: توق قفت عن السيرء ورفعّت رأسهاء وأجالته فيما حولهاء بادا ريعاحد لون 


وألقت ببصّرها إلى الماء المصطخب الجاريء وجعل يكتمٌ أنفاسه» ويزدردٌ في تشنج ريقه 
الجافٌ وهو يترقبء ولكنْ ظهر في تلك اللحظة عند الطرّف الآخّر من الجسر رجُلان ومضّيا 
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يقطعان الجسرّ في سرعة وهما يتحدثان, ثم لاح الترام القادمُ من إمبابة وهو ينعطفٌ نحو 
الجسر ممزَّقَا الصمتّ بعَجيجهء فاستردٌ الشابٌ أنفاسَّهء ولكن إلى حين قليلء وسرعان ما 
ركبه القلق والضيقء وكان قليّه يخفق بعنفٍ حتى خُيُل إليه من شدة وفع النيض في أذنّيه 
أن العالم الخارجىّ يسمع دقاتٍ قلبه. ثم مرّت به لحظات فتومّم أنه يشهدٌ منظرًا غرييًا 
مه 9 شان له جه ولكدها عاك لتمطات ح التشيع :وغلية الرهية عل ماق لقنن حميقا: 
فلم يعد يستشعرٌُ حقدًا ولا غضبًاء ثم اعتركت الأفكارٌ في رأسه في ثوّران فشعّر في حيرته 
بأنه يرومٌ حلّ مسألة معقّدة غامضة: ولكن لا قدرة له على حلَّهاء أو ليس لديه فسحةٌ من 
الوقت للتفكير فيها؛ فهو منها في حيرة أي حيرة! وفي أثناء ذلك كان الرجلان قد عبرا الجسرء 
وافنتقهما الترام إلى الطريق» وما زالت الفتاة تُحملق في الماء ونظر هنا وهناك فلم ير أثرًا 
لإنسان؛ وتجمّعت نفسّه في لحظة ترب مليئة بالفزع والرعب. رآها تعطف رأسها يمينًا 
وشمالًا. وبغتةٌ. وفي حركة سريعة يائسة تسوّرّت السورء وَرُلزِلَ قلبه وهو يُتابع حركتها 
وجِحّظّت عيناهء لا يمكن .. ليس هذا .. أما هي فألقت بنفسهاء أى تركّت نفسها تهويء 
وقد انطلقّت من حنجرتها صرخةٌ طويلة كالعُواء تمل لعينّي المبتلى بسَماعها وجة الموت» 
فجاوبّها بصرخة فزع ولكنّها ضاعت في صرختها. شعر وهي ترمي بنفسها أنَّ بؤؤسعه أن 
يجدَ للمسألة المعقّدة التي تُحيره حلا ولم يكن الحلٌّ فيما فعَلّت بنفسهاء كان يمكن أن 
تكون نهاية أخرىء وكأنما حاولَ أن يستدركَ الخطأ بصرخته؛ ولكنها ضاعتء ثم صكَّ 
منمكيه امسحلوا ما ماماء “قنة عاية فيوفة أخوم 
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وثبّ إلى منحدر الشاطئ؛ وعيناه تحملقان في المكان الذي ابتلّعها تحت الجسرء ثم جمد 
في موقفه لا يدري ماذا يفعل, أو لا يدرك ماذا يريد وظلّ على جُموده يكاد محجّراه أن 
يُلفظا عيئّيه من شدة الحملقة. وتوقعَ مرات أن ن تطفق على ظهر الماء ثم أدرك أن النيل 
المتدرفع إلى ما تحت الجمى لا بد أن ن يكون قد جِرَفَها معه؛ فلعلّها تتخبّطً في جوف الجمير 
أى تغوصٌ فيما يليه من النهرء ومرّ بخاطره أن ينزعٌَ سُترته ويقذفّ بنفسه وراءه لعلّه 
ينتشلهاء ولكنه لم يُحرّك ساكناء 0100 الخاطرة ما يُشبه السخريةً المريرة» فازداد 
جُمودًا وشعر بأنه لم يَعْد لعقله سيطرة عليه. وما يدري إلا وصوتٌ من وراء يسألّه باهتمام 
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فالتفتَ إلى الوراء فرأى شرطيًا تنم حرّكاتّه على الاهتمام فقال له في ذهول: نعم, لعلّه 


غريق. 
وجعل الجنديٌ يُحدق في الظلام فوق النهر ثم حت خطاه نحو الجسر. وأعاده الجندي 
إلى شيء من وعيه فترا- جّع إلى موقفه الأول» ولم يَعُْد في طاقته ته أن يضبطً نفسه فاندفعٌ عَدُوًا 


صوب الجسرء ثم عبّرّه إلى سوره المطلّ على الناحية الأخرى من النهرء وألقى ببصره إلى 
التيار المتدفق. وما لبث أن رأى آثارًا للحادثة لا تخطفّها العين» رأى قاريًا يشق الماء بشرعة 
قادمًا من الشاطئ الأيسر نحو وسَّط النهر. ويسمع أصواتَ استغاثة وصٌراخًا آتيةٌ من 
الشاطئ البعيد. وكان د سطح التّهر فيما يلي الجسرّ مُضاءً بما ينعكش عليه من أنوار 
المصابيح فتصّفَّحنّه عيناه هنا وهناك: ولكنه لم يعثر على ضالّته. ثم تَيِعَت عيناه القاربَ 
الذي كذ ققرت من الونئط نقانا سبيلة فق الزقعة الضاءة: كم اندقغ مع الثيار جتن جوع 
عنها إلى الظلام. ووجد نفسه يتساءل «ثّرى هل يفوز القاربٌ في سباق الموتٍ هذا؟» ولم 
يسنن حقيقة مشاعره؛ أو لعله هرّب من باطنه بتركيز حواسّه في القارب فتابّعه حتى رآه 
يتوقف عن التحديفه كه رآ كما 0 إلى الماء. على حين تعالّت أصواتُ الباقين 
بالقارب. هذه هي اللحظة الفاصلة, وتقابع حفقان القلب حي جف بحلقه وحاول ينا أن 
برى شيكًا كلذل الخائمة الك لكت القارت أن أن يميد كلمة معترة فى هذين الأعبوات:الخجلقة, 
ثم كل منه البصرٌ فلم يَعُد يرى شيدًا وكأنه عَمِيّ, وأخذ يتنبّةُ - دون التفات - إلى تجمهّر 
كار كتير وله سم أحدهم يقرا العارية يدر إلى القاطى فلمل ااتفل العريق 

وتمشت في أوصاله رجفةٌ وتساءل: «ثرى أنَحَت أم هلّكت؟ أذهبٌُ أم أفرٌُ؟!» ولكنه 
006 عن موقفه وسار في اتجاه الشاطئ الذي يقصده القاربُ مدفوعًا برغبةٍ لا ثقاوم 
في تعذيب نفسه إلى أقصى حدٌّء ولم يَعْد السيرٌ ِيُسعف جرَّعَه فأطلق ساقيه للريح وعيناه 
تسبقانه إلى بقعة من الشاطئ تجمهر عندها كثيرونء وبِلَعَها والقاربٌ يرسو إلى الشاطئ» 
فدنا من المتجمهرين بساقين متخاذلتَّين واندسٌ بينهم وأطرافه ترتجف على رغمه. ثم ألقى 
بعيتّين متحجّرتين إلى القارب الذي اكتنفه ستارٌ خفيف من الظلمة. وكان يقف غيرٌ بعيدٍ 
منه ضابط النقطة المواجهة للشاطئ ونفرٌ من الشرطة. ثم بدّت أشباحٌ الرجال وهي تنتقل 
من القارب إلى الشاطئ حاملةٌ بينها الغريقٌ فصاح بعض المتجمهرين: هل نجا من الغرق؟ 

وأرهفٌ السمع لِيتلقى الجواب. ولكن لم ينبس أحدُهم بكلمة, ومضوا يرتقون منحدرٌ 
الشاطئ في شيءٍ من الجهد والأعينٌ محدقة بهم حتى ميزت حقيقة الحملء فصاح بعضهم 
في ارتياع: إنها امرأة يا ولداه! 


لل 


وتساءلَ آخر: كيف غَرقت؟ 

فصاح غلام: رمت بنفسها من فوق الجسر فرأتها زوج النوتي واستصرّخّت زوجها 
لإنقاذها. 

وجعل خسنين يُتِبِعُهِم ناظرّية في طائق من الغراية والذهول: فلم يَدْن كيف يُصدق 
أنَّ هذه هى أختّه وأن أحدًا لا يعلمُ بهذه الحقيقة» وأنه لا يفعل شينًَا إلا أن يقفٌ بينهم 
كالعرين النتطلع :ويلع الريحالٌ ظواق الظريق» وسرعان ما.تشظوا إل غطلية الإشعاك 
لِيُفرغوا ما في جوفها من ماء. وقد أمر الضابطٌ العساكرٌ بتشتيتٍ المتجمهرين؛ ولكنَّ أحدًا 
منهم لم يتعرّض لحسنين: فليث بمكاته جامدًا لا يطرفء لا تتحوّل عيناه غن الجسم 
المقوّس الذي تعبث به أيدي الرجالٍ الغليظة» وانتبة الضابطٌ إليه فاقترب منه وحيّاه 
بإيماءة 5001 و ساله: اشيرق الحادث؟! 

فخرج الشاب عن ذهوله في انزعاج ولكنّه أجاب بعجّلة: كلا. 

وأنام الرجلٌ الفتاةً على الأرض وحِّثا أحدهم إلى جانبها ثم جسٌ نبضهاء وألصق أذنه 
بصدرها فوق القلبء ثم رفع رأسه قائلًا: صعد السرٌّ الإلهي إلى بارتهء لا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

وعاود الشابٌ إحساسُه بالغرابة» وغلَبّه الإحساسُ على ما عداه, فلم يشعر لا بحزن 
ولا بارتياح» ولم يتحرّك فكره لا إلى الأمام ولا إلى الوراءء كأنه لم يُطق هذا الفراعٌ 5250 
فركّز انتبامّه في الجثة الراقدة غير بعيدِ من قدّمّيه. جرى بصرّه عليهاء وقد تبعثرٌ شعرها 
والتصّقّت خُصلاتٌ منه بخدَّها وجبينهاء وران على الوجه جمودٌ صامتٌ لا يُبشّر بيقظة, 
وعلثه زرقةٌ مروّعة, ويل إليه أنه يرى أخاديدَ دقيقةٌ حول الفاغر والعينين» كأنها تقلّصاتُ 
العذاب الذي كان آخْنَ عهدها بالدنياء أمّا الفستان المشبّع بالماء فقد لزق بالجسّد وتلوّتَت 
أهدابّه بتراب الأرض فتطيّتء وبدّت قدمٌ ما تزال ممسكةٌ بفردة حذائها والأخرى في 
جوربها. ورجع بصره إلى وجهها فجاشٌ صدرّه وامتلاً فراعُه باضطراب وثوّران؛ «لماذا 
أضطربٌ هكذا؟ ألم أقتنع حقًا بأن هذه هي خيرٌ نهاية! ألم أَسُقّها إلى الموتٍ بنفسي؟ ينبغي 
أن تطمثنّ نفسي, بيد أنني أتساءل عمًّا داخّلّها من شعور وهي تَهُوي إلى الماء. وكيف تَلقَى 
جمَمها التحيل.ضدمة الماء الغليكظ: وماذ| ذانيذهتها وهي: تتحيّظ بين أمواجه: وأىّ حَهد 
وجَّدّت والطَّميْ يكتمٌ أنفاسّهاء وأيٍّ عذاب ذاقت ورغبةٌ الحياة تثْبُ بها إلى سطحه فيشدَّها 
باطنه إلى الأعماق؟! إن محاولة الغريق اليائسةً للنجاة أشبهُ بأحلام الشقيٌ بالسعادة؛ 
كلتاهما أمنية ضائعة. أثّراها تراني الآن من عالمها الآخَر؟ أراضيةٌ هي أم غاضبة أم 
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تاكرة 5! كاذ :كر ق حوققها هداة 1اذااوقع هذا كله كه وذكن. يعن أنه فحكيث صورنيا 
الجثةٌ عن عينّيهء وه رأسَه كأنما ليَطردّها عن مخيلته. وصمّم بقوة على أن يتحامى 
التفكيرٌ فيهاء وعاد بانتباهه المحموم إلى الجثة» وعلى رغمه وجّد نفسه يتذكّر أياديٌ الفتاة 
عليه؛ ما كانت تكن له من حُبٌّ وما جادت به من كرّم؛ فما كان يخطر لها ببالٍ أن تكون 
نهايتها على يديه؛ وشعر بإعياء وقنوط؛ وتساءلّ في جزع: «لماذا هذا كلّه؟!» وأغمضٌ عينيه 
لأنه لم يَعْد يُطيق النظر إليها. كان رأسُه محمومًاء وغيِّض الهم كلَّ رغبة في الحياة في قلبه. 
وانقلب وجة الدنيا في عينّيه كهذا الوجه الأزرق الناطق بالعَدّمء وقال لنفسه وهى يتنهّد 
من الأعماق: «رباه! لقد قُضي عل» وسمع عند ذاك صو الضابط وهو يأمر الشهود 
تالدهات معه إلى النقطة, ثم رأى الجثةٌ تَحمّل ورأى القومَ يمضون بها إلى الجهة الأخرى 
من الطريق فَأَنْبعَهم طرْقه حتى حال الظلامٌ بينه وبينهم. وفي أقلَّ من دقيقتين وجد نفسّه 
وحيدًا يكتنفه حفيفُ الأشجار التي تكاد تُطبقٌ أغصائها الغليظة الملتوية على البقعة كلّهاء 
وتراجعٌ في تراخ وترّنح حتى أسند ظهرّه إلى جذع شجرة وراح فيما يُشبه السّباتَ وكأنه 
تقذ تاو "مق ليده ويا ثارقة آمل وفطي تهرك ”كنا تعميةاقريجة للشقاء فما 
كان ينبغي لأحدنا أن يُعين الشقاءَ على أخيهء ماذا فعلت؟ إنه اليأس الذي فعّلء ولكني 
قَضَيتٌ عليها بالعقاب الضارء: أي حَقٌ اتخذث. لنفمي! أحق أني الثائق لشرقن أسترتنا؟! 
إني شر الأسرة جميعًا. حقيقة يعرفها الجميع؛ وإذا كانت الدنيا قبيحةٌ فتّفسي أقبخ ما 
فيها. ما وجدت في نفسي يومًا إلا تمنَّيات الدمار لمن حوليء فكيف أبحتٌ لنفسي أن أكون 
قاضيًاء وأنا رأس المجرمين! لقد قضي عل.» وألقى نظرةً على ما حوله في حيرة وخوف؛ 
«أين أذهب؟ أيمكن أن أمرُقّ من هذه المحنة كما مرّقت من غيرها من قبل؟ .. لشدَّ ما تهزاً 
بي الأماني! لا تُبالِه حسن .. ولكن هل يسّعُك هذا؟ احمل نفسك بشَرِّها وانشّدٍ النسيانٌ ثم 
السعادة ها ها. إني أعبث بنفسي بلا رحمة! طالما أحببثُ أن أمحوّ الماضيء ولكنَّ الماضيّ 
القرئة الحافدوة وكم: كن اناكني اقيق لذ كني ناناالة واضلن الهاة يذه الكياية د 
أستطيع: كان ينبغي أن أحبّ الحياة إلى النهاية» ومهما يكن من أمرء ولكن في طبيعتنا 
فط حرس لا أدريه. لقد قضي علي!» 
واستوى واقفا؛ إما لأنه ضاق بمسنده؛ وإما لأنه وجّد حافرًا جديدًاء وابتعد عن الشجرة 
وهو يُلقي نظرة الوداع على نقطة البوليسء ما في شعوره إلا السأم والنزوع إلى الهرب؛ «لا 
أريدآن يَمشك سوءٌ بسببي. أمر ربنا. أمر الشيطان. النيل. ليكن. وإذا ساورَكِ خوف. كلاء 
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إن ما ورائي في الحياة أفظعٌ من الموت. آأنتِ مستعدة؟ لماذا تغيّبَ الملازم حسنين؛ ألم يُرسل 
خطابّ اعتذار؟ رأيتٌ صاحبّ هذا الوجه عقبّ انتشال الجثة وسألتّه هل شاهدتَ الحادثة 
وكان مم وبلغ الموضعٌ نفسه من الجسرء فارتفق السور وألقى ببصره إلى الماء تتدافعٌ 
أمواجُه في هياج واصطخاب. وأخلى رأَسَه من الفكرة. «إذا أردت هلم لن أصرخ. فلآكُن 
شجاتًا ولو مر واحدة. لِترحمّنا الله!» 


